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مقدمة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب؛ هُدَى وذكرى لأولي الألباب 
واللعباةة اجام عابي بيد كا محديه العاسل: اد رك 
من لك السفي أن وَعَلَْمَةُ)(رواه: الؤمام الببخاري) وعلى آله 
الطيّبين الأكرمين» وصحابته الخيّرين ن الّذين سلكوا طريقته واقتفوا سيرته فنالوا 
بذلك أعلى الدّرجات» وفازوا بالسّعادة في الدّنيا والعُقبى. 

أمّا بعد: إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى» يُؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم» ومن فضل الله عر وَجَلُ علي أن جعل الهدف الأسمى الذي سعيتٌ إلى 
تحقيقه من إعداد وتأليف هذا الكتاب والكُتب التي سبقته هو: تيسير تعليم ترتيل 
ال رارز بن ادل وراد الإزياة لكل لمات اله ار ا 
يتحقق يتحقق لتالي القرآن المعنى العملي للقلاوة الصّحيحة السٌّليمة المسستجيبة لأمر الله 
تعالى: إوَرَثّلٍ القّرْآنَ تَرْتِيلًا4 (سورة المرّمل: 04) . 

اي ع ا د 


الشالئ: 


أساسيّات علم ترتيل القرآن الكريم 
اعتمادًا على مايوافق رواية الإمام ورش من قراءة الإمام نافع 


وَهَل كنات يعنت حجهنااللاتذالق :-المطلفة الفانية من سللة لين تويك 
إعدادها بعون من الله تعالى» وتهتمٌ في مجموعها بدراسة القراءات القرانيّة 
المقروء بها في العالم الإسلامي ي اليومء والّتي سأعمل - بمشيئة الله تعالى وعونه 
- على تخصيص كل قراءة منها بدراسة منفردة ؟ بين تين أصولها العامّة وقواعدها 
الخاصة» » تسهيلًا على كلّ راغب في تعلّمها والالتزام بها في قراءة القرآن الكريم. 

مع العلم بأنْ القراءات المتداولة بين النّاس والمقروء بها في عالمنا الإسلامي 
المعاصر هي: قراءة الإمام نافع من روايتي الإمامين: قالون وَوَرْشء وقراءة الإمام 
عاصم من رواية الإمام حفصء وقراءة الإمام أبي عمرو البصري من رواية الإمام 
الذوري. 


وقد توخيثٌ في كتابة هذا التأليف منهجيّة مبتكرة تتميّر - بتوفيق من 
لله تعالى - بسهولة الأسلوب؛ ووضوح المعنى؛ وتقريب المعلومة الضّحيحة 
الموئّقة بنصوص العلماء المُحمّقين» وحاولتُ تجئب تعقيد العبارات بكل 
ما أمكن؛ وقد ذكرت فيه من النّصوص والتّحريرات العلميّة مايُساعد على الالتزام 
بكلّ ما وَرَّد من القواعد التطقيّة التي وصلت إلينا بطريق التّواتر والسّند الصّحيح. 

وتتميمًا للفائدة المرجُوّة من كل ذلك أعددت ‏ بتوفيق من الله تعالى ‏ تسجيلا 
بالصوت والصورة: سمّيته : (حروف التنزيل بين القراءة والترتيل» يُمكن أن يكون 
مصاحبا لهذا الكتابء بيّنت فيه أهمٌ وأبرز التطبيقات العمليّة والعلميّة للقواعد 
التَطقيّة في ترتيل القرآن الكريم وخاصّة المتعلّقة بالتّطق الصَّحِيح للحروف 
العربيّة في مختلف حالاتها في الكلمات القرآنية حتى يستفيد المتعلم من الجانب 
ل ا ا ا ا ترتيل القرآن لا تكفيه 
القاعدة تكتب تكتب وتُثْلى بل لا بد فيه من التّلقي بواسطة السّماع من أفواه الشّيوخ 
المختصّين المتقئين للتّلاوة وحُسن الأداء. 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يكتبنا في سلك عباده الذين اصطفاهم 
ووَرَثْهُمٍ كتابه وحن جيك دار الحقّ سبحانه: 3 أَوْوَينا 
الِْتَابَ الّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَ)4(سورة فاطر, الآية:32). 


' وفي خصوص بعض القواعد النطقيّة التي رُويّت قراءتُّها بوجهين صحيحيّن 
مقروء بهماء فقد تعمّدتٌ عدم الإشارة إلى الوجه المقدّم من أحد الوجهين 
في التّلاوة - حسب ما جرى به عمل بعض شيوخنا - لأن ذلك التّقديم لأحد 
الوجهين الجائزين الصحيحين المقروء بهما هو: محض اجتهاد من هؤلاء 
الشيوخ الأفاضل» وهو مبني على القياسء لا على الرٌّواية الصّحيحة المنقولة 
بالتواتر» ولأن ذلك التقديم فيه تفضيل وجه على وجه آخر صحيح؛ وهذا فيه 
مُخالفة صريحة لإجماع العلماء ء على صحّة القراءة بأحد الوجهين الصّحيحين» 
وعدم التفرقة بينهما 

ومن الأمثلة على ذلكء ما ثبت وصّمّ عن الإمام ورش من القراءة بجواز 
الوجهين: (الفتح الخالص» أو الإمالة الضّغرى) في كل حرف يُوجَدٌ في آخر 
كلمق ويكون نتجركا بحركة فتح ممدودة بألف منقلبة عن ياء أصيلة» مثل: 
الْهُدَى؛ مَوَى2 سَعى » أَبَى» فقد روى الإمام ورش قراءة هذه الأمثلة وشبهها 
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بالفتح أو الإمالة الصغرى» وقد نص غير واحد من العلماء المحقّقين بقولهم: 
«والوجهان صحيحان مقروء بهما» ومن أبرز هذه النصوص قول الإمام الشاطبي 
في منظومته: (حرز الأماني ووجه التهاني) في البيت التالي: 

0 ا ا 0 


00 
وهذا النصّ المذكور من الشاطبيّة» معناه واضحء ولا يستحقٌ التأويل ولا 
الاجتهاد ولا القياس» ولا للاختيارات الشخصيّة التي يريد قائلوها إلزام غيرهم 
بها بدون نص ثابت ولا حجّة علميّة موثوقة. 
إذا فهذا النصّ الثابت عن العلماء بجواز الوجهين: (الفتح أو الإمالة 
الصغرى) في كل إمالة يائيّة للإمام ورش يقرّر شينًا واحدًا وهو: تخيير القارئ 
من تلقاء نفسه في القراءة بأحد الوجهين الصّحيحين بصفة عامّة» من غير تقديم 
وجه عن وجه آخر. 
وأرجو من الله السّمِيع العليم أن ب قٍَ يُحقّق هذا الكتاب حاجة الإخوة المعلّمين 
والمتعلّمين في جميع الجمعيّات القرآنيّة» وأخصّ بالذكر منهم الّذين يُشرفون 
على تدريس وتحفيظ القرآن الكريم» ضمن النْشاطات التَعليميّة للرّابطة 
التونسيّة للمقرئين والقرّاء المرتّلين» الذي شرّفني الله برئاسة هيئتها التأسيسية 
والعلحية ودرني بها ري خلا اليد زسين نيها . وأقصد من خلال رجائي 
منه سبحانه تعالى أن يُحقّق بهذا الكتاب حاجة إخوتى المعلّمين والمتعلّمين: 
وذلك للمعلّمين منهم ما يُسهّل عليهم مهنتهم التي شرّفهم الله بها في تعليم 
تراد ترهل الغرات» وأن يُلبّي حاجة المتعلّمين إلى وضوح القاعدة وسهولة 
العبارة ويُسر التطبيق وصحة النقل والرٌواية. 
ولِزامًا علىٌ فى خاتمة هذه المقدّمة توجيه أسمى عبارات الشّكر والعرفان إلى 
5 الاضوة الاناصل أعضاء المسجلين الكلمن» وإلى كل أعغباء البيئة التاسيبة 
والهيئة المديرة اللدابظة التوسية للمقرئين والقرّاء الدرتلية ركلف الشكز 
موصولًا إلى كل م أعانني وساهم بالقدر الذي يستطيعه لوتمام إنجاز هذا 
المؤلّفء وذلك من جمع للمادّة العلميّة» أو بالرّقن والكتابة أو بلفت انتباهي إلى 
بعض المقترحات والملاحظات أو غير ذلك من الأمور المساعدة على إتمام هذا 
الكتاب وإعداده للطبع والنّشرء فجزاهم الله جميعا كل خير وجعل ذلك في ميزان 
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حسناتهم إِنّه سميع مُجيبء وَوَفقٍ الله الجميع لخدمة كتابه الكريمء إِنّهِ بالإجابة 
جدير» وعلى ذلك قدير . 

وصلَّى الله وبارك على سيّدنا ومعلّمنا محمّد وعلى آله الطيبين الأكرمين 
وصحابته الغرّ الميامين» وعلى كل من سار على خُطاه واهتدى بهداه من الأوّلين 
والآخرين. 

المؤلّف: الشّيخ المقرئ 
عثمان بن الطَيّب الأنداري 
تونس في:15رجب 1441ه 
الموافق له: 10 مارس 2020م 


والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 


توطكة 
تعريف القرآن الكريم 

القرآن: هو كتاب الله تعالى؛ الذي أَنْْلَهُ على رسوله سيّدنا محمّد يكل للتَعيّد 

بتلاوتهء المح فْمَمّح بسورة الفاتحة» والمُخْهَمَمِ بسورة النّاس. 
كسسلت تخيرا القرآن؛ 

قراءة القرآن عبادةٌ كسائر العبادات التي لَعْبدُ الله تعالن بهاء ونتقوّت بها إليه. 
ل ل 
ووضحها لنا رسوله الكريم كَل 

وقد علّمنا القرآن الكيفيّة أتي يجب أن يثلى بها كلام لله تعالي وستاها 
«التّرتيل»؛ قال تعالى: «وَرَئْلٍ الفرآن كر تيلا4 (سورة المرّْمل :04) 
وقال جل من قائل: (الذِينَ آتيْناهُم | ات ار ل بار ابره 
البقرة ىن يوه ناوه ومما أمرناالقرآن باتباعه العمل به: قراءة 
القرآن مر مر تلاء على الصفة المتلقاة عن أئمّة القراءة الْذِين تررق مباشرة 
0 التابعيين, السذين تعلمؤهامن الصتحابة الْكرا م (رضوان الله 
عليهم جميع) والذين بدورهم أحذوها مُشاة وسياً من رسول لله لذي 
ثبت عنه أنه قال: «إِنْ الله يُحِبٌ أن د يقرا القرْآنُ كما أَنِْلَ (أخرجه السّيوطي في 
الخام اندي وقال: حديث صحيح). 

قال الإمام محمّد بن الجزري (ت:833ه) في كتابه: «الدّشر في القراءات 
العشر»: «لا شك أنْ الأمّة كما هم متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده 
متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه. على الضّفة المتلقاة من أئمّة القرّاء 
المتصلة بالحضرة الَبِويّة الأفصحيّة العربيّة التي لا يجوز مخالفتها». 

والتّرتيل وحقٌ التّلاوة كل منهما يُطّلق ويُراد به: «قراءة حروف الكلمة القرآنيّة 
مجوّدة آخذة جميع حقوقها ومستحقاتها في حالة التٌطق بها مُفردة ومركّبة مستوفية 
قوام نوعهاء لا ينقصها شيء من مقوّمات الثلاوة الصّحيحة الفصيحة». 


ترتيل القرآن الكريم 
عومجل قراءة القرآن الكريم ب ووو وَطْمَنَِ سواء أكَانَتِ 
الْقَرَ 5 للتعائفدء أم 7 أم للحفظء أم الاش لآل أم كاتبسيخ 
القزاء: بهد | أو هوا 
والتَُودَة القراءةٌ تن وبيانٍ ووضوح» والتطعائيكا: الشيكون 
والهدوء والداعة الفكرو جراوخ ابد مع صفاء الذّهن» وعدم الاشتغال بأيٌّ 
شِيْءٍ يُضْعِففٌ الاهتمام بقراءة القرآن واتباع أوامره واجتناب نواهيه. 


كيف يتحقق ترتيل القرآن الكريم 
ع تحقيقٌ المعْتّى العَمَلي لتَرتيل القرآن الكريم إلا بتَطبقَ مجموعةٍ منّ 
ا م اد : #أساسينات ترقيسل 
القرآن» 
- الْأسَاسٌُ الأوّل: الدّعاء الصَّالح الذي يفتنح القارئ به تلاوة القرآن والّذي 
اختصر العلماء تسميته ب: (الاستعاذة والبسملة). 
الأساس الثاني : تجويد النطق بحروف كلمات القرآن الكريم» ولا 
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يتَحَقَكٌ ذلك إلا بالتَلفظً بحروف الكلمة القرآنيّة واضحةً في ذاتِ صوتها 
آخََّةٌ ما تبعص قن القواعن اطق المتأثية بسَبَبِ مُجَاوَرَتِهًا تَهَا لعَيْرها من 


الحروف. 

- الأساس الثّالث: عدمٌ الخلّط بين القراءات والرّوايات المتواترة 

الأساس الرّابع: معرفةٌ ومراعاة الوقُوفٍ والابتداءات أثناء تلاوة القرآن 
الكريم» بمعنى: أن يتعلّم كيف يختار القارئ الوقوف على الكلمة القرآنيّة» وكيف 
يَقففٌ عليّهاء وكيف يبتدىٌ بها. 

- الأساس الخامس: اتباع رشم المسضحف الشّريف والالتزام به عند 
تلاوة كلمات القرآن وآياته. 


- الأساس السّادس: تحسين الصّوت بالقرآن» أي: تزيين الصُّوت زمن 
تلاوته بقدر المستطاع؛ من غير مبالغة» ومن غير تكلّف» ومن غير تشبيه القسراءة 
بالغناء لقول الرّسول وَكيِ: «رَينُوا أُضْواتكُمْ , بالقَرآن0». 

- الأمَاسٌ السَابع: التدَبُرُ وَالمَهُم والتدبّر: الَمُلُ وَحْسْنُ لكر َالمَهُْ 
يُقَصَدٌ مِنْهُ: المَهُمْ الإجمالي لمعاني كلمات القرآن وآياته الذي يَنتجحٌ عنه السّعيُّ 
إلى العمل على تطسن أواور القرآن الكزيو اجات تزاهنه. 


فضل تعلم القرآن 

إِنَ قارئ القرآن المتمّسك به هو: ذو منزلة خاصّة بين النّاس فهو مرفوع القدر 
والشأنء يُنْظر إليه على أنه خير القوم وأفضلهم, يتصدّر المجالس والمجامع» وفي 
الآخرة تكون منزلته عند آخر آية يقرؤهاء فمن قرأ القرآن كلّه مع العمل به كان في 
لتك اد ل عرف عر قي ادر حمر واااو مدا 
- وهم 0 
قال: قال رسول الله وَكه: «يُقال لصاحب القرآن :فوأ واذقى» رركن كه كنت رتل 

في الدُنياء إن مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخر آيَة تَقَرَؤْهَا »(2. 


وهذا الجزاء المذكور في هذا الحديث لقارئ القرآن مشروط بالعلم والعمل 
ولذلك فإنَ الله تعالى يرفع بالقرآن أقوامًا ويضع به آخرين. 

والمؤمن الذي يقرأ القرآن» ويعمل به هو كما وصفه رسول الله عكله: 
الال ةارس ثمرة طيّبة التكهة, لذيذة المّعم) . والمنافق الذي يقرأ القرآن 
كالريحانة (ريحها طيب وطعمها مر ). وأهل القرآن العاملون به هم أهل الله 
وخاصته. 

وعن أبي أمامة (رضي الله تعالى عنه) قال: : قال رسول الله وَل تك م آيّة 
من كِتَاب الله اسْتَقبلتَهُ يَوْ م القِيآم مه يفك فى وَجهه )© 
(1) ذكره الإمام البخاري في صحيحه. 
(2) حديث حسن صحيح. أخرجه الإمام أب داود كما في سننه » باختصار السّند للشيخ الألباني 
وأخرجه أيضا الإمام حمل كما في النتع الزباى لجنيا المبناه وكذا: : في صحيح سنن 
)روه الشراي ورجالة قات كنا لقان فل متعم لاد 


وعن عثبان 2 ضى الل تعالئ عنه) قال : قال رسو ل الله عَلةٌ: او تمصن 

مَنْ تَعَلّمَ القَزآنَ وَعَلَّمَهُ )(0. 
حكم تعلم القرآن وتعليمه 

00 ترتيل القرآن» والتَخَصّصٌ في تعليمه فرض عين على طائفة من 

لأمّة: حتّى لا ينقطع التواترء ولا يتطرّق إليه اللّحن والتّحريفء وأمّا حفظ القرآن 
ال لاس ار 

ويجب حفظ وترتيل بعض سور وآيات القرآن على كل مسلم ومسلمة كسورة 
الفاتحة والسّور الأخيرة من القرآن. 

قال سيّدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): « لا يد للمسلم مِنْ ست 
سُوَرٍ يتعلمهن للصّلاة سورتين لصلاة الصبح» وسورتين للمغرب وسورتين 
للعشاء)©, 

وقد حت الله تعالى الأمة - وهي في أشدٌّ أحوالها - (في جهاد العدوٌ) على أن 
م قال تعالى (٠:‏ فَنَؤوْلَائقَرَي نكل 
نرقو ني عابنا ليت 1 فى اقبي لجد يزو لزت 
”© 


. 


التلقى والإسناد 
جرت عادة السّلف الصّالح أن يتلَقُوا القرآن تلقيئًا من أفواه المشايخ وعدم 
الاعتماد على المصحف وحلده. وهذه سئة متبعة يرُويها اللاحق عن السّابق 
ويتحقق بها التواتر وصحّة الأداء. 
والمهارة بالقراءة لات إلا عن طريق الممارسة والتعليم الجيد (العرض 
والسماع) ولو كان المستمع أدنى منزلة من القارئ» فقد أمر سيّد البشر وك أن يقرأ 
القرآن على من هو أدنى منه في الفضل (أبَيّ بن كعب) للقن ييا القراءة الصّحيحة» 


(1) أخرجه البُخاريء(التجريد الضَريح لأحاديث الجا مع الصحيح)»؛ وانظر: الأحاديث الواردة 
ى لعجاي الحذكر #وطيرها في كاب فضائل القرآن ف كتب الأحاديث. 
(2) مصئّف عبد الرزّاق . 
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ويُعلّمه صفة الأداء التي نزل بها القرآن» والأحرف التي أمر أن يقرأه عليهاء وهذا 
هو التعليم والتّلقين» والتّلقّي والمشافهة» وكان ذلك منذ الجهر بالدّعوة» وتبليغ 
الوحي إلى الناس. 

عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أن الي يي قال لأَِيَ بن كعب: « إنَّ الله 
أَمَرَني أن قرا عَلَيْكَ قال: آاللهُ سَمّاني لَكَ؟ قال: اللامتحادي 
فال أنس: قعل أي ييحي )00 

وكان أَبِيّ بن كعب(رضي الله عنه) قد بلغ في قراءة القرآن مُرَثََّا مجوّدًا شأنًا 
متميرّاء ومكانة سامية» فكان بذلك من أبرز قرّاء الصحابة للقرآن الكريم. 

رأبضاواد الأعلى يستمع إلى التراد .سن الأداق: فقن الت كلمن عبله اله بن 
مسعود أن يقرأ عليه» وقال له: أش: شتهي أن أسمعه من غيري ©. 

وكان ابن مسعود قد حفظ بضعًا وسبعين سورة من فم النْبِيّ كلك وأخذ بقيّة 
القرآن عن أصحابه©. 

وابن مسعود أَوّل من جهر بالقرآن في بداية الدّعوة» ولاقى أنواعًا من العذاب 
عند تلاوته للقرآن على مسامع قريش والمشركين» وقد وهبه الله تعالى صونًا 
جميلًا يصل إلى القلوب والأفئدة فتتخشع لذكر الله. 

فالتّلقّي يعني مُدارسة القرآن» وتعليم كيفيّة أدائه» ويعظّم أجر هذه المدارسة 
إذا كانت في ببت من بيوت الله حيث إن السّكينة تنزل عليهم والرّحمة تغشاهم 
والملائكة تحفهمء ويذكرهم الله فيمن عنده». 

ولذا: فقد كان يسمع لمسجد رسول الله كَل ضجّة بتلاوة القرآن» حتّى أمرهم 
النبِيّ يلِِ أن يخفضوا أصواتهم. لئلا يتغالطواء وهذه الضّجّة هي مدارسة القرآن 
تعليمًا وتعلّمًا بين أصحاب رسول الله وكلة. 


(1) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل. 
(2) ينظر الحديث للشيخين (البخاري ومسلم) في اللؤلؤ والمرجان. 

(3) جاء ذلك في البخاريء ينظر: التجريد الصّريح لأحاديث الجامع الصَّحيحء فضائل القرآن 
وفتح الباري. 1 ١‏ 

(4) ينظر الحديث في مختصر صحيح مسلم عن أبي هريرة» (باب الذكر). 
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ومُدارسة القرآن (العرض والسّماع) التي كانت تتمٌ في شهر رمضان من كل 
عام» بين النبيّ كه وجبريل لتعاهّد ما تمّ نزوله من القرآنء هي ضربٌ من التعليم» 
والتلقين» وأتّصال السّنده والمُراجعة؛ حيث كان النبي بل يقرأ وجبريل يستمع؛ 
وجبريل يقرأ والنبيّ يستمع» ولمًا كان العام الذي فض فيه الرّسول 86 
عارضه جبريل القرآن كلّه مين في صورته النهائيّة مرتب الآيات والسُورء 
ليتمٌ التّلقَّي والمشافهة للقرآن كله مرّتين في شهر واحدء عرضًا وسماعًا بين 
الرّسول وَل وجبريل عليه السّلام. 

وعو هن الهدارسة رين الزسيول عليه الصلاة والشادم ورين وجرن الي 
ِل على هذا التَلقي» يقول تعالى: ت(إنَّ عَلَيْنَا جمعه وَقُرْءَانَهُ * فَإِدَا َرَأَنَاة فَانبِعْ 


سات 0000 


ُرْآنَهُ * ثم إنَّ حَلَينَابَيَانَّه4 (سورة القيامة :19-1). 
والمعنى: إِنْ علينا جمع القرآن لك في صدركء وقراءتك إِيّاهء فإذا قرأناه 

عليك بقراءة جبريل فاتّبع قراءته (استمع إليه وأنصت»» ثم اقرأ كما أقرأك وهذا 
هو عين التَلقين والمشافهة» وقد أفرأ النيّ يك جمعًا من الصّحابة الكرام منهم: 
الخلفاء الأريعة» و أرة ون كعس» زيفين ثاديع وعيد اشاين :مسعوة وأب و موسى 
الأشعري وأبو الدرداء .. . وغيرهم (رضي الله عنهم أجمعين). 

وقرأ على هؤلاء: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الرَبيّ وعمر ين عبد العريزة 
وسليمان وعطاء ابن يسار» وابن عيّاشء وأبو عبد الرّحمن الْسَلّمِي وعبد الرحمن 
بن حبيب» وأبو العالية وغيرهم. 

وعن هؤلاء أخذ أثمّة القرّاء العشرة» وهكذا كل طبقة قر أث على الطبقة التي 
قبلهاء حبّى وصل القرآن إلينا بهذا التّواتره عن طريق التَّلقَّي والمشافهة والإسناد 
الثابت الصحيح. 

وجوب تلقى القرآن من العالمين بأصول التّلاوة 

وممّا يدل على وجوب تلفي القرآن من أفواه الشّيوخ؛ هو أمره ييِ أصحابه ين 
يأخذوا القرآن عن أربعة: عبد الله بن مسعودء وسالم (مولى أبي ُحذيفة) ومعاذ 
بن جبلء وأبِيَ بن كعب» وغيرهم؛ لكون هؤلاء تفرّغوا للقراءة والإقراء» وهذا أمر 
بالتَلقين» وأخدٌ للقرآن من أفواه مَنْ تخصّصُّوا في ترتيله» وأتقنوا أداءه وتجويده. 

وكان النبيّ يه يرسل القرّاء من الصّحابة إلى البلاد التي دخلها الإسلام حديثًا 
لتعليم الناس وتلقينهم القرآن: 
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© فقد أرسل من الصّحابة الكرام مصعب بن عمير وابن أمّ مكتوم إلى أهل 
يكرت 

© وكان الرّجل إذا هاجر إليه دفعه إلى أحد أصحابه ليعلّمه القرآن”2 وخلّف 
(مُعادًا) الصّحابِيٌ الجليل على أهل مكّة حين فتحت ليعلّمهم القرآن©. 

© وبعث من الصٌحابة الكرام أيضا مُعادَاء وأبا موسىء إلى اليمن وأمرهما أن 
يُعلما الثاس القرآن. 

© واقتدى به الخلفا ء الرّاشدون في ذلك؛ فأرسل سيّدنا عمر: عبّادة ابن الصَّامتَء 
وَمُعاذْ بن جبل» وأبا الدرداء لِيُعلّمُوا أهل الشَّام القرآن بعد فتحها(©. 
ولمًا أرسل الخليفة عثمان (رضى الله عنه) المصاحف إلى الأمصار» أرسل 

مع كل مصحف معلمًا من الصّحابة؛ يقرأ بقراءة أهل كل مصر ليلقنةُ لهم 

مُشافهة؛ فدلٌ هذا وغيره على وجوب أخذ القرآن من أفواه الشّيوخ» وأنّه ضرورة 

لا بد منهاء لأن النطق الصّحيح للقرآن لا يكون من المصحف وحلده. ولا يكفي 

فيه السماع أو الكتابة» بل يلزم له التعليم والتّلقسين والإسناد فإنَ من دخل في 

طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم؛ إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى 

صانع فلا بد لتعليمها من مُعلّمها الحاذق لِيَمَنَ القارئ من التتحريف والتَصحيف 

والخطا والوّهم 


ولا سبيل لمعرفة القواعد النطقية في ترتيل القرآن الكريم» مثل: القلقلة 
والرَّوْمء والإشمام والتّسهيل» والإخفاء وغير ذلك إلا بِالتَّلقَي والمشافهة. 

ولعل ذلك من فوائد رسم المصحف الشّريف الذي يختلف عن الرّسم القياسي 
بالزيادة والتقص. والحذف والإثبات» والإبدال» فصحّة النُطق في ذلك ونحوه 
الس ا سر ا ا ل 
ادو وجييد د ال وي 


(1) ورد ذلك عن عبادة بن الصّامتء ينظر: مناهل العرفان للزّرقاني. 
(2) سير أعلام التبلاء للذهبي والطبقات الكبرى لابن سعد. 
(3) تهذيب الأسماء واللّغات» الإمام الثووي» القسم الأؤل. 


من آداب المعلم 
لا بْدَ لمعلّم القرآن من إخلاص النيّة لله تعالى» وأن يبتغِيّ بتعليمه وجه الله 
سبحانه» وتبليغ ما علّمه الله تعالى للنّاسء وتنفيذ الميثاق الذي أخذه الله تعالى 
على أهل العلمء وأن يمتثل لأمر القرآن ولنهيه» ويرغب فيما عند الله من أجر 
أَخْرَوي» والايكوت هته الأجر الذنيوي» و ألا يراتي , ملة وأن يكن خاياة نذا 
يعلم» » يكره المدح والتّركية والتَكبّر على الخلق» والظهور والتّرفع على غيره» وأن 
يكو تتواضيعا فين عيض الشهرة والشسة: لا يُداهن ولا يُداري» ولا يُماري» 
ولا يتطاول على غيره» يستوي في مجاسه الغنيّ والفقير ولا يتصدر للعلم قبل 
التَأمَل له» ولا يحفظ بعض المسائل العلميّة ليُظهر بها علمه بين النّاس في كل 
مجلسء ولا يستدكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم ولا يتكلف ما لا يعلمه؛ 
وأن يكون عفف الأسان, قانعًا وَقورا رزيئاء مُتحليا بآداب الإسلام, يُحسن اختيار 
جُلسائه وقركائهء وألا يطلب بعلمه شرفا ومنزلة دنيويّة والَا يبدل العلم لغير أهلهى 
وأن يصوئة عن سفاهة السُفهاء : 
ومن أخلاق المعلّم: تزيين العلم بالحلم؛ والقوّة في الذين» والحزم في لين» 
وألا يحيف على مَنْيبْعَضُء ولا يأئم فيمن يُحبّء وأن يعدل في حُكمه بين طُلّابهء 
دُون الث بالهوى والأمور الشّخصيّة» وأن يقبل معذرة من يزلٌ منهم, ألا يضِنَ 
بالتّوجيه والّصح والإرشاد ولا يتتقص من شأن طالب نبيه متميّز ولا يُوهم 
طالبًا ضعيفًا بالقوّةه حتّى لا يزعم أنْ هذا غاية العزم وبلوغ العلم» فينشأ جيل 
ضعيف خامل قاصر الهمّة ضخْل المعرفة. 


ا 
ال ا ل و ل كس 
تعلّم القرآن» وأن يقصد به وجه الله تعالى لا عرض الدّنياء وأن يغشى مجالس 
العُلماءء ويُقبل على حلقاتهم؛ قال لُقمان الحكيم لابنه: « يا بي جالس العلماء 


وراحِمْهُمْ برُكبتيك. فإِنْ الله تعالى يحبي القلوب بنور الحكمة كما يُحيي الأرض 
بوابل السّماء »). 
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وينبغي توقير المعلّم واحترامه» وعدم الإكثار عليه من السَّؤالء ولا التعنت 
في الجوابء وألا يلح الطالب على شيخه إذا كسلء ولا يُفْشِينَ له سرًا ولا 
يَعْتابَنَ عنده أحداء ولا يطلبن عثرتة. 

وعليه أن يُوقره ويْجِلَّهُ لله تعالى» مادام يحفظ أمر الله جل شأنه» وإن كانت له 
حاجة سبق القوم إلى خدمته» وأن يكون حريصًا على طلب العلم وعلى حسن 
الاستماع» وحسن الصّمتء ولا يقطع على أحد حديثه وإن طال حتى يمسك» 
وأن يُخلصٌ في طلب العلم لله وحده. 

وأن يتحلَّى بالحلم والتّواضع والخشية لله تعالى ظاهرًا وباطنًاء وأن يُحافظ 
على شعائر الإسلام؛ وإظهار السّنْة في سلوكه ومعاملاته» ودوام المراقبة لله 
تعالى في السّرٌ والعلانيّة. 

وعلى المتعلّم أن يخفض جناحه لمعلّمه وألَا يتكبّر, أو يحسد غيره وآلّا 
بتطاو ل صن مغلمه وكزنائى ول ورتضف عن الفائدة واللمنييعة مين هو دوكة 

وأن يكون الطّالب رصيناء عاقلا ويجب أن يكون همِّه تحصيل العلم وفهم 
دقائقه» دون الحصول على الشّهادة والدّرجة» وإن وَجَدَ معلما يَسدَّد عليه فى 
طلب العلم فليلزم غَرْرّه ولا يبغضه. أو يسيء إليه بسبب منفعة قريبة» أو نظرة 

سطحيّة وأن يلتزم الرّفق في القولء وإذا أراد العلم فعليه بحفظ المثون» وضبطها 
على شيخ متقنء مبتدنا بالمختصرات قبل المُطوٌلات يكثب ويُدوّن رؤوس أقلام 
اود بز لاطو إن الحسلة لكاي الم و مركا مسد باذ 

ولطلب العلم مراتب» منها: حسن السّوال» وحشن الإنصات والاستماع 
وحُسن الفهم والعمل به ومُراعاةً حدوده؛ وتعاهّد العلم ومُذكراته. ولا يضِن, 
طالب العلم بشراء الكتبء ولا مُطالعتهاء ولا يتعضّبُ لجماعة في الرّأي أو الفهلم ‏ 
أو التصوّرء أو العمل...لأنَ التّعاون مع المسلمين جميعًا على البرّ والتّقوى بابه 
مفتوح» فالإسلام يجمع ولا يفرّق» ويقرّب ولا ينفر. 

وألايْفشي سرّاء ولايَنْقلُ كلامًاء ولامّسيِءٌ ظنّاء ولا ينتقدٌ مُعلّمَُ في أمر فيه سَعَةٌ 
شرعيّة» ومن الأفضل عدم تقليد الشيخ بصوت أو نغمة أو مشية أو حركة أو هيّئة, 
ا ا ل ا 
اسيل ل د 0 
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آداب قارئ القرآن 

لتلاوة القرآن الكريم آداب ينبغي للقارئ أن يتحلّى بها ويّراعيها لتكون تلاوته 
أرجى للثواب والقبول» ومن هذه الآداب: 

1 - قراءة القرآن ابتغاء وجه الله تعالى: 

يُخلص القارئ في قراءته» بأن يقصد بها فضل الله تعالى وثوابه» وما أعذّه 
سبحانه لقارئ القرآن من أجر عظيمء تعبّدًا وتقرّبًا إليه سبحانه. ولا يبتغي بذلك 
أجرًا دُِيوياء غلى وجه التكسب» ونحوه ولا ابتغاء عرض آخر من أعراض الذّنيا: 
كجائزة» أو وظيفة» أو غير ذلك. 

ولا يُريد بتلاوته مدح الئاس وثناءهم, ابتغاء السّمعة والرّياءء أو التَرفُم على 
غيره» ولا بد له أن يَسْتَوِيَ ظاهره وباطنه ذ فى التوجّه بقراءته إلى الله وحده» يرجو 
رحمته ويخشى عذابه» فالله سبحانه أغنى الأغنياء عن الشّرك حتّى لا يكون ممّن 
قال فيهم النِي له: «إِنَ أَوَّلَ مَنْ تُسَعْرٌ ع هع التُيَوْمَ القيامة كلاة.. (وذكر 
منهم) : ١رَجُلُ‏ انر يقال روه ققد يله ربو فشحِبَ عَلَى رجهو حل 
لْتِيّ في النّار...» (الحديث)©, 


- 2- الخشوع والبكاء عند التلاوة: 
يلزم لقارئ القرآن: الخشوع والسكينة والوكار حال قراءته) وعدم العيث 
أو الضحك أو التلهّي. قال تعالى: ( قد أفلحَ الموفون الذِينَ هُمْ في صَلاَتهِمْ 
خَاشِعُونَ) (سورة المؤمنون: و02) وقال سبحانه وتعالى (إنْمَا المَؤْمِنُونَ 
الَِينَ إَِا ذُكرَ الله وَجلَتْ قُلُوبُُم وَإَِا ثُِيَثْ عَلَيْهِمْ دَايَاثُهُ زَادَنْهُمْ إِيِمَانًا وَعَلّ 

1 رَبّهِمْ يَتوَكلُونَ4 (سورة الأنفال :02). 
والبكاء من أثر ما في التّلاوة ؛ من وَعْدِ وَوَعيد» وترغيب وترهيب» دليل الحَشْيّة, 
ورقة القلبء وقوّة الانّصال بالله الكبير المتعال. يقول الله جل شأنه: : وَيخِرُونَ 
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للاذفان يم : نَوَيَزِيِدُهُمْ حْشاعًا)(سورةالإسراء :2)09. 


0 ا ل له ابيع لت العين, قال 2 


(1) جزء من حديث أبي هريرة» عرض سال والتناي رات مني واو حاف لما راي 
انظر الحديث كاملا في التّرغيب والتّرهيب وغيره. 
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رَبك فَوَيْلُ لَْفَاسِيَةٍ قُلُويهُمْ مّن ذِكْرٍ الله أولَيكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ)4 
(سورة الزمر:2 2). عَدَه تار بالتّلاوة علامة على قسوة القلب. 


3- تدير المعاني: 

يُسنّ للقارئ التَدبّرِ والتَأمّلٍ فيما يقرأ . قال تعالى: (كِتابٌ نحا َِيِكَ مُبَاًا وَكَُ 
َيتَبَُوا وا َايَاتِه وَليَتَدَكَرَ أَوْلُواْ الألباب)(سورة صّ:29) وقال: «أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ 
الْقُرَآنَ» (سورة التساء: 82 وسورة محمد 24): 

وينبغي عدم المبالغة في الاشتغال بإقامة الحروفء وقواعد 
الترتيل عن تدبّر المعانى» بل المطلوب والواجب أن تكون القراءة الصّحيحة 
طبيعة وسليقة دون تكلّفء ولا تعسّف ولا تصنّع.. ويحصل ذلك بالممارسة» 
وترويض الأسانء وكثرة القراءة بعد تقويم الأُسانء وصحّة الأداءء فتكون المهارة 
بالتلاوة من أكبر ما يعين على فهم كتاب الله تعالى وتدبّر معانيه» ومن ثمّ العمل 
بما فيه. 

وقد أدّى الأؤّلون القراءة أخسن أداء؛ فكان حُسن الأداء سبيلا لحُسن 
الاستماع؛ وكان حُسْنُ الاستماع سبيلا لِحُشسْن التَدبّره وحُسْن التَديّر سبيلًا 
لِحَسْن الانتفاع. 

وقد ذَمَّ الله سبحانه وتعالى المنافقين الّذِين كانوا يستمعون إلى القرآن ولا 
جتعوت سم عا كال سيسات (وَمِنْهُم من يَسْتَمعُ إِلَيِكَه حَقَّ إِذَا خَرَجُوا مِنْ 
عِندك قَالوا لِلَذِينَ أونُوأ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِمَه أُولَيِكَ الَذِينَ طبَعَ الله عَلَ قُلُوبهِمْ 
وَانْبَعوأ أَهْوَاءَهُمْ )4(سورة محمّد :). رزقنا الله حسن العلم والعمل. 

4- استحضار القلب عند الثلاوة: 

يستحضر القارئ عظمة الله تعالى» وهو يتلو كتابه» كأنّه يُناجي ربّه بحضور 
قلب. ووغي لما يقرأء فيتجاوب مع القرآن خوفًا وطمعّاء ورغبة ورهبة ويزيل 
الضُوارف الْتى تمنعه من ذلكء. وكأنْ كلّ خطاب فى القرآن مُوجّه إليه شخصياء 
فيمتثل أمره» ويجتنب نهيه. قال الإمام الغزالي(ت:05 5ه):«وتلاوة القرآن حقّ 
تلاوته» هو أن يشترك فيه العقل واللسان والقلب, فحظ اللسان: تصحيح الحروف 
بالتّرتيل» وحظ العقل: تفسير المعاني» وحظ القلب: الاتّعاظ والتَأثْر بالانزجار 
والاثتمار. فالأسان يرل والعقل يُترجم. والقلب يتّعظ). 


5 - الطهارة والنظافة: 
يجب أن يكون القارئ متطهّرًا من الحدث الأكبر وجوبًاء والأصغر استحبايًا 
نظيف البدن والمكان اختيارًا. 
6- السّواك واستقبال القبلة: 
تقال للقاري أن يدوك :وان تفيل القيلة ان شار لا شيم ف 
المييحلد: ولو قرا ماشياء أو قاتماء أو مغتط جما لجاز له ذللفة. 
7- التجاوب مع القرآن: 
تسر تلقارعع أن ييتأل اللاتعالى عند آية التتحمة»ويتععية به عندآنة العذاك: 
ويُسبّح عند آية التتسبيح» ويسجد إذا مرّ بآية سجدة» ويراعي الوقوف عند رؤوس 
الآي في كل سُور القرآن الكريم. 
- الالتزام بأحكام القرآن وآدابه: 
ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يلتزم بأحكام القرآن» ويتحلّى بآدابه: فيمتثل 
أمره» وييجتنب نهيه ويتّقي البدع والشّهوات والشّبهات» ويتخلّق بأخلاق الإسلام؛ 
كالنظافة» وتقليم الأظافرء والقول الحسنء واللطف في المُعاملة» وحبٌ الخير 
للثاس» وتوقير كبير السنّ» والرّحمة بالصّغيرء ومدٌ المساعدة للمُحتاج. 
9- العلم والعمل: 
| بيني تار اكرات اديكرة. دان الترائر رايا في النتي ركد غير ةم 
لنفسه بترك العمل» لكلا يكون ممّن تُخالف أقوالهم أفعالهم» » قال الله تعالى: «( كَبْرَ 
مَقْنَا عِندَ الله أن د تَقُونُوا مَا لا تَفْعَلُونَ4(سورة الصف :). وقال سيدنا عمر 
(رضي الله عنه):الا يَعْرَدَكُمْ مَنْ قَراً القرآن» إِنَّما هُوَ كَلَامْ يتكلّم به ولكن انظرُوا 
إِلَى مَنْ يَعْمَل به) . وكان الصّحابة (رضوان الله تعالى عليهم) لا يتجاوزون العشر 
آيات حتّى يعْلَمُوهَاء ويعملوا بما فيها . وقال حُذيفة بن اليمان؛ تعلّمنا الإيمان قبل 
أن نتعلّم القرآن وسيأتي قوم في آخر الزّمان يتعلّمون القرآن قبل الإيمان. 
0- استحباب ترديد الآية: 
يستحبٌ ترديد الآية للتدبّر والاعتبار» فقد قام النبي يكلؤبآية يُردّدها حتى أ صبح» 
وهي: قوله تعالي على لسان عيسى عليه السّلام : (إن تُعَذَبْهُم فَإِنَهُمْ عِبَادْكَ وَإن 
تَعْفِرْلَهُمْ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الحَكِيمْ)(سورة المائدة: 18). 
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1- إنفاذ الآية: 

لا يبدأ القارئ تلاوته من وسط الآية» ولا يختم تلاوته قبل نهاية الآية وإذا 
قرأمن قصار المفصّلء فمن الأفضل أن لا يُجِزَّئ السّورة فى الصّلاة وغيرها ولا 
يتخيّر القارئ آية من هنا وآية من هناك في سياق واحدء إِلّا إذا كان ذلك من أجل 
الفهم والتدبّر» ولا يقرأ آية من سورة ويصلها بآية من سورة أخرى. دون أن يفصل 
بينهما بالبسملة حتى لا يُوهم التتابع بينها ولا يتخيّر ما فيه إجادة النُغمة وحسن 
الضّوت دون غيره؛ ولا يتخيّر آيات الترغيب دون الترهيبء أو العكسء ولم يعهد 
هذا في عهد الرّسول كك ولا في عهد الصّحابة أو التابعين. والثّلاوة 
اسباع لا ابتداع. ومن قرأ آية أو سورة قصيرة دما وَليَتِ على آخرهاء قال 
سدنا. ابو نكر لسيدنا بلال (رضي الله عنهما): : هذا َرَأتَ آي ََنْفِذُهَا». 


وفي لفظٍ :)ا قرأ السّورّة عَلَى وَجْههًا)0 أي: على ترتيبهاء فلا تتعكس الآيات ولا 
تنكس السورء ولا تُقرأ على غير ترتيبها في المصحف الشريف. 

وتتميما للفائدة المرجوّة من هذا الموضوع. أختم الكلام فيه بذكر الأبيات 
الثالية من افتتاحيّة نظم: «حرز الأماني ووجه التّهاني في القراءات السّبع» للإمام 
الشاطبيٌ (ت:590ه) وذلك لما تضمنته هذه الأبيات لجملة من الآداب اللي 
يجب أن يتحلّى بها قارئ القرآن الكريم ليكون من الثالين لكتاب الله تعالى 
والعاملين به. 

فهذه الأبيات المباركة يجدر بكل مُحفْظ ومُعلّم للقرآن» وبكل قارئ وحافظ 
ومُتعلّم له أن يقرأهاء ويعيّهاء ويفهمهاء وأن يتذكّرها كلّما قرأ كتاب الله تعالى؛ 
وفي ما يلي أورد لك أيّها المتعلّم الكريم هذه الأبيات مع شرح معانيها:© 

قال الإمام الشاطبيّ(ت:590ه) رحمه الله تعالى: 

5 وَكَارِئَهُ الْمَرْضِيُ قَرّ مِثَالهُ كَالأَئْرُجٌ حَالَبْهِ مُرِيسَا وَمُوكلَا 

6 هُوَالمُرْئَضَى أَمَّاإِدَ كان اكه وَيَكَمَهُ ظِل الرَرَانَة قَنَقَلا 

7ه والكر إن كان الحرئ خواريًا: ٠“‏ له بتكرية إلى أن تناد 


(1) مصئف عبد الرزّاق وابن أبي شَيْبَه. 
(2) شرح الأبيات منقول من كتابي: الجلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني» أرجو من 
الله أن بِيسّر النفع به. 
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ِنَّ قول النّاظم: (وقارئه) فيه إشارة صريحة منه (رحمه الله تعالى) إلى شموليّة 
معنى هذه الكلمة» وعموم لفظهاء فهي تشمل قارئ القرآن الحافظ له أو الحافظ 
لبعض سوره. وتعمٌ كذلك القارئ الذي لا يحفظ إِلَّا بعض آيات منه. وبهذا 
ندرك ما قصده النّاظم من حسن اختياره لكلمة: (وقَارِئُه) وندرك أيضا لماذا لم 

يقل: (وحافظه). 

والنّاظم في هذه الأبيات الثلاثة يذكرنا بما يجب أن يتحلى به قارئ القرآن 
نر فاك لقي وسلوكنة حت .يكو مزع التالين لكتات الله الخاملين بأزامرة» 
المجتنبين لنواهيه. 

وأوّل هذه الصّفات: أن يكون قارئ القرآن مرضي الأخلاق 
بصفة مستقرّة ودائمة» حتّى يكون مشابها تماما لثمرة الأَْرج في رائحتها 
الطيّبة وفي مذاقها وطعمها الحلو الأذيذه وتشبيه الناظم للقارئ المرضيّ 
الأخلاف بعر الأترح مو متنيض من قول الرعتول 21/6 «مَمَلالمُؤْمِنَالَذِي 
1 بحرا اتيز ان كمنيل الاتدر ا 1ش شان 

وأا الصّفة لاني التي ذكرهااتاظم لقارى القرآ العامل به فقد أبتهافي قوله: 
«هُوَّ المُرْتَضَى أنَّاا أي: المُرتضى قصده ونيّته» والمحمود توجّهه بصفة عامّة 
وبصفة خاضة عتذاتعلمه وتعليمة للقرآن الكريم. ونتيجة لانّصافه بالمسرتضى» 
إن يستحقٌ تبعا لذلك بأن يكون ممّن يُرْتَضَى الاقتداء به والانتفاع بعلمه. 

لكنّ الناظم بعد تبيبنه لهذه الصّفة الثانية أخبرنا بأنّه لايمكن للقارئ 
أن يكون متحليا بها إِلّا بشرطين اثنين: (الشرط الأول): أن يكون أَمَدّ أي: : جامعا 
لخصال الخير في أقواله وأفعاله. وأما (الشرط الثاني): فهو أن يكون متحليا 


برجاحة العقل مع السشكينة والوقارء ويتضح ذلك من قول التّاظم: 10 
وَيكمَهُ لالز لاه فقد استعار النَاظم للرّزانة ظلا وجعل ظل الرّزانة هي 
التي تقصد قارئ القرآنء افتخارا به وتتويجا له بتاج الوقار والصَّلاح. 

ولكنّ الذي وفقني الله لفهمه من قول النّاظم: ١‏ وَيمَمَُ ظِلُ الرَّرَائَةِ» أن زانة 
الكاملة المطلقة لا يمكن للإنسان أن يكون مُتحلَيًا بهاء لكنّه قد يوفقه الله 0 
وجل - إلى التّحلّي بنسبة كبيرة منهاء وهذا الذي عبّر عنه الثاظم بل: «ظٍُِ 


الرَّرَانَةِ » لا بالرّزانة الكاملة. 
(1) هذا الجزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. 
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وأمّا الضّفة الثالئة التي وصف بها النّاظم قارئ القرآن العامل به فتتضح من 
قوله: «هُوّ الخُرٌ)ء فكأن النّاظم لسان حاله يقول: يا قارئ القرآن بعد أن وفقك الله 
تعالى للاتّصاف بصفة المَرْضِيّ» ثم بعد ذلك بصفة المُرْئَضَى بقي لك أن تسعى 
لتتويج هاتين الصّفتين بِالتَحلّي بصفة الحرّيّة, وهو: أن تكون حرًا لم تستعبدك 
ملذّات الحياة الدّنيا بجميع أشكالهاء ولم يسترقّكَ الهوى ولم تأسرك الشّهوات 
راصي الذاضة وص الجال زالثعاة وكيب الطيوره 


ثم بعد ذلك يبيّن النّاظم: أن القارئ للقرآن لا يمكن أن يكون متحلّيا ومتّصفا 
بالحرّية إِلّا إذا كان جديرا بمعانيهاء وملتزما بأسسهاء إضافة إلى كونه صاحبا 
مخلصا للقرآن مُوَجُها إليه جميع حواسّه وشعوره؛ ومتحرّيا في طلب الصَّواب» 
والصٌدق فى القول والإخلاص فى العملء إلى انقضاء حياته وحلول مماته» وهذا 
الذي أشار إليه النَاظم بقوله: ‏ 


هُوٌ الخُرٌّإِنْ كَانَ الحَريّ حَوَارِيًا لَه بتَحَرّيه إلى أَنْ َنْبا 


التأقب مع المصحف الشريف 

1 - مراعاة تمام المعنى في تقسيم المصحف: 

ِنَّ تقسيم المصحف الشّريف إلى أجزاء. وأحزابء وأرباع» وأثمان... 
هو -في حقيقته > نَقَسِيٌ مبنيٌ على عدد الحروفء أو عدد الأسطر أو الكلمات. 
ولهذا ل لع في جنذا لمعي > في اقلت تراه انعا و تعامها. فار 
ب بع (أتَأمُرُونَ)(سورة البقرة:44) يتوسّط الحديث عن بني إسرائيل الذي 
يبدأ قبله بآية :يا بني إِسْرَاءِيلَ 6(سورة البقرة 40 وترى حزب 
(وَاذكُرُوأ الّ(سورة البقرة :6 يبدأ بآية هي تتمّة الكلام عن مشاعر الحجّ 
ا 5 في الآيات قبلهاء وترعٍ جرء (وَالْمُخْصَنَاتُ 4(سورة النساء: 04 
يبدأ بآية هي تتمّة المحرّمات التي ذُكرت في الآيات قبلهاء وترى جزء (إِنّما 
السّبيلُ)» (سورة التوبة :) يبدأ الخ الع ادي قبله» وترى دبع 


«أَوْقوا الكَيْلَ)» (سورة الشعراء :081 يبدأ في منتصف قصة ة سيدنا شعيب» 
وتبدأ القصة قبله بقليل...وهكذا. 


فهذه البدايات وأَضرابها مرتبطة بما قبلها في اللّفظ والمعنى» وعلى القارئ 
ألا يتقيّد بنهاياتها ولا ببداياتها في الجزء» أو الحزب» أو الرّبع» أو الثمن» أو الآية 
أو الصّفحة» بل عليه أن يتقيّد بمراعاة المعنى وإتمامها عند قراءته وتلاوته للقرآن 
بصفة عامّة» فيقف على نهاية القصّة القرآنيّة» وعلى نهاية الكلام على فريضة 
الضّيام مثلاء أو شعيرة الحجٌ» أو أحكام الطّلاق والميراثء أو العدّة وهكذا. 

واس الشني والحائضن لمحف : 

1 يَخْرُمُ على الجُ نْب والحائض والتّفساء مس المصحف وحَمْلُه عند جمهور 
العلماء وكذا المصحف الذي كُتب على هامشه معانى الكلمات» كتفسير الجلالين 
زالمصفف الذي بياطه درجي المعاني الكل الخلداء عرزو لمن هوق خانم 
أكيدة لاستعمال المصحف. حمله بعلاقة ونحوهاء إذا كان على غير طهارة» 
وكالاق قلي مزتحافة عو تكو لاقن لأن ذلك لمن مق المصعفة. 

أمَا كب التّفسير والحديث والفقه المشتملة على آيات من القرآن فلا مانع 
من حملها والقراءة فيها في أصمٌ قَوْلَّي العلماء» كما يجوز للحائض أن تقرأ 
القرآن وأن تُعلّم قواعد ترتيله وحسن أدائه حَالٌ الحيض لكن دون مسّ المصحف 
الشريف18) 

وَخَنم المفحق لغير انتوفي 

يُفضل الوضوء لمسّ المصحف وحمله. ويجوز مشّه والقراءة فيه لغير 
المتوضى؛ لعدم وُرود نصّ صريح صحيح يمنع ذلك» فآية إلا يَمْسَهُ يمْسه إل 
المَظهْرُو 3 يريعرة افير انها على الكات المكتون وخر اللو متتو 
والمطهررت هم الملائكة» وحديث «لا ب تعس الفوآن إلا طَاهِدٌ» عام» يشمل 
الطهارة الحبرى والطهارة الصّغرى: ولا حرج في القراءة من المصحف على غير 
وضوء فضلا عن القراءة غيبًا 

4- القراءة غيّبًا للجنب والحائض والنفساء: 

قراءة القرآن - للجُنب والحائض والتنفساء- بلا مسٌ للمصحف لا بأس به في 
أصحٌ قَوَْي العلماء ء لآنه لم يثبت عن النْبيّ يكل ما يمنع من ذلك ومن الأدلّة على 


(1) انظر: الخلاصة القيّمة فى فتاوى اللّجنة الدّائمة: الجزء: 01 ص:471-470. 
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الجواز حديث عائشة (رضى الله عنها): «كَانَ النبيٌ يل يَذْكُرٌ الله عَلَى كُلّ أَيَانه) 
(أخرجه الإمام مسلم)0©. - 0 
وأنهي الكلام في هذا الموضوع بتذكير كل قارئ وقارئة للقرآن الكريم إذا 
كانا على غير طهارة (أي في حالة الجنابة بصفة خاصّة) وذلك بالتأكيد 
عليهما بأن لا يَسْتسْهِلًا أو يتسرّعا إلى العمل بفتوى جواز قراءة القرآن على غير 
طهارة من الجنابة» بل عليهما العمل بهذه الفتوى عند الضُرورة» أو لعذر شرعيٌ 
واضح. 
آداب استماع القرآن 
للمستمع الذي يقصد الاستماع للقرآن آداب ينبغي أن 506 بهاء وهي آداب 
الثلاوة السّابق ذكرهاء ويضاف إليها آداب أخرى: 
9 أوّلها: وجوب الإصغاء والإنصات» وذلك بأن يستمع القارئ إلى كلام الله 
تعالى الذي لا يتشابه مع كلام الخلق» وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى 
بما يتفق مع جلاله وعظمته. 
© ثانيها: استحضار عظمة الله سُبحانه» وأَنْ ما يُتلى عليه ليس من كلام البشر» 
فيناسبه طهارة الظاهر والباطن» لأنْ مقام الاستماع مقام عبادة» وموضع تنزّل 
الرّحمات ومهبط الملائكة. 
وينبغي للسّامع متابعة القارئ في سجود التلاوة» لأنّه يقصد الاستماع وعلى 
القارئ أن يؤمٌ المستمعين في هذا السّجود إن كان في مكان يناسب السّجود. 
0 ثالثها: حضور القلب وتأهّبه في شوق إلى تلقي ما تسمعه الأذن وترك 
حديث التّفس وَوَّساوس الشّيطانء وخواطر الفكره الّتى تشغل عن الإنصات 
والأضكات: ْ 
0 رابعها: التدبّر والتأئل» وإعمال الفكر. والفهم والتَأثّر.. 


0 خامسها: أن يدرك السّامع للقرآن أن المقصود من كل خطاب فيه هو الامتثال 
لأوامره واجتناب نواهيه. فيعتبر ويتعظ. 


(1) ينظر في: الموسوعة الفقهيّة الميسّرة بقلم: سين بن عودة العوايشة» الجزء:1 0 (كتاب 
الطّهارة). 
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© سادسها: أن يستحضر السّامع للقرآن كأنّه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى 
مستيقنا أنه يراه حالة استماعه لكلامه40, 

وَمَنْيُقِم القرآن كَالقَدْح فَلْيَكُنْ مُطِيعاًلأمر اللوفي اليرٌ والجَهْر© 

وسابعها: يُقال: (إِنْ القارئ كالحالبء والسّامع كالشّارب»» فالقارئ يكون 
مشغُْولًا بقراءته» والمستمع يستفيد أكثر. 
فإن كنت طالبًا للفائدة اللّفظيّة فاستفد, ولا تَحْرِم نفسك من تدبّر المعاني 
وإن كنت عالمًا أو قارئًاء فكن لمن تستمع إليه عَيْنا له لا عليه» وترحَمْ عليه 
إن كان ميّتّاه وادع له إن كان حيًا. 

© ثامنها: استمع للقرآن ما دمت نشطاء حاضر الذّهنء متدبّر المعنى فإِنْ كَل 
ذهنك فلا بأس أن تنصرف إلى أمر مُباح. وفي الحديث: «اقرؤوا القرآن 
ما ائتلفث عليه قلوبكمء فإذا اختلفتم فقوموا»©. «وأحبٌ الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل)©. 

0 تاسعها: صحٌ أن الجن حين استمعوا إلى قوله تعالى: (قَبأَيّ الام زر 
تُحَدَّبَانِ) قالوا: ادس جيك ا تكب رجا للك فى حك 
صحيح أخرجه الشيخان عن عائشة» صحيح الجامع الصّغير). 


ع م 


مالاحظة: ما وَرّد في بعض الكتبء أن يقول المستمع بعد سماعه لِقَوْلِهِ 
تعالى: «أَلَيْسَ اللّهُ بأُحْكمٍ الحَاكِيِينَ) (سورة التّين:08) وأنا على ذلك من 
درق مقتبس من كتاب الإحياء للإما م الغزالي (كتاب آداب التلاوة). 
)22 المراد بإقامة القرآن كالقدس إتقان تلاوته وترتيله» واالبيت لذ مُرَاحِمْ الْحَاقَانِي 
(ت:325ه) وهو أبو مزاحم موسى بن عبَيّد الله بن يحبى بن خاقان» قال عنه الإمام بن 
الجزري (ت :53ه): نه إمام مقرئ» مجوّد. محدّث, أصيلء ثقة» سني بصيرا بالعربية 
أوّل من صتف في علم ترتيل القرآن الكريم وقصيدته الرّائيّة مشهورة» وشرحها الحافظ أبو 
عمرو الدّاني(ت :444+ه)). 
(3) أخرجه الشيخان وأحمد والمّسائي عن جندب. 


4( أخر جه الشّيخان عن عائشة (صحيح الجامع الصَّغير). 
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الشاهدين» وبعد قوله تعالى: ل ذَلِكَ ِعَادِرِعَل أن يخ الْمَْنَ)» (سورة 
القيامة:40) بلى وعرّة ريّناء وبعد قوله تعالى: لإفبِأُيٌ حَدِيثْ, بَعْدَه يُؤْمِنُونَ) 
(سورة المّرسلات:50) آمنًا بالله» كلّ ذلك ونحوه وارد في أحاديث إسنادها 
ضعيف انظر: ضعيف الجامع الصغير. 
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الاستحعاذة في القم) لقرآن الكرريم 


الاستعاذة هي: قول قارئ القرآن: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم) ويتعلق بها 
مسائل: 





المسألة نك صيغتها أ 
لقد ورد عن أثمّة القراءات ألفاظ وصيغ كثيرة» وكلّها جائزة» أذكر من أهمّها: 
سأعوذبالله من السشَيطان 
9 أستعيذ بالله من الشيطان الرّجِيم 
6 عبر الله بو التطان ا حيس 
9 أعوذ بالله السّمِيع العليم من الشيطان الرّجِيم 
ولكنّ الصّيغة التي اختارها أكثر العلماء؛ هي: "أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم» 
لأنها وافقت الكتاب العزيز في قوله تعالى: «إفَإِدَاة قرَأتَ الْفرآنَ 
فَاسْتَعِدُ باللّهِ مِنَ الشَيْطانٍ النَجِيم)(سورة التّحل:98) ووافقت أيضا الضَّيغة 
التي كان يستعيذ بها الرّسول يك في الغالب. ففي حديث رسول الله يك المذكور 
في الصَّحيحين: قال راوي هذا الحديث: «استبٌ رجلان عند الى بل ونحن 
عنده جلوسء وأحدهما غاضب واحمرٌ وجهه. فقال الرّسول ككلِ: ني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم». 
مع الملاحظة بأنْ هذه الصّيغةالمختارة للاستعاذة» 
هي التي عليها رأي جمهور أثمّة القراءات» وليس الإجماع. وهذا 
باأكحال إليه الإمام ابسن الباذش (ت:498ه) حيث قال: «فأما لفظها 
فلم يأت فيه عن أحد من السّبعة نصّ) (أنظر كتابه: الإقناع). 
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0 من مسائل الاستعاذة: تعريفها ا 


الاستعاذة هي دعاء صالح يُقال قبل قراءة القرآن. ومعناه: الالتجاء إلى الله تعالى؛ 
وطلب الحفظ والتَحصّن به من وساوس الشيطان وهمزاته» ومن بين وساوس 
الشّيطان لعنه الله تعالى: التباس القراءة على قارئ القرآنء والبُعد به عن التَدبّر 
لمعانى القرآن وأوامره ونواهيه» لذلك فإِنْ قارئ القرآن إذا قال: «أعوذ بالله من 
الشّيطان الرّجيم» فهو يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه بأن يحفظه ويُحصّنه 
من وساوس الشيطان أثناء قراءته للق رآن بصفة خاصّة» وفي سائر أوقاته بصفة عامّة. 

والشّيطان لعنه الله تعالى هو: واحد الشّياطين» وسمّي الشيطان شيطانا لبعده 
عن الحنٌّ وتمرّده» وذلك أن كل عَاتٍ متمرّد من الجنّ والإنس والدّوابٌ شيطان. 

قال سيبويه (ت:180ه): تَسَيَِطَنَ فلان» إذا فعل أفعال الشياطين» 
والرّجِيم أي: المبعد من الخير» المهان» والملعون والمطرود من رحمة الله تعالى. 


من مسائل الاستعاذة: حكميا 





أكثر العلماء يقولون إِنّْها مستحيّة» والمستحبٌ كما هو معلوم: مايثئاب 
المسلم على فعله ولا يأثم بتركه؛ والّذين قالوا باستحبابها حملوا الأمر 
الوارد في سورة النحل على الاستحباب. 

ومناك جمع من العلماء ء قالوا بوجوبهاء عملا بظاهر الآية الكريمة في سورة 
النحل : ِإفَاسْتَعِذ باللّه». وعلى قولهم فإنْ الاستعاذة تكون واجبة. 

وهناك من العلماء ومنهم العالم ابن سيرين (ت:110 ه) من التابعين» قال 
بوجوبها مرّة في العمرء بنيّة إسقاط الواجبء ثمٌ يكون قولها بعد ذلك من باب 
الاستحباب. 

والخلاصة من أقوال العلماء يي أنها مستحبّة» لكنّ هذا 
الاستحباب - في تصوري -يمكن. أن. تسميه 0 نَسَمّيَِهُ استحباب وجوب ومداومة 
لأنْ الاستعاذة هي دعاء صالح علّمه لنا القرآن الكريم: ومن الأزلى والأفضل 
على قارئ القرآن أن لا يترك هذا الدّعاء بتعلّة أنه من المستحبّات في قول أكثر 
العلماء لأنّه هو سلاحه الذي يحتمي به ضدّ عداوة الشّيطان ووساوسه لعنه الله 


بفالن: 
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الأوجه الجائزة عند اقتران الاستعاذة 
بالبسملة وبأقؤل سورة 

وعدد هذه الأوجه أربعة» وقد عبّر عنها العلماء ب: (قف وقف) أي: الوقوف 
على الاستعاذة» ثم قراءة البسملة والوقوف عليهاء ثمٌ القراءة من أوّلَ السّورة» 
والوجه الثاني عبّروا عنه ب: (قف وصل) أي: الوقوف على الاستعاذة» ثمّ 
وصل البسملة بأوّل السّورة» والوجه الثالث عبّروا عندب: (صل وقف) أي: 
وصل الاستعاذة بالبسملة والوقوف عليهاء ثمٌ الابتداء بأوّل السّورة» والوجه الرّابع 
عبّروا عند ب: (صِلٍ الجويع) أي: وصل الاستعاذة 
بالبسملة والبسملة بِأوّل السّورة. 

والوجه الأفضل والْأَؤلى من هذه الأوجه العجائز ة هو وجه: (قف وقف) لأنّه 
يُعِين القارئ على الالتزا م بالود والطّمأنينة عند تلاوة القرآن الكريم مع العلم 
أن معرفة بقيّة الأوجه الجائزة هو من باب العلم بها فقط» لا من باب الالتزام بها 
وتطبيقها كُلّها في التّلاوة الواحدة. 

وأمّا إذا اقترنت الاسنعاذة بغير أوائل السّور فهي على قسمين: 

1 -في صورة اختيار قراءة البسملة مع الاستعاذة» يجوز: الأوجه الأربعة 

المذكورة فيما سبق بيانه. 





2 -وأمًا فى صورة عدم اختيار قراءة البسملة مع الاستعاذة» فيجوز حينتكذ: 
الوجهان التاليان فقط: (الوجه الأوّل): الوقوف على الاستعاذة» والابتداء 
بأوّل جزء من السّورة» (الوجه الثاني): وصل الاستعاذة بأوّل جزء من السّورة. 


المسألة الخامسة الجهرٌ بالاستعاذة أو الإسرارٌ بها 


المطلوب من قارئ القرآن الكريم أن يجهر بالاستعاذة إذا كانت قراءته جهراء 
وأن يُسِرٌ بها إذا كانت القراءة سرّاء ويشمل هذا الكلام كل قارئ يقرأ في جماعة 
يتناوبون على القراءة بالدُورء وكان هو الثاني أو الثالث فالمطلوب منه» ومن 
الأفضل له هنا أن يقرأ الاستعاذة ويجهر بها مثل الذي قرأ في الأوّل وأن لا يقرأها 
سرّاء مُتيعًا بذلك لقول من قال بأنْ الاستعاذة ليست من القرآن» وهي كلام أجنبيّ 
عنه فيجب أن ثُقرأ سرّاء فهذا القول لا يمكن قبوله بأيّ حال من الأحوال؛ لأن 
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قراءة القارئ للاستعاذة - بأيّ صيغة كانت > هو: تطبيق لأمر من أوامر الله تعالى 
لعباده قبل كلّ تلاوة يتلوها للقرآن» فكيف يُوصفٌ تطبيقٌ هذا الأمر الإلاهي بأنّه 
ليس من القرآن. 
الاستعاذة فى القرآن الكريم 
تالا مساض: 
* ل وَإِمًا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطانِ نَرْعٌ فَاسْتَعِدْ تَعِذْ بالل إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » 
(سورة الأعراف:200) 


6م 


م 
.0 


0000 


تَ القّنا 


5 


نّ فَاستَعِذ نتيذ واللوين الشيظاق الززجم > 


غود باليَْمَنٍ مِنكَ إن كُنت تَقِيّا » 


“ه 


ذا 


5 


5 


* ع قَالَتْ 


نَأ 


1 م 
سو 


(سورةمريم: 008 
ب أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَّاطِينِء وَأَعُوذْ بِكَ رَبَ أَنْ يَخْضُرُونِ» 
(سورة المؤمنون: 97-98) 

عُدْتٌ بِرَيْ وَرَبَكُم من كل مُتَكَبر لا يُؤْصنُ ْم الحيِسَابٍ» 
(سورةغافر:27) 


أَع 
* وَقَالَ مُوسَى إن عُذْ 
* :( فَاسَتَعِذْ بالل نه هُوَالسَيِيعٌ البَصِيرُ)» -- 

(سورة غافر: 6) 
* بإوَإِمًا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطانٍ نَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بالل إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ العَلِيمُ» 
(سورة فصلت: 36) 


(سورة الفلق:01) 
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البسملة 
والمسائل المتعلقة بها فى القرآن الكريم 


والبسملة في تلاوة القرآن الكريم تتعلّق بها المسائل الثّالية: 
المسألة الأولى: صيغتها: 
وصيغتها هي قول القارئ: بسم الله الرّحمن الرّحيم». 
المسألة الثانية: معناها: 
ومعناها: أبتدئ قراءتي للقرآن باسمك الأعظم يا رحمن يا رحيم. 
المسألة الثالثة: قواعد قراءتها في القرآن الكريم: ٍ 
٠ء‏ قواعد قراءتها في أوائل السّور: وجوب قراءتها في أَوٌّل كل سورة من سور 
القرآن الكريم؛ باستثناء فاتحة سورة التوبة» لأنْها حُذِفت منها في المصحف 
الشريفته: 
قال الإمام الشاطبيَ (ت:590ه) في باب البسملة من نظم الشَّاطِبيّة: 
وَلَا بْدَ مِمْهَا في ابْتَدَائِكَ سُورَةٌ سِوَاهَا م ا ا 


أي: يجب قراءة البسملة في أوّل كل سورة من سور القرآن سوى فاتحة سورة 
التوبة. 

* قاعدة قراءة البسملة في غير أوائل السّور: أي في أجزائهاء والجزء من كل 
سورة يبتدئ من الآبة الثانية منها. فالقارئ مخيّر بين إثبات قراءة البسملة وبين 
عدم إثبات قراءتها باتفاق كل أئمّة القراءات القرآنيّة. 

مع الملاحظة بأنّ الأَْلَى والأفضل لقارئ القرآن قراءة البسملة في أجزاء 
السّور» وذلك لفضلها وللثواب المترتّب على قراءتها. 
قال الإمام الشاطبيٌّ (ت:590ه) في باب البسملة من نظم الشّاطبيّة: 
ا ا ما ما لت به وقد الأجنزاء خوسو كن ناه 

٠‏ قاعدة قراءة البسملة بين كل سورتين: اختلفت روايات أئمّة القراءات فى هذه 
القاعدة» فمنهم من رَوَى إثبات قراءتهاء ومنهم من رَوَى عدم إثبات قراءتهاء 
ما الإمام ورش فقد رُوي عنه القراءة بجواز أوجه ثلاثة» وهي: إثبات قراءة 
البسملة أو حذفها مع الشّكت أو الوصلء» وهذه الأوجه الثلاثة تجوز للإمام 
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ورش بين كل سورتين من سورة القرآن الكريم سوى بين آخر سورة الأنفال 

وأوّل سورة التوبة» لأن البسملة محذوفة من أوّلها باّفاق» كما عرفنا ذلك فى 

كاه 

الأوجه الجائزة فى قراءة البسملة 
بين كل سورتين والتى عبر عنها العلماء ب: 

1 - قفا وقف: أ الوقوف على آخر السّورة الأولى» ثم قراءة ال لبسملة 
والوقوف عندهاء ثمٌ القراءة من أَوّْل السّورة. 

2 - قف وصل: أي: الوقوف على آخر السّورة الأولى» ثم وصل البسملة 
وله الشورة العادرة: 

3 تعمل الجميع: أي: وصل آخر السّورة بالبسملة وبأوّل السّورة الثانية. “مع 
العلم بأنْ الوجه المختار من هذه الأوجه هو الوجه الأول :(قف وقف). 

هذا وقد اتفق أئمّة القراءات على منع القراءة بوجه: (صل وقف) بين كل 
سورتين» وهو: : أن يصل القارئ البسملة بآخر السّورة الأولى ويقف عندها ثم 
يبتدئ بأوّل السّورة الثانية» وسبب هذا المنع هو: أن البسملة ججعلت لأوائل السّور 
لا لأواخرها. 


الأوجه الجائزة بين سورتى الأنفال والتوبة 

1 - الوقوف على آخر سورة الأنفال» ثمٌ الابتداء بسورة التوبة. 
3< الفضل ببق الشور تالتكت (شكنة فضروة دون سن ): 
3 - وصل آخر سورة الأنفال بأوّل سورة التوبة. 

مبع الملاحظة 0 الوجه الأزلق والأفضل من هذه الأوجه 
الجائزة. هو: الأوّل منهاء وذلك ليسره وسهولة القراءة به. . وفي خصوص 
حذف البسملة ادا وس اعد 
السّيوطي (ت:911ه) في كتابه: ' الإتقان في علوم القرآن' أنْ النّسمية لم تكن 
فيهاء لأن جبريل لم ينزل بها. 
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تجويد النطق بالحروف 


هذا الأساس من أساسيّات ترتيل القرآن الكريم يتعلّق بدراسة أصوات 
الحروف العربيّة وضبطهاء كي يستطيع المتعلّم أن يحافظ على فصاحة أصواتها 
وسلامتها من التغيبر» والتحريف. والمبالغة» والتّعسّف» والتصنعء وذلك أثناء 
تلاوة القرآن الكريم» ولا يتأنّى ذلك ولا يتحقق للقارئ إلا: 
© بإعطاء الحرف ما يستحقه من الصّفات اللازمة لصوته؛ بعد التحقّق من 
إخراجه من مخرجه المحدّد بالاعتناء به إذا كان مشدّدا فى وسط الكلمة أو 
فى آخرهاء وخاصّة عند الوقوف عليه ْ 
م سينو عد لتطقيةالحاته والعاقة المدائة شين عاو ره قورز 
من الحروف فى الكلمات القرانيّة 
© وبترويض اللّسان باستمرار على عمليّة تصحيح الأخطاء المتوقّعة فيه والّنتي 
يجب على القارئ تجنّبها والتَخلّص منها 
© وبالحرص على النطق به - إن كان متيدركا - بحركة كاملة في النطق واضحة 
لجح ماه ارم ام ردك 
من الحركات باعتبار أن الحرف الشاكن هو الحرف الذي 
لساري م ا م 
ومن أبرز أشكال هذا التغيير وهذا التحريف لصوت الحرف 
السّاكن هو ما يسمّيه بعضهم ب : (البَسْطِ) الذي هو عبارة عن تكلّف القارئ 
بط شفتيه زمن النطق بالحرف السّاكن. أي: التُمديد في فتح الشّفتين بشكل أفقيٌ 
من الرّاويتين اللجانبيتين: (اليُمتى والسْرَى) ويكون ذلك خاصّة إذا سيق الحرف 
الشّاكن بحرف متحرّك بحركة الضُمٌ مثل: الْمُسَبَقِيمَ يم» قل أَعُودُ اثل» ويتّضح هذا 
الشيين أكو إذا كاذ الخرفه الشالن بتصفي وتطيفة الفلقلة كما فق تعد اش كان 
َسَتْبْصِرٌ اذغ تبْتم». 
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فيجب على القارئ في هذه الأمثلة ونحوها تحقيق < ضمٌ الشّفتين أَوْلَاء للنطق 
كام في الوه ويستمز دهم إلى غاة نا اطق احرف شان 
متحرّك بحركة الفتح أو بحركة الكسرء نحو: «الأرضي أشلى الب باهي 
إسماعيل». 

وهناك نوع آخر من تغيير التّصويت بالحرف السّاكن» وهو: ضمٌ الشفتين أثناء 
النطق بالحرف المفخّم في الكلمة» مثل: «الرخمتن؛ وازتقتواء ينف تحمصة 


مخارج الحروف وصفقاتها 
لأهمٌ المفردات التي تتعلّق بمخارج الحروف وصفاتها. 


تعريفات اصطلاحيّة لأهمّ مفردات 
باب مخارج الحروف 
1 - المخرج هو: اسم لموضع خروج الحرفء ويتكوّن من التقاء عضوين 
من أعضاء الجهاز النطقيء كالشفتين» وكطرف اللسان مع أطراف 
الثنايا العلياء وكأقصى اللّسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى. 
2 -الحرف هو: صوت اعتمد على مخرج محدد وتميّرٌ بصفات تبيّن حسّه 
وصوته. 
3 -الجوف هو: الفراغ الدّاخل في الحلق أو الفم. 
4 -الحلق هو: الجزء الذي بين الحنجرة والفم وباعتبار ما يخرج منه من 
حروف ينقسم إلى: 
© أقصى الحلقء وهو: ما يلى الحنجرة 
© أدنى الحلق وهو: آخره مما يلي الفم 
© وسط الحلق. وهو: ما بين أقصى الحلق وأدناه. 
5- اللّسان هو: عضو عضليٌ يمكن تكييفه بأوضاع مختلفة» وله دور هام في 
عمليّة النطق» وباعتبار ما يخرج منه من حروف ينقسم إلى: 
© أقصى اللّسانء وهو: أبعد نقطة فيه ممّا يلى الحلق. 
0 طرف اللّسانء وهو: مقدّمته في أوّله ممّا يلي الشّفتين. 
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© وسط اللّسانء وهو: ما بين أقصاه وطرفه. 
© حافتا اللّسان: اليمنى او العري وكل مالقا تطوئتوونا 
والتضوض ةنق افص اللمان إلى الغبرانعك 1ك والدثناة امن الضراعك إلى 
متهن اللسان: 7 
6- الحنك الأعلى والحنك الأسفل: والمراد بالأعلى: ما فوق اللّسان من 
سقف الفم وبالأسفل : ما تحته. 
7- أصول الأسنانء هي: مواضع منبتهاء وتستى الله 
8- الخيشوم؛ وهو: التّجويف الأنفي؛ وهو مخرج تبرز منه الغئة التي هي صفة 
ملازمة لصوتي الثون والميمء والتي لا تنفك عنهما بأيّ حال من الأحوال. 
9- الشّفتان: عبارة عن طرفين» أحدّهما علويّ والآخر سُفْليّ» وكل طرف 
منهما يتكون من جزثين: 
سج عي يلي داخل الفم» وفيه طراوة» ولا يَرَى» ويُسمّى : «باطن الشّفة»). 
وجزء يلي البشرة إلى خارج الفمء وفيه جفاف, ويُسمّى: «ظاهر الشفة» 
وبين الطرفين وسطء وهو منطبق الشفتين©. 
0- الغئّة: هي صوت هوائيّ له رنين يخرج من الخيشومء يصحب حرفي 
الثون والميم مطلقاء ولذلك تُعتبر الغنّة جزءا هاما من صوتي التون والميم. 


1) والضواحك هي: أربعة أضراس تلى الأنياب» اثنتان فوق» واثنتان تحت» وسمّيت 
ضواحك: لظهورها عند الضحك 
(2) راجع كتاب: (فنٌّ تجويد الحروف) صفحة:365 
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باب مخارج الحروف من متن الجزرتّة 


مَخَارِحٌ الحُرُوفٍ سَبْعَةَ عَشَر 
يِف الْجَرْفٍ وَأَعْتَامَا وَجِي 
35 لأَقْمَ قُصَى الْحَلسق: مَمْرٌَّهَاءُ 
ادن عق كاز فاه والقاف 
أَسَْفَلُ» وَالْوَسط: حم اشن يَا 
الافواق ين انض أو اهنا 
لون ابر طرف تخدث جار 
والطاة ادال وك ونقاوية 
مِنْ طرَقيهِمَاء وَمِنْبَطْنِ الشَّقَة: 


ساس 


لِلشّمَتَيْنِ: الْوَاوٌ بَاءٌ مِيمْ 


عَلَّى الَّذِي يَحْتَارُهُ مَنِ اخْتبَر 


جوف 2 لِلْهَوَاءِ تَنتَه 


0 
2 مه 8 مه 7 ع اقل 
8 لوسطه: 5 جاء 


0 


أَقُصَى اللَّمَانِ فون 0 هَّ الكَافَ 
وَالضَادُ: من حَافتِه إِذ وَليَا 
وَاللا: أَدْنَمَا لِمُنْتَهَاهَا 
وَالرًا: يُدَانِيِهِ لِظَهْرٍ أَدْكَلُ 
وَالَاءٌ وَالذَالُ وَكا: لِلثليًا 
َالْمَامَعَ اطَْرَافِ اليا المُْرِقَة 
وَعْنَة:مَخْرَجْهَا الحَيْمُومُ 


من متن الجزريية) 


1. الجوفء ويراد به: الخلاء الذي في داخل الفم» وهو مخرج مقدّر ل: 
الألف والواو واليام المدذيّتين؛ قال الإمام محمّد بن الجزري(ت :ه): 

َللِفُ الْجَوْفِ وَأُحَْامَاء وَهي خَرُوفٌ مَدَ لِلهَوَاءِ َنتَهي 

2. أقصى الحلق, أي: أبعد نقطة فيه مما يلي الحنجرة؛ ويخرج منه: الهمزة 
والهاء. قال الثاظم رحمه الله تعالى: 
مع لأَقُصَى الحَلقٍ: هَمْرٌهَاءُ 


رةه و ميقرة ومقيزة توقية وتقرة وقق يو 


(1) انظر: كتابي: «البيانات الجليّة في شرح المقدّمة الجزريّة) (شرح مخارج الحروف). 


02 


3 أدنى الحلق. أ آخره مما يلى اللسان» ويخرج منه: الغين والخاء. قال 
الثاظم رحمه الله تعالى: 


02 


َدنَاهُ: غَيْنٌّ حَاوُهَا » 0 
4. وسط الحلقء وهو ما بين أقصاه وأدناه» ويخرج منه: العين والحاء. قال 
الثاظم رحمه الله تعالى: 
2 مه وماده 5 00 اس 
:14ر11 00 حم لوسطةه: فعين حاء 
5 6. أقصى اللّسانء أي: أبعد نقطة فيه تا يلي الحلق» ويخرج منه: القاف ثم 
الكاف أسفل منه. قال الثاظم رحمه الله تعالى: 
يي الاك أَقْصَى اللّسَانٍ نَوْقُه ثم الكَافٌُ 


7 وشسظ اللسانة ويخرج منه: الجيم والشّين والياء. قال التّاظم: 


..... وَالْوَسْطٌ: قَجِيمٌ الشينُ يا 000 

8. من إحدى حافتي اللّسانء مع ما يليها من الأضراس العلياء أو من الحافتين 
معًا مع ما يليهما من الأضراس» وهو مخرج لحرف الصّاد. 

لكنّ القول الذي أميل إليه وأقتنع به وأرجّحه من أقوال الأئمّة والعلماء في 
خصوص تحديد وضبط مخرج حرف الضَاد هو: أنه يخرج: «من حافتي اللسان 
معاء مع ما يقابلهما من الأضراس العليا من الجهتين» مع وجوب التركيز والاعتماد 
على حافةٍ أكثر من الأخرى» (اليمنى أو اليسرى)2©. 

ولكي تتحقّق عمليّة النطق هذه بحرف الضّاده ويكون التَطق به نطقا سليما 
فصيحاء يجب على قارئ القرآن: أن يُلزم نفسه. زمن النطق بهذا الحرف بإلصاق 
خافن 'اللينات إلضافا محكها بالأضزامن العليا مق الجابيرة. محاء زفي الآ 
نقيت يكوك طوف الات تحاف )ا وملدمينا لأفنول الثنايا العلا ملافية حتفت" 
أي: دون ضغط ولا قوّة اعتماد بينهماء لأنّه لو تم ذلك لأصبحت الضّاد دالا 
مفخمة» كما هو الحال في نطق بعض النّاس وهو خطأ بين يجب اجتنابه. 


(1) ومن أشهر ما ذهب إلى هذا: د. أيمن سويد» دروس فى التجويدء أشرطة مرئيّة» والدكتورة: 
حاب محمد مفيد شفقي فى كتابها: «حلية التلاوة في تجويد القرآن). 
م بل امتقفن: فى مار 2 وه في جور 
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وقد حدر العلماء المحققون كل قارئ للقرآن من الوقوع فيه لأَنَّ فيه تغييرا 
وإبدالا لصوت الضّاد العربيّة الفصيحة. وهذا من شأنه أن يؤثّر أحيانا على معاني 
الكلمات والألفاظ القراآنيّة. 
وتحديد مخرج حرف الضّاد وضبطه - من خلال ما سبق بيانه وتوضيحه- 
يمكن أن يفهم من قول النّاظم: 


0-7 
م الل بع 


الاشواض وز الف أو ثفتاقها ا 50 
فإِنْ قول النّاظم رحمه الله تعالى «من حافته» الضٌمير فيها يعود إلى حافتي 
اللُسان معاء وهو من باب إطلاق الجزء على الكلء ولأنْ الألف في كلمة: «وَلِيا) 
للثئنية» أي: إذا التصقت الحافتان معا بالأضراس العليا من الجانبين» غير أَنّه يجب 
أن يكون التركيز والاعتماد على الحافة اليمنى» » أو الحافة اليُسرى» وهذا ما يفهم 
جليًا من قول الناظم ١منْ‏ حَاقَيه إِذْوََا الاضْرَاسَ مِنْ أَبْسَرَأَوْيمْتَاهَا والّذي يدعم 
ويقوّي هذا المفهوم؛ هو قول الإمام الشاطبيّ (رحمه الله تعالى)”؟ في منظومته 
المباركة المسمّاة (حرز الأمانى ووجه التّهانى) والّتى اشتهرت بالشاطبيّة» حيث 


ضانهد ضر ل أ حامر 07 م - رعق و 0 
لل 0.060 رصق لديهما يز وَباليِمْتَى يكون مُقللا 


فقوله:( وَهوَ لَدبْهمَا ير الصَّمير في لديهما يعود على الحافتين» اليمنى 
واليسرى» أي: أَنْ خراج حرف الضاد من الحافتين» قَلْ مَن يستعمله ويتقنه 
وقوله (وَِاليِمْئَى يَكُونٌ مُقللَا) أي: أن إخراج حرف الضّاد من الحافة اليمنى فقط 
أقل استعمالاء ولهذا ذكر العلماءء أن إخراج الضاد من الحافة الشرئ ابس و امكو 
استعمالا. 


لكنّ ما لاحظته لدى كثير من قَرّاء القرآن وحمّاظه الّذين اختاروا إخراج الضّاد 
من الجانب الأيسر من حافة اللُسانء أنْهم يتعسّفون في ذلك» بحيث ترى الواحد 
منهم - زمن نطقه بحرف الضاد- يُخرج جزءا من لسانه خارج الفم أو أنه يُظهر 
انتفاخا في شِدَّقِه الأيسرء وهذا مما يتنافى مع المفهوم الصّحيح لتجويد الحروف 
وحسن الأداء. 
(1) أحد أعلام القراءات المشهورين. توفي سنة: 0. 
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نهنا الله تكائق لعاؤو#القر نكما قش ويوفتي: 
9. من أدنى حافتو اسان معاء إلى منتهى طرفه مع ما يلي ذلك من لِثِ الأسنان 
ارود ع صرت لاحي تال اذام وجود لل يقالي 
0 وَالَلاَم: : آنا تَاهَالِمُئْتَهَامَا 
0. طرف اللّسانء أي: مقدَّمته مما يلي الأسنان» مع ما يحاذيه من لَِةِ الأسنان 
2 3 2-6 3 0 ه. و 
وَالنُونٌ: مِنْ طْرَّفِهِ تحت اجعَلوا تي مواقا عاطق اراي لوه ووم 1ه 
1. طرف اللّسانء (مثل مخرج النُون) مع إدخال قليل لِظَهْرِ طرف اللّسانء 
وي :لك 41 راسي لطر الكسن 
2. طرف اللّسانء مع أصول الثّنايا العُلياه ويخرج منه: الطّاء والدّال والثّاء. 


قال الناظم رحمه الله تعالى: 
والطناة ادال وكا فنة وسيذ عُليَا التَنايَاء 110000 


والثنايا: الأسنان الأربعة التي في مقدّم الفم» ثنتان من فوق» وثنتان من 
أسفل . 

13 . طرف الأ للسانء مع صفحتي الثْنيّتين السّفليتين» ويخرج منه: الصّاد والزّاي 
والسّين. قال النَّاظم رحمه الله تعالى: 


6 وم ف د ير 64 
مِنْهُوَّمنْ فوق التنَايَاالسَفل قرفي مهاه وه ومطوع اج طاهله عد ل 6 ته لايق فلك 


| بمعنى» وحروف الصفير مستقرٌ خروجها من مخرجها المذكور» والّذي 
أرَجَحة: أنّها تخرج من طرف اللّسان مع صفحتي اتن السُفليتين فيخرج 
صوت كل حرف منها من بين الثنايا العُليا والسّفلى» كما نصّ على ذلك الشيخ 
أيمن سويد في دروسه المرئيّة والمسموعة عبر الفضائيّة «إقرأ». 

4. طرف اللّسانء مع أطراف التّنايا العُلياه ويخرج منه: الظّاء والذّال والّاء. 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
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من متن الجزرية 


صِفَانْهَا: جَهْرٌ وَرِخوٌ مُسْئَفِل 

مُنْفِحٌ مُصْمَمَةٌ وَالصَدٌَ قل 
مَهْمُوسُها: (فحئشة شَخْصٌ سَكَّتْ) 
وَبَسنَ رخو وَالمَدِيد: (لِنْعْمَرْ) 
وَصَادٌ ضَادٌ طَاءٌ ظاء: مُطَبَقَهُ 

وا فك رون ليك )نشت وف الخذلت: 
صَفِيرَهَا: اد وَرَّايُ فين 

تلقلة: (قطلت جد والليدة 
واو . وتناة شك والفينا 

عضا ٠‏ والالججواقة: ١‏ ضهنا 
في اللام والرّاء وَبتَكْرِيرٍ جيل 


10 
84 


وللتفشي: اين ضَادًا: اسلتطل 


الحدين 


تعريفات اصطلاحيّة لصفات الحروف0) 
تعريف الصفات: الصَّفات جمع صفة» ويراد بها: «امجموعة أوصاف 
تبيّن وتوضح صوت الحرف العربيء وتبرز خصائصه المميّرة لحسّه وجَزيسسه أثناء 
انحصاره في مخرجه وبروز صوته منه حتى لا يلتبس بصوت آخر من أصوات 
الحروف الأخرى». 


(1) نقلا عن كتابي: «البيانات الجليّة في شرح المقدّمة الجزريّة» (باب صفات 
الحروف). 
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والقناة والسزال: 33ت للخلكنا 


وامفاة نو ةو نهم قم فيه ومفام.ة قرم نيه فعا ممه 


15 2 . باطن الشّفة السفلى مع أطراف الثناياالعلياء ويخرج منه: حرف الفاء. قال 
ولط شيدق تَالمَامَعَ اطْرَافِ التَنايَا النْرِكَهُ 

وو عي اال 1 
حرف الواو يخرج مع انفتاحهماء والباء والميم مع انطباقهما. قال الناظم رحمه 
الله تعالى: 

لسَّمَتيْنِ: الوَاوٌ بَاءٌ مِيمٌ د11 17007 

7. الخيشوم, وهو: أعلى الأنف المنجذب إلى الدّاخل من جهة سقف 
الفم» ويخرج منه: صوت الغنّةء التي هي جزء هام من صوتي النون والميم» سواء 
تحرّكتا أم سكنتا. قال الناظم رحمه الله تعالى: 
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1- تعريف صفة الهمبر: «الصّوت الخفىٌ الضعيف». 


وسببه: جريان التفس مع كل حرف من الحروف المتّصفة بالهمس عند التلفُظ 
به وذلك لضعف الاعتماد عليه في مخرجه. 


وحروفه: : عشرة» وهي (ت اث ح خ س ش ص ف ك ه) يجمعها: (اسَكت 


لكوع 1 


2- تعريف صفة الجهر «الصّوت القويّ البارز». 
التلفْظ به وذلك لقوة الاعتماد عليه في مخرجه. 

وحروفسه: عه عا شرا ردي ما عذدا تسروف الهمس 
السّابقة وقد جمعت في قولنا : عَظُم وَزْنَ قار ذي غض جد طَلَب)). 

3- تعريف صفة الفدة: «الصوت القوي الكينيةة: 
وسببها: امتناع جريان الضّوت مع كل حرف من الحروف المتّصفة بِالشّدَّة 
عند التَّلفْظ به» وذلك لشدّة لزومه لمخرجه. وقوّة الاعتماد عليه فيه. 

وحروفها: ثمانية» وهي: (أب تج دط ق ك) يجمعها قَوْلُ: «أجِدُ قَطٍ بَكَتْ). 

4- تعريف صفة الرخاوة: «ليونة الصّوت وجريانه فى مخرجه)». 
وسببها: جريان الصّوت مع كل حرف من الحروف المتّصفة بالرّخاوة عند التَلفظ 
به» وذلك لضعف الاعتماد عليه فى مخرجه. 

وحروفها: خمسة عشر حرفاء وهى: ما عدا الحروف المتّصفة بالشْدة 
والحروف المتّصفة بالرّخاوة الجزئيّة» وهى: خمسة أحرف يجمعها قول: (لن 
عْمَرًا وهي: (رع ل من). 
وسبب اتصاف الحرف بالرٌّخاوة الجزئيّة هو: عدم كمال انحباس الصّوت وعدم 
كمال جريانه. 

5- تعريف صفة الاستعلا: «علوٌ الصّوت وتفخيمه حتى يمتلئ 


الفم بصداه». 
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وسببه: ارتفاع جزء من اللّسان نحو الحنك الأعلى» عند التلّفظ بحرف من 
الحروف المتصفة بصفة الاستعلاء. 
: ا : اله ّ 208 
وحروفه: سبعة أحرف». وهي: (خ ص ض ط ظغ ق) يجمعها قول: اخص 
6- تعريف صفة الاستفال: «نحافة الصّوت ورقّته». 
وسببه: استقران اللسان فى الحنك الأسفل» غدل التّفظ بحرف من الخروف 
المتصفة بصفة الاستفال. 


وحروفه: واحد وعشرون حرفاء وهي ما عدا الحروف التي تتّصف بصفة 
الا ستعلاء. 


7- تعريف صفة الإطبباق: «تفخيم الضّوت بدرجة أقوى من التفخيم 
الناشئع عن صفة الاستعلاء». 
وسببه: التصاق طائفة من الأّسان بالحنك الأعلى» عند التَّلفُْظْ بحرف من الحروف 
المتّصفة بصفة الإطباق. 

وحروفه: أربعة أحرف» وهي: (ص ض ط ظ). 

8- تعريف صفة الانفتاح: «صوت غير متصف بالإطباق». 
وسببه: انفراج ما بين اللُّسان والحنك الأعلى» عند التأّفظ بحرف من الحروف 
المتصفة بالانفتاح. 

وحروفه: أربعة وعشرون حرفاء وهى ما عدا الحروف المتصفة بصفة الإطباق 
المذكورة فيما سبق بيانه. 

9- تعريف صفة الذلاقة: «خفّة الحرف على اللّسان» وسهولة امتزاجه 
بغيره». 
وسببها: خروج الحروف المتّصفة بالدّلاقة من الذّلق - أي من الطّرف - فمنها ما 
يخرج من ذَلَقٍ اللسان» ومنها ما يخرج من الشفتين. 


وحروفها: سنّة أحرف» وهي: (ب رف ل م ن) يجمعها قول: ١ق‏ مِنْ لُبّ). 
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0- تعريف صفة الإأصمات: «امتناع حروفه من الانفراد أصولا في 
الكلمات الرّباعيّة أو الخماسيّة» فلا تتكوّن منها كلمة عربيّة رباعيّة أو خماسيّة من 
غير أن يكون فيها حرف من حروف الذلاقة»). 
رسيت اثساف احرف بالاصماة: نفل وشكربة النطى بالعرف الصف هده 
الضف عل اللسان- 

وحروفه: اثنان وعشرون حرفاء وهى ماعدا الحروف الَّتى تتّصف بالذّلاقة. 

1- تعريف صفة القلقلة: «زنبرة قويّة تصاحب التطق 
بالحرف المتّصف بها» ولا يتمّ تطبيقها بصفة عمليّة على صوته إِلَا 
بتحريك ممخرجه. الذي يتحقق بالانفكاك السّريع لعُضويه إثر التقائهما لإحداث 
صوته. 
وسببها: ضعف الحروف المتصفة بالقلقلة» وذلك يسبب ذهاب قوّتها وجهرها 
عند وقوعها ساكنة» ولذا وجب قلقلتها لإبراز ما فيها من جهر وشذة. 
وحروفها: خمسة أحرف» وهي: (ب ج دط ق) يجمعها قول: «قَطْبُ جلِ). 

2- تعريف صفغة ١‏ ص لصفير: «صوت يخرج مع حروفه - عند النطق 
بها - يشبه صفير الطائر». 
وحروفه: ثلاثة أحرفء. وهي: (ز س ص). 

3- تعريف صفة التفشئ: «انتشار صوت الحرف في داخل الفم». 

4- تعريف صفة الانحراف: «تقابليّة انحراف الحرف عن مخرجه 
المحدّدا. 
وحرفاه: اللّام والرّاءء وإنما وصفا بذلك لأنْهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتّصلا 
بمخرج غيرهما. 

5- تعريف صفة التكرار: «تكرار النطق بالحرف أكثر من مرّة). 
وحرفه: حرف الرّاء فقط. وأظهر ما يكون تكراره إذا كان ساكنًا أو مشدّدًا ويجب 
على القارئ إخفاء التكرار لحرف الرّاء لأنه لحن لا بد من التحرّز منه» وطريقة 
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الكااماميه الى اللذفظ للورطرف لشانه لتك الأعل أمقا مسدكمادرة 
والحفكاه غير والعة كليا نطق غرف المداء: 


6- تعريف صفة الاستطالة: «الامتداد المكاني لمخرج صوت 
وحرفها: حرف الضاد فقط» ووصف بذلك لامتداده في مخرجه؛ الذي يبدأ من 
أقصى الحافة» وينتهى عند أدناها. 


7- تعريف صفة اللين: «خروج الحرف بلين وعدم كلفة على 
اللسان». 


وحرفاه: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. 


ملاحظة هامّة: بعد الانتهاء من ذكر صفات الحروف من متن 
الجزريّة» يتبيّن لنا أن قارئ القرآن إذا لم يعط للحرف صفاته اللّازمة لبيان صوته 
إنّهِ قد يلتبس بصوت غيره. أو أنه يفقد بعض خصائصه المستمدة له من النطق 
العربيٌ الفصيح الذي نزل به القرآن الكريم. 

ولمزيد فهمالصّفات فهما شاملاء يستحسن الاستعانة 
بالتسجيل الصّوتي المصاحبء والّذي بيّنت فيه كل التوضيحات العمليّة 
التطبيقيّة التي يحتاجها المتعلّم لضبط صفات الحروفء والعمل على إتقانها 
وحسن أدائها. 


تعريف التفخيم والترقيق 

التفخيم هو: «تضخيم صوت الحرف المتّصف بصفة الإطباق أو بصفة 
الاستعلاء حتّى يمتلئ الفم بصداه»» والحروف التي تتّصف بالاستعلاء مفحّمة 
كلّهاء وأقواها تفخيما: الحروف التي تنّصف بصفة الإطباق. 


مراتب التفخيم الذَايّة لحروف التفخيم: 
1- حرف الاء لاتصافه بالصّفات التالية: الاستعلاى والإطباق والجهر. 
والشّدّة» والقلقلة إذا كان ساكنا أو مشدّدا وموقوفا عليه. 





3-2- حرف الضّاد وحرف الظاء. لاتّصافهما بالصّفات التّالية: الاستعلاء» 
والإطباق» والجهرء والرّخاوة. 

4- حرف الصّاد. لاتصافه بالصّفات التالية: الاستعلاء» والإطباق 
والهمسء. والرّخاوة. والصغير. 

5- حرف القاف. لاتّصافه بالصّفات التّالية: الاستعلاء» والجهر» والشدّة 
والقلقلة إذا كان ساكنا أو مشِدّدا وموقوفا عليه. 

6- حرف الغين» لاتصافه بالصفات التالية: الاستعلاء» والجهرء والرّخاوة. 

7- حرف الخاء. لاتّصافه بالصّفات الثّالية: الاستعلاء» والهمس. والرّخاوة. 

ملاحظة: يتبيّن لنا بكل وضوح من خلال الترتيب المذكور لذات 
صوت كل حرف من الحروف المفحّمة؛ أنَّ الحرف يقوى في ذاته بحسب ما 
) تجمّع فيه من صفات القوة. 


مستويات التفخيم الناشئة للحرف المفخم بسبب حركته: 


© إذا كان الحرف المفخْم متحرّكا بالفتح وممدودا 
9 إذا كان الحرف المفحًّم متحرّكا بالفتح وغير ممدود, أو كان ساكنا 


وم ٠‏ بالقلقلة 
© إذا كان الحرف المفخم متحرّكابالض م ممدودا وغير 


© إذا كان الحرف المفخْم متحرّكا بالكسر ممدودا وغير ممدود 
© إذا كان الحرف المفخًم ساكنا وغير متّصف بصفة القلقلة 


وأما الترقيق فهو: «جعل صوت الحرف رقيقا». 
وحروف الاستفال كلها مرقّقة» لا يجوز تفخيم شيء منهاء إلا الرّاء واللّام في 
بعض أحوالهماء وإِلَّا بعض الحروف المديّة فإِنّها تابعة لما قبلهاء وسيأتي بيان 
ذلك بمشيئة الله تعالى. ْ 
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لله 1ه 1 ا 1 رصم م 9 مم 

0 صصخي دوم | بصم بصم جسم مسيم رصم سم 3 مم 
د ىم 6 وسيم | ا 11 01 ارصم ”مو م 

- 1 ومسييع 6 عشم 6 م مستي | ارصم ”صو وم 












ا 00 اعم 


يم صم | فيسب ممم | جشسدميه ينع كن لع عن م سوم صم | )يسم “كنت م 6م 


ْ دومهه . 1 يتا ريه ْ 20 00 : 























كاك 
نرقم قجس مكمحر 
دياك 
قم قوم مكدر 
تاتف 
قمر قجس ممم 
وعصي 3 مرو كا 
يحت رحب لج © كسد 
خخنة )6 لوجم | وحمت 





رصم “كسم سي يم | لكل 
عرص ره لم مسرم 
يوه لومص] م 
سيم لحمب 66 
9 9 ]6 
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]سك قوسم 





ب ل 
بعس دجما 
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0 مساك 








0 ا 3 ماين عه 0 


نوت راق 
سبع “قضم رك و رك مام 


مص 0 مسجم كقضم را م جيم ا 


كبدى لق يد انام بي 


مق كم | 69 ص كر 2 مقضم 2 م سي | 





و كنم | و6 رص كم رك قم رك م ]| 


بتي كنم | 69 حك ١ك‏ لضم 2 م سس | 


وك رصم ١ك‏ نم 6 و رن 6 مسيم | 
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كو ممم . 
تيد تاق إماق 








د مجع 


"0 


20 تال 
بك وق 2س 





جسم رك ووم 














مص تسد اا ا 1 
1 برسم شيعم | حبسم وص م لوطم ملسي | 
طم جرسس ع | و ا و ل ل 11 | 
01 0-2 وص “نمك تمصي | 
ص سيم © وم | 2 مونم 2 م ]| 
1 


3 1 ]| مقبسم 
قي ص لسن ثم ربوك جوع رتم قر كرك مسجي م 
ص رتو ك0 متمد بمسفرنع قم حوكسمم ممصو كرك 2 موي | لد ميت) لسيم )سبج في 
ساس ساس 0 

2 ع 0000 م اج 1ك 
كعك سم 6 صب > “كسمه 6 م مسم 

8 م له لد ابس بجي هر لك 

حِ 
ع 7 !]وكيم 


تبنم | ا رق امداق لمعي 
ص ‏ وسميم رك قشم 6 م سي | 


قد راق مم ميم 
6 











2 مسوم 6 سم 
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د دو دا 
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مص مه 


ص كسم 


تكردا 


قورل 
حي 6 يه 














التدقي والشماع ودورهما الإيجابي في تعلم 
ترتيل القرآن الكريم 


التَلقَّي والسّماع في حفظ وتعلّم تلاوة القرآن الكريم أمر واجب لا يمكن 
الاستغناء عنه أبداء لذلك لا بد للمتعلّم من الجلوس إلى شيخ متقن حافظ مجيد 
يسمع منه كلام الله تعالى ويوقفه على الأداء الصّحيح للنطق بالحروف العربيّة 
عموماء وبالكلمة القرآنيّة خصوصا. 

وبناء على ذلك فإنّه لا بدٌ أن نعلم بأنْ معرفة القواعد النّظريّة لتحسين النطق 
بالحرف وترتيله لا تكفي وحدها لبلوغ الهدف المنشود, ألا وهو قراءة القرآن 
الكريم مرئّلا مجوّداء بل لا بدّ مع ذلك من السّماع والتّلقي لكيفيّة أداء النطق 
بالحرف في جميع مواقعه في الكلمة القرآنيّة. 

لذلك رأيت من المفيد أن نختار لكل حرف من الحروف مجموعة أمثلة نجد 
الحرف فيها في أوّل الكلمة» وفي وسطها وفي آخرها. ولم أقتصر على كتابة 
الأمثلة فقط» بل صاحبت ذلك بتسجيل صوتيٌ حاولت فيه تحقيق المعلومة 
بالتطبين؛ والمعرفة بالممارسة: / 

ومن أجل تحقيق ذلك بعون الله سبحانه وتعالى خضصّصت لكل حرف من 
الحروف - بعد تحليل صوته وبيان مستلزماته الأدائيّة - جدولا تعليميًا يحتوي 
على أمثلة مختارة من جميع سور القرآن وسمّيته: «اسمع واقرأ وطبق). ش 


تصنيف الحروف العربيّة 
من كل ما سبق شرحه وتفصيله حول مكوّنات صوت الحرف وتحسين التلفظ 
به يتبين: 
أ- أن العلاقة بين مخرج كلّ حرف وصفاته هي علاقة تكامل وترابط ومشاركة 
في تصحيح النطق بصوت الحرف. 
ب- وأنّ كل حرف شارك غيره في المخرج لا بد أن يخالفه في 
الصَّفات وأنَّ كل حرف شارك غيره في الصّفات فلابُدَ أن يُخالفه في المخرج. 
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ج- وأن الحرف يقوى - من التّاحية الصّوتيّة- بقدر ما تجمّع فيه 
من صفات القوّة» ويضعف بقدر ما فيه من صفات الضعف. 

د- وأنّ الحرف المتحرّك يختلف عند التَّلفُظ به عن الحرف السّاكن أو المشدّد 
سنن البيانات الثالية: 


- إِنْ كان الحرف متحرّكا بحركة الفتح فيجب على القارئ أن يحرص على 
فتح ما بين الشفتين كما ينطق بالحرف الممدود بالألف. 

- وإن كان الحرف متحرّكا بحركة الضمٌ فيجب على القارئ أن يحرص على 
ضمّ الشفتين كما ينطق بالحرف المتحرّك بالضمٌ والممدود بواو. 

- وإن كان الحرف متحرّكا بحركة الكسر فيجب على القارئ خفض الفكٌ 
السّفلى كما ينطق بالحرف المتحرّك بالكسر والممدود بياء. 

حو انا ذا كان الفعر و راكنا قات تكرل يدل علق لز وم اللعركة كانه 
صوته بالتقاء عضوي مخرجه دون ميل الصّوت إلى أيّ حركة من الحركات. 

- أمًا الحرف المشدّد فهو يتكوّن من حرفين. أوٌلهما ساكن. وثانيهما متحرّك, 
فيجب على القارئ أن يبيّنه» وذلك بأن ينطق بالحرفين دفعة واحدة وفي آن واحد 
فود عامل ولا تكله روكدالك كاده بالنسية اميرك المذد 5 اللموتو اي عليه 
في آخر الكلمة» »فلا بْدّ من إظهار تشديده وتمكينه حَبّى يكون ظاهرا ذ في السّمعء 
كاملا في النطق. 

ه- وأنْ صفات الحروف باعتبار مردودها العملى والفعلى على صوت الحرف 
: اقلم إلى 00 ثلاثة: صفات ذاتيّة» وأخرى بيانيّة» وصفة واحدة يُمكن تسميتها 

ب بالصداك الذاتيّة: هي الصفات لا ف 00 
بها مين التخرجة .يرز يوه 0 نفس الوقت قد أدينا له صفاته الذَائة 
بصفة طبيعية» ودون تكلف. ودون انتباهء وتنحصر هذه الصَّفات في: الانفتاح 
والإوصمات» والذلاقة والانحراف» والاستطالة» فكل صفة من هذه الصفات لا 


يمكن أن يُخطئ القارئ للقرآن الكريم في عدم إعطائها للحرف المتَصف بهاء 
لأنها -كما علمنا- ملازمة لصوته» وذلك مثل: صفة الذّلاقة» فهي خفة متأصّلة 
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في صوت الحرف المتّصف بهاء ولا يمكن أن تنفك عنه. ولْتَقِسُ على ذلك بقيّة 
الصّفات الذّاتيّة. 

والصفة الاحترازية: هى صفة تخصّ حرف الرّاء فقط» ود 
منفحة المتهضوان سفن 7 إضنادة انطع و اروف ا 0 

5 0 س 
فهذه الصّفة ذكرت للاحتراز منها» والحرص على تجنبها وعدم إعطائها لصوت 
الحرف خاصّة إذا كان ساكنا أو مشدّدا. 

وأمًا الصّفات البيانيّة: فهى الصّفات اللازمة لبيان صوت الحرف 
بحيث لا يمكن أن يستقيم صوت الحرف إلا بتطبيقها على صوته إثر خروجه 
من مشرج.ه وهذه الصفات هى: امهمسء والجهيرهء 
والنسدة والرّخاوة والاستعلاء والاستفال» والإطباق» والصفير» 
والقلقلة» واللين» وَالتْفشّى. 

لذا وقع الاقتصار في هذا التُصنيف للحروف على الصّفات التي لها تأثير 
مباشر على ضبط صوت الحرفء, وهى الصفات البيانية اللازمة لصوت الحرف. 

حيث يقول الإمام المازني”: (إِنْ الْذي فصل بين الحروف سبعة أشياء: الجهر 
والهمس والشَّدَّة والرّخاوة؛ والإطباقء والمدٌ واللّين©©». 

ولهذا الاعتبار يمكن تصنيف الحروف - باعتبار صفاتها اللازمة لصوتها- 
إلى مجموعات, وتمثل كل مجموعة منها وحدة صوتيّة متقاربة سواء من حيث 
القوة أو الضَعفء وقد رتّبت حروف كل مجموعة حسب بُعد مخارجها باعتبار 
الشّفتِينء إذ البعيد ما بعد عنهماء والقريب عكس ذلك باستثناء حرفي اللام والرّاء 
اللّذين سيخصّص لكل حرف منهما وحدة صوتيّة مستقلة عن غيرها من الحروف. 


(1) هو:غزوانبن القاسم المازني» مقرئ حاذق محررء ولد سنة 292ه. قال الحافظ 
الذاني(ت 4 ه) : كان ماهرا واسع الرّواية حافظا للحروف . توفي بمصرسنة 6ه. 
(غاية النهاية في طبقات القرّاء) ار 

(2) أنظر:كتاب الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق الثّلاوة لأبي محمد مكْي بن أبي طالب القيسي 
(ت:437ه). 
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الحروف المفخّمة تفخيما ناشئا عن صفة الإطباق 
وهمذه المجموعة تتكوّن من الحروف الثّالية: الضّاد والطاء والظّاء والصّاد. 


58 -. 1 . حرف الظاء 
يتميّرز صوته عن غيره ا ا 
أصول الثنايا العليا» ويتميّز أيضا بوجوب تفخيم صوته تفخيما ناشئا عن صفة 
الإطباق متّصفا خاصّة بصفتى الجهر والشّدة» والقلقلة إذا كان ساكنا مُطلقَاء أو 
بكبتةا ومر و ل 

والمرتبة الذّاتيّة في تفخيم صوت الطاء هي: المرتبة الأولى كما ذكر سابقا في 


مراتب التفخيم الذاتيّة 





مستوياثٌ تفخيم حَرْفٍ الطّاء وترتيبها: 
0 إذا كان متحركا بحركه الفقح وغير ممذدود» أو كان ساكنًا أو 
مُصَدَدًا وَموْقُوفًا عليه 


© إذا كان متحرّكا بحركة الضمٌ مطلقا 
© إذا كان متحرّكا بحركة الكسر مطلقا 
ملاحظة: الطّاء هو أقوى الحروف على الإطلاق» حيث اجتمعت 


فيه عدد من الصّفات القويّة لم تجتمع في غيره من الحروفء وهو أيضًا الحرف 
الوحيد من حروف الإطباق الّذي ينّصف بالقلقلة. 


(1) يظهر أنّه لا يوجد فى القرآن حرف الطّاء مشدّدا وموقوفا عليه. 


59 








قال الإمام المرعشي (ت:1145ه) في كتابه جهد المُقِل:/ بَالِعْ في تفخيم 
الطّاء لأنّه أقوى الحروف». 
أوجه الخطإ المتوقّعةٌ فى حرف الطاء: 
© عدم إعطائه حقه من التّفخيم النّاشئ عن صفة الإطباق 
© عدم الاعتناء بتبيينه إذا تكرّر في الكلمة 
© عدم إعطائه صفة القلقلة 
© إبداله تاء» أو النطق به بين حقيقة صوته وصوت النّاء 
© عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان متحرّكا بحركتي الضمٌ أو الكسر 
© عدم المحافظة على قاعدته النطقيّة المترتّبة له بسبب مُجاورته 
لغيره من الحروف 
0ف المستتشيمين بقحتفحة إإتاذة كينت عناة 
إذا كان ممدودًا بألفي 


| أمثلة دحرف («انظاء) إذاكان متحرّكا بحركة ١‏ 





فيأوّل | السورة | في وسط | السّورة | فيآخر | السورة 
الكلمة]| والآية |الكلمة| ولآية |الكلمة) والآية 


الت البقرة خَطَايَاكمْ البقرة ل البقرة 


238 58 247 

2 البقرة 2 البقرة عِ م طه 
6 0 7 5 9 

8 23 الشيظان 36 ا على 50 


00 البقرة وا ره المائدة ا الشّورى 
طعايك 259 3 كم 06 بط 27 











يد | الغمان. > عزف | الأعراف. ' |2 دي 4 الفجر 
طوعًا | 83 يتطهرونٌ 52 سوظ | 13 
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4 0 : : 
السورة 5 في اخر | السورة 
والآية االكلمة 

البقرة الأمماط البقرة 


14 


البقرة كت ' الإسراء 
18 0 ا 00 29 

يودئس 2 الأعراف 
51 لياط 40 








البقرة | ,ري | آلعمران 
184 20 162 
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١ 





2 أمثلة لحرف (الطاء) إذاكان ساكنا ومتوسّطا بين 
وش حرف متحرّك بالفتح قبله وحرف متحرّك بأحد 
الحركات الثلاث بعده 


الأمعلة 1١ ١‏ الشورة ١١‏ الأفدلة | الشورة)١|‏ "الأففلة ١‏ السورة 
الأول -_- الشانية والآية الغالفة والآية 
5 ع لوه ٠‏ 0 البقرة آّ 











واقرأ 
وطبّق يحرفا فشر مد وجل م 3 


الأولى 5 الغانية والآية 





























أمثلة لحرف (الطاء) إذاكان ساكنًا ومتوسّطا بين حرف 
متحرّك بالكسر قبله وحرف متحرّك بأحد الحركات 
الثلاث بعده 


الشورة | الأمثلة .| الصورة .. الاتمفلة إل السورة 
والآية الشانية والآية الغالفة والآية 
0 2 








000 10 306 
13 2 10 2-7 103 


2 






الكهيف 
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يتميّر صوته عن غيره من الحروف تمخرجه» وهو: «الثقاء حاقتى اللّسان معًا 
ما يحاذيهما من الأضراس العلياء مع التحرص في آنِ واح ل على ملامسة طرف 
اسان لأصول الثنايا العليا ملامسة خفيفة» أي: بدون ضغط قويّ بينهما. 
استمع إلى التعليق الصّوتي حول الرّسم التوضيحي التّالي لحرف الضّاد في 
التسجيل المصاحب للكتاب والمُشار إليه في مقدمته. 


حاقتا اللّسان مع ما يحاذيهما 
من الأضراس العليا من الجهعين 
1ل منطقة المحاذاة لإبراز الصّوت 
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ويتميّر حرف الضاد أيضا بوجوب تفخيم صوته تفخيما ناشئا عن صفة 
الإطباق» مع إعطائه صفتي الجهر والرّخاوة إذا كان ساكنا أو مشدّدا. والمرتبة 
الذَائيّة في تفخيم صوت الضّاد هي المرتبة الثانية كما ذكر سابقا. 
مستويات تفخيم حرف الضَّاد وترتيبها: (1) إذا كان متحرّكا بحركة الفتح 
وممدودًا (2) إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وغير ممدود (3) إذا كان متحرّكا 
بحركة الضمٌ مطلقا (4) إذا كان متحرّكا بحركة الكسر مطلقا (5) إذا كان 
ساكنا مطلقا. 
أوجه الخطإ المتوقعة فى حرف الضّاد: 
3 إيذالة لاه مسال لوه يغتر اللفظ والبع قن لقان 
االو لمن زوهو يض اللفظ والمعى)» 
© عدم إعطائه حقه من التّفخيم النّاشئ عن صفة الإطباق 
© عدم الاعتناء بتبيينه إذا كدر أوتجاورالظاء أو الدان 
© إضافة الغنة لصوته خاصّة إذا كان متحرّكا بالضمٌّ وممدودا 
© عدم إتمام حركته إذا كان متحرّكا خاصّة بحركتي الضمٌ أو الكسر 
© الإشارة بالشفتين إلى حركة الضُمٌ زمن النطق به ساكنا وغير مسبوق بحرف 
مضموم 
© عدم إعطائه قاعدته النطقيّة المترتّبة له بسبب مجاورته لغيره من الحروف 
0 إحكام إلصاق حافتي الأسان بالأضراس العليا وطرف الأسان بأصول الثنايا 
العليا ممّا يمنع تطبيق صفة الرّخاوة وجريان صوت حرف الضّاد في مخرجه. 


ملاحظتان: 

(1) أكثر من سمعتهم من القارئين يُخرج صوت حرف الضَاد ممزوجة بالدّال 
المُفخْمة» وهو لحن لا تصحٌ القراءة به. 

(2)كلام العلماء ء عن صعوبة النطق بحرف الضّاده لا يعني إسقاط التكليف في 
العناية بإخراجها من مخرجها الضّحيحء والتَطق بصوتها تُطمًا سليمًا فصيسًا لأثنا 
متعبّدون بتلاوة القرآن كما أنزل» وبالتدريب والتَعلّم والممارسة يسهل التَلفُظ 
بها. 
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الكلمة 0 الكلمنة 


البقرة 0 
6د | التفضوب 


آل عمران تل ده 
12 من 








0 0 المنتوى له للتفخيم ‏ 
5 ةو ف وسط السورة ف آم أ 
0 ركد © اتكلينة والآية 3 
البقرة ا المائدة 0 
231 در 03 يي 
000 البقرة 0 الحجر 0 
5 النساء 0 الشّعراء 50 
ضعافا 09 148 ٍ بعص 
46 ] الأعراف 220201 7:) الصاقات | لدان 
ضعفا 5 المدحضين 7 المحيض 








السورة 
والآية 


البقرة 
267 


القوبة 
69 


التوبة 


الرّعد 


08 






السو رة 
والآية 


يوس 
53 


72 
البقرة 
85 


البقرة 


202 
























































يتميّز صوته عن غيره من الحروف بمخرجه: وهو: اقتراب طرف اللّسان من 

صفحتي انين السّملِتيْنِ اقترابًا كبيرًاء يترك - تبن اللنان والقتايا- متعرى ضَيمًا 
جنا ينتدفع خلالهالََّسُ مُحدثا صفيرًا ماما لصوت حرف الضّاد ولا ينفكٌ عنه 
بأيّ حال من الأحوال». 


رإذاابعافظة القارضئ على إخراح عرق الما مرج متترحه المذاكور فلا بذ أن 
يميزه أيضا بوجوب تفخيم صوته تفخيمًا ناشئًا عن صفة الإطباق» مع تكيّقه بصفة 
الهمس أوٌَلَاء ويصفة البّخاوة انيّاه والّتي لها دور غير خفيٌ في إبراز صفة الصّفير 
لحرف الصاد. 

هذا وقد علمنا فيما سبق أن مرتبة حرف الضّاد الذّاتِيّة في التّفخيم هي المرتبة 
الرّابعة. 
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مستويات تفخيم حرف الصَّاد وترتيبها: 

© إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وممدودًا 

0 إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وغير ممدود 

0 إذا كان متحرّكا بحركة الضحٌ مطلقا 

6ن كان سيد كا وركة الكبد طلقا 

© إذا كان ساكنا مطلقا 

أوجه الخطإ المتوقعة فى حرف الصّاد: 

3 تداق تدرا [تاساور جز فااقي التدرو ف الا مف لون 


© مزج صوته بصوت الاي 
© عدم إعطائه السّكون الخالص إذا كان ساكنا 
© عدم العناية بتفخيمه في حالة تحرّكه بالكسرء أو تفخيمه مع الإشارة بضمٌّ 


0-0 
00 
الشفتين 


© عدم مراعاة زمن رخاوته إذا كان ساكنًا أو مُشْدّدا 
0 عدم الحرص على خسن أداء قاعدته النطقيّة المتأتيّة له بسبب مُجاورته 


للحروف. 




















أمثلة دحرف (الصّاد) إذاكان تفخيمه 0١١١‏ 
حسب المستوى الأقل للتفخيم 1 
تت 
في أوّل السورة في وسط السورة في آخر السورة 
ش والآية . |! والآية || والاية 
: . 0 الأنعا 2 اللإسراء 
دك :| “يونس 2 1 1 5 
صَادفِينَ 48 بِصَاذٍ 104 فصن 0 
7 ألو 0 : 28 الك ْ 
صَافَاتِ 1 7 وَاوصاني 0 احص 12 
00 عل --_ اديز 4ع :) التساء 
صَارِمِينَ 7 صلصالٍ 33 2 حيصا ْ 121 
كان القن الأعراف تك ا حشر قم قصّضًا اكيت 
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أمثلة لحرف (الصّاد) إذا كان تفخيمه حسب 
المستوى الرابع للتفخيم 





























يتميز صوته عن غيره من الحروف بمخرجه. وهو: «التقاء طرف اللسان مع 
أطراف الثنايا العليا». 


استمع إلى التعليق الصّوتي حول الرّسم التوضيحي التالي لحرف الظاء في 
التسجيل المصاحب للكتاب والمُشار إليه في مقدّمته. 










ويتميّز حرف الظَّاء أيضا بوجوب تفخيم صوته تفخيما ناشئا عن صفة الإطباق» 
' متصفا خاصّة بصفتى الجهر والرّخاوة. 

وقد تبيّن لنا فيما سبق ذكره أنْ مرتبته الذّاتيّة في التفخيم هي المرتبة الثانية 
(مثل حرف الضاد). 

مستويات تفخيم حرف الظّاء وترتيبها: (1) إذا كان متحرّكا بحركة الفتح 
وممدودًا )2( إذا كان متحركا بحركة الفتح وغير ممدود )3( إذا كان متحركا 
بحركة الضحٌ مطلقا (4) إذا كان متحرّكا بحركة الكسر مطلقا (5) إذا كان ساكنا 
مطلقا. 

أوجه الخطإ المتوقّعة فى حرف الظّاء: 


9 إبداله ذالاء خصوصاإذا وقع في كلمة تُشبه في صيغتها كلمة أخرى 
ادال 
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© التّطق به بين صُوْتَى الذّال والظّاء 
© إدغامه فى حرف الْنَّاء فى كلمة: (أوَعَظْتَ) 


© جعله ضادًا خصوصا إذا التقيا (الضّاد والظّاء) 


0 عدم إتمام حركته إذا كان متحركا 


© عدم إعطاء 0 الزن العو 0 إذا 0 ناكا 


الحروف 


© تحويله إلى زاي مُفخمة» وهو لحن يُغْيّر الأّفظ والمعنى 


© عدم تخليصها من شائبة الثاء إذا جاورت الفاء. 





فى أوّل السورة 


الكلمة| والآية 
ك1 الأنعام 
ظام 120 


أ البقرة 
ظالمون 52 








/2 








المستوى الأوّل اللتفخيم ‏ 
ا 
ف وسط ا ف خر 
الكلبة!] :+ والآية” | اللكلتية 
حَافِظَاتٌ | 20 لَطى 
0000 البقرة 200 
هرون |[ وق غليظا 
2 البقرة 2 
العظام 2 حفيظا . 
ع2 3 سف 10 
لظالمون 0 عفظا 





أمثلة حرف (الظاء) إذا كان تفخيمه حسب ١‏ 


السورة 
والآية _ 


المعارج 
15 

النيقتاء 
21 








































































































]| أمثلة لحرف («الظّاء) إذا كان تفخيمه في ال 


7و البقرة 0 الانعام 00 

طلم 114 يعدم 146 عل ْ 
2 الأنفال فر الحج مه 4 
تظلمو 60 وَحَفِظناها 17 ظ 




















السورة 


والاية 
القوبة 


3 


البروج 


22 
الطارق 
04 


الرحمن 


























00 ليا 





يتميز صوته عن غيره من اروف بمخرجه؛ وهو: : لأدنى الحلق». ويتميز 
حرف الغين أيضا بوجوب تفخيم صوته تفخيما ناشئا عن صفة الاستعلاء» متّصفا 
خاصّة بصفتى الجهر والرّخاوة. 

وقد عرفنا فيما سبق ذكره أن مرتبته الذَاتِيّة في التفخيم هي المرتبة السّادسة. 

مستويات تفخيم حرف الغين وترتي 

0 إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وممدودًا 

© إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وغير ممدود 

© إذا كان متحرّكا بحركة الضمٌّ مطلقا 

© إذا كان متحرّكا بحركة الكسر مطلقا 

© إذا كان ساكنا مطلقا 

أوجه الخطإ المتوفّعة فى حرف الغين: 

9 المبالغة في تفخيم صوته 

© ترقيقه 

حك حادز اراقاط الا قارو بعر خر شمن النعروف 1 

ف.)س.)عتا.ءعث 

© عدم إتمام حركته إذا كان متحرّكا 

© عدم بيان رخاوته في السّمع إذا كان ساكنّاء أو قلقلته 

ا ل ال ا ل يك صوته فيه 

عدي نر ارس نام 

ومن التوجيهات المهمّة للإمام القرطبي(ت:462ه) في كتابه: (الموضح) 
قوله: «الْيْنُ حرف مجهور مستعلء وينبغي أن لا يعر بهاء يفرط القارئ في 
النطق بهاء ولا يهل تحقيق مخرجها فيّحْفِي صوتها». 
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السورة 
والآآية 


المائدة 
23 

الأعراف 
07 


03 


الفلق 


03 














في وسط 


03 
م 


4. 


ها يه 


فَلِيميرُنَ 


وَعْرَابِيبٌ 


الشورة 
والآية 


البقرة 


207 


التوبة 


40 


التوبة 


57 


الشعراء 


55 


السورة 
والاية 


آل عمران 


03 
النساء 
19 
النساء 
100 


فاطر 














السورة 


السورة 


والآية 
البقرة 


156 


20 
الصف 
05 


الرعد 


14 
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4 “| آلعمران | ,.4:. ]| العمران ١‏ لإثر آل عمران 
اغفر 07 واستغفِروا 135 قل 08 
2 القلم زوه مه المائدة رب 5 المائدة 
اغدوا 22 مُغلولة 64 - 67 
5 ًَ م الأعراف عم مع الكوبة ءًَ 9 سكمس الأعراف 
ما اغى 48 أبلغه 06 افرغ علينا 126 





يتميّزصوث حرف الخاء عن غيره من الحروف 
بمخرجه وهو: «أدنى الحلق».كما يتميّر أيضا بوجوب تفخيم صوته 
تفخيما ناشئا عن صفة الاستعلاء» متصفا خاصّة بصفتي الهمس والرّخاوة. 
وقد عرفنا فيما سبق ذكره. أن مرتبته الذّاتيّة في التّفخيم هي: المرتبة السّابعة» 
وذلك لأنّ جميع صفاته ضعيفة فيما عدا صفة الاستعلاء» ولذا يذ الْخاءُ أضعف 
حرف من الحروف المتّصفة بالاستعلاء» فينبغي عدم المبالغة في تفخيمها وخاصّة 
إذا كانت متحرّكة بالكسر. 
مستويات تفخيم حرف الخاء وترتيبها : 
© إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وممدودًا 
© إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وغير ممدود 
© إذا كان متحرّكا بحركة الضمٌّ مطلقا 














© إذا كان متحرّكا بحركة الكسر مطلقا 
© إذا كان ساكنا مطلقا 

أوجه الخطإ المتوقّعة فى حرف الخاء: 
© المبالغة في تفخيم صوته 


9 ترقيقه 

© إبداله غينا إذا كان ساكنًا 

© عدم إتمام حركته إذا كان متحرّكا 

© عدم وضوح صوته في السّمع إذا كان ساكنًا 

© عدم الحرص على مَمْسِهِء وخاصّة إذا جاوَرٌ حرفا مجهورًا 























1 الأعراف 
في 1230 











في أوّل | السورة 
والاية 


ا البقرة مه اد 
خطرات 18 دجاو 





هنع | الأعراف | نه 








وم ]| الأعراف 
69 ْ رهن 
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المائدة 
03 


هود 
15 


ابراهيم 
42 























الجاثية 













































































يتميّرٌ صوته عن غيره من الحروف بمخرجه وهو: «التقاء أقصى اللّسان مع ما 
فوقه من الحنك الأعلى». 


ويتميّر حرف القاف أيضا بوجوب تفخيم صوته تفخيما ناشئا عن صفة 
الاستعلاء» متّصفا خاصّة بالجهر والشّدّة مع القلقلة إذا كان ساكنًا مطلقّاء أو 

وقد عرفنا فيما سبق ذكره. أنْ مرتبته الذّاتيّة في التّفخيم هي: المرتبة الخامسة. 

فائدة: القاف حرف متمكّن قويٌ لأنّه من الحروف المستعلية الشّديدة 


ضغطه واستعلائه» فكلّما قويّ ضغط المخرج قويّ صوت الدّفء2. 
مستويات تفخيم حرف القاف وترتيبها: 
© إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وممدودًا 
0 إذا كان متحرّكا بحركة الفتح وغير ممدود, أو كان ساكتا أو مُسْدَدًا 
وَمَوقوفا عليه 
© إذا كان متحرّكا بحركة الضمٌ مطلقا 
© إذا كان متحرٌكا بحركة الكسر مطلقا 
أوجه الخطإ المتوقّعة في حرف القاف: 
9 ترقيق صوته. أو النطق به بين التفخيم والترقيق 
9 المبالغة في تفخيم صوته 
0 عدم إعطائه صفة القلقلة إذا وجب تطبيقها على صوته 
© الإشارة بالشّفتين إلى حركته بعد قلقلته» خاصّة عند الوقوف عليه 
© عدم الحرص على حسن أداء قاعدته النطقيّة 
© عدم بيانه إذا تكرّر في اللفظ 
© عدم الاعتناء بجهره وشذته 
© عدم مراعساة مستوى تفخيمه؛ خاصّة إذا كان متحرٌّكا بحركة 


(1) انظر كتاب الرّعاية للإمام مي بن أبي طالب القيسي(ت:437ه) في تبيينه لحرف القاف 
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ملحقات المجموعة الثانية 
ويلحق بهذه المجموعة الثانية من الحروف المفخمة تفخيمًا ناشئا عن صفة 
الاستعلاء: حرف الرّاء (في صورة النّطق به مفِخْمًا) وحرف اللّام (في صورة 
التَطق به مغلّظا). وقبل توضيح مميّراتهما الصّوتية (تفخيمًا وَترْقِيقَا) وأوجه 
الخط فيهما يجب أن نعلم أن صوت هذين الحرفين غير مستقرٌ في حِسّه وَجَرْسِه 
وكذلك في تركيبته الذّاتية» ولذلك تارة ينطق به مفحّماء وأخرى ينطق به مرققا 
وسبب ذلك أن صوت كل من الرّاء واللام يتأثر > تفخيما وترقيقا - إمّا بحركته 
التي هو متحرّكٌ بهاء أو بحسب الحرف الذي قبله أو بعده. 
هذا وقد جرت عادة علماء القراءات على تسمية تفخيم اللام في القرآن 
بالتّغلِيظء فيقولون: «باب تغليظ اللامات» وذلك راجع - في نظري - إلى أن 
حرف اللام في صورة النْطق به مفخماء يجب أن يكون تفخيمه بدرجة أقوى من 
التّفخيم العادي الذي يُطَبّقَ على كل حرف من الحروف المفخمة. 
قاعدة النطق بحرف الرّاء (ترقيقا وتفخيما) 
حتّى يكون القارئ لكتاب الله تعالى أقرب ما يكون إلى فهم هذه القاعدة وإلى 
إدراك مسائلهاء يجب أن يعلم أن حرف الرّاء - من حيث تفخيمه وترقيقه - ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل 
من أقسام الرّاءات (ترقيقا وتفخيما): 
أن يكون حرف الرّاء متحرٌّكًا بأىّ حركة من الحركات الثلاث. فإن كان متحرّكًا 
بحركة الفتح أو الضمٌ فلا خلاف بين أثمّة القراءات في تفخيمه 7 وإن كان متحرّكًا 
بحركة الكسر فلا خلاف بينهم كذلك في ترقيق صوته ولا فرق في ذلك بين الإمام 
ورش وغيره من أتمّة القراءات العشر. 
ومن الأمثلة على حرف الرّاء المتحرّك بالفتح أو بالضَمٌ أو بالكشر: 


بد لظا َأوُاء رُزقُواء عِثْرُ و 
رنَاءً 3 الصَابِرينَ 2 وف الرَّمَابٍ 


(1) إلا ما رُوِي في قراءة الإمام نافع» من رواية الإمام وَرْشُ من طريق الإمام الأزرق» فإنّه يُرَقق 
هذه الَرّاء بشروط مذكورة فى بابها بكتب القراءات. 
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القسم الثانى 
من أقسام الرٌاءوات (تفخيما وترقيقا): 


أن تكون الرّاء فيه ساكنة سكونا أصليًا(') وتقع متوسّطة في الكلمة أو في آخرها. 
ونا لكر اللي بالا ريت لي 
المّروط الثلائة ة التالية ا 0 
وأن ايكون يعد الزاء شاي كلمتها - حرف من حروف التفخيم؛ وذلك نحو: 


الفردوس» شرْعَةء أَنِذِر قَومَكَ وَلَا تُصَاءٌِ حَدَّاكٌ فاصيرٌ صَبْرًا حوبي واستغفز 


0000 


لذّنبك» فكيرء فَطهرُ. 
مع الملاحظة بِأنّهِ إذا انعدم شرطٌ من الشّروط المذكورة لحركة الكسر والَّني 
تُوحِبٌ ترقيق الرّاءء إن الرَّاءَ - حيئذ- تكون مفحّمة باتّفاق» وذلك مثل: إن 
ووه في هذه الألة انقصل الكسر عن حرف الا 
قَوَجَبَ تفخيمهاء وتّخم كذلك أيضا إذا كان الكسر الذي قبل الرّاء غير أصليّ كما 
في نحو: ارْحِعِيء أو كان بعد الرّاء في كلمتها حرف تفخيم والواقع في القرآن من 
ذلك :فِرْقَةِ قِرْطاسٍ إِرْصَادَ مرْصادًا لَبالِْرْصَاةٍ. 
تنبيه: حرف الرّاء السّاكن في كلمة: «فرّقٍ) (سورة الشعراء:3 6) 
يقرأ بجواز الوجهين: الترقيق أو التفخيم» والوجهان صحيحان مقروء بهما للأئمّة 
العشرة. 
القسم الثالث 
من أقسام الرّاءدات (تفخيما وترقيقا): 
أن تكون فيه الرّاء ساكنة سكونا عرضيًا لأجل الوقوف على كلمتها فهذه الرّاء 
تُفخم باتفاق» ولا تُرقق إِلّافي الحالات الثّالية: 
0 الحالة الأولى: إذا سُبقت بحرف متحرّك بحركة كسر 
متصلة بها أو مفصولة عنها بحرف ساكن مُرقق» نحو: دَّ 131 . ٍ- 1 
وََِقررء. الشْعُرْ بك حجخز السّحر. 


(1) أي: سكونا ثابتا لا يتغيّر ولا يتبدّل في كل الحالات. 
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الحالة الثانية: إذا سبقت بياء ساكنة: أو بياء مدَّيّة نحو: لَاضَيْءٌ الكَيْل 
خا ري اندز ار 

الحالة الثالثة : إذا مس سُبقتبحرفِممالٍ ٠(أي‏ :فيهإمالة)مثل 
كلمة: ل( هازع (سورة التّوبة:109) . وكذلك في نحو: (التهماز)» 
(سورة الشّمس:03) «االأبنْصاز) (سورة آل عمران:13) عند من روّى القراءة 
بالإمالة وقفًا وَوَضْلًا. 

وفك تت الاشارة إليه اذ كلمة (مضر) وكلمة؟ (القطر) حو عفن العلسناء 
- اجتهادًا منهم دُونَ نص ثابت - القراءة بالوجهين: التٌرقيق» أو التفخيم لحرف 
الراء ف في الكلمين عند الوقوف عليهماء وكذلك جروا أيضاالتنخيم أو الترقيق 
لحرف الرّاء عند الوقوف على كلمة: (وَنُذرِ) في سورة القمر» في مواضعها السَتّة. 

ولكنّ المقروء به والمعول عليه في هذه الكلمات هو: تفخيم حرف الرّاء عند 
الوقوف على كل كلمة منهاء انّباعا للقاعدة العامة المذكورة سَلَمًا 


قاعدة النطق بحرف اللام (ترقيقا وتفخيما) 
حرف اللّام يجب على قارئ القرآن الكريم أن ينطق به مُرققا دائمًا باتّفاق» إلا 
إذا وقع حرف اللام في اشع الجلالة (الله - اللّهمٌ) فإنّه يجب تغليظه 9 بشرط 
أن يكون الام مسبوًا بحرف متحيرّك بحركة الفتح أو 
الم كما في نحو: شَهِدَ الل قَالَ الله عَبْدٌ اللو َانُوا اللّهُمَ ويفهم من كلل 
ما ذكر أنه َوْ شق حَرْفُ الام في اسم الجلالة بحرف متحرّك بحركة الكسر فإنَ 
ذلك يُوجِبُ التطق باللام مُرققَاء نحو: يسم اللو» قل اللَّهُم بالل آياتٍ الله. 





حرف الرّاء يتميز صوته عن غيره من الحروف بمخرجه؛ وهو: «التقاء طرف 
اللسان 6 ما يحاذيه من اللَكَىَ مع إدخال قليل لظهر طرف اللسان». 

ويتميّر حرف الرّاء أيضا بصفتي الجهر والرّخاوة الجزئيّة» ويكون حرف الرّاء 
-كما عرفنا سابقا - مُفْحمًا أو مُرَقَعًا. 
(1) إلا ما روى عن الإمام وَرْش من تغليظه في غير اسم الجلالة» كما هو مفصّل في كتب 
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يجب أن يفخم صوته تفخيمًا يُشبه التفخيم التّاشئ عن صفة الاستعلاء 
ولذلك فإِنْ مرتبته الذّاتية في التّْفخيم تُشبه مرتبة حرف الغين أو الخاء. 
مستويات تفخيم حرف الرّاء وترتيبها: 
9 إذا كان متحركا بحركة الضمٌ مطلقا 
© إذا كان ساكنا (فى صورة تفخيمه) 


أوجه الخطإ المتوقّعة في حرف الرّاء المُفْحم: 


© المبالنة فى تعنتيعاصولةه أو الإشارة إلى عر عه الفن علد بريه 
© تكرار صوته وخاصة إذا كان مشددًا 


























اي | البقرة 0 الفاتحة | 22 ]| الانشقاق 
راجعون مه | عياط )| م مسرورا. 09 
0 القصص ع الكهف دي طَه 
دوه 07 مرا 22 اخرئ 55 
م الفجر 1 مر دن سبأ 
رَاضِيَةٌ م” | أيَاغْب | .2 | أفبرئ 7 
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الكلمة| ولآية |الكلمة| والآية |الكلمة| ولآية 
سه البقرة 2 آل عمران 1 البقرة 
7 156 152 213 
ع 8 03 
5 الأنبياء من التحل 0 المدثر 
رَءَاكَ 36 رَرُقنباه 7 ادبر 33 
0 الكيف 5 النجم 0 المدثّر 
10 رَأى 1 وخر 37 
1 المائدة 0 الشرح م الذاريات 
2 19 وَرفعنا 04 ا 51 




















فيأوّل | السورة | فيوسط | السّورة | فيآخر | السّورة 
الكلمة| والآية |الكلمة]| والآية |الكلمة| ولآية 
اوش القرة | انوي”| عمف أ ٠.45‏ الشورى 
تحت | 1 يدها 0 أمَاطِيك 0 





90 





























أن ساح سر 


0 وَارْحمنا 











يوسف ده الكوثر 
ذ هده 


حرف الرّاء فى صورة ترقيقه 
يجب أن يرقق ضوته بدذون تبالغة: وبدون تكرار خاصّة إذا كان مشدوا كما 
مسد د ا م سه ع 








١‏ 00 أمثلة : لحرف (القام) إذا كان متحر رع بحركة 1 ل 
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يتميّز صوته عن غيره من الحروف بمخرجه؛ وهو: «أدنى حافة الأسان إلى 
منتهاها من الجهتين» مع ما يقابلهما من اللكَة). 

ويتميّز حرف اللام أيضا بصفتي الجهر والرّخاوة الجزئيّة» ويكون حرف الام 
دكن عرفناسارقاك مخلطظا أو فرنقا: 


حرف اللام في صورة تغليظه 
ينبغي أن يعتني القارئ بتفخيمه بدرجة أقوى وأعلى من التفخيم الاشئ عن 
صفتي الاستعلاء أو الإطباق؛ والّذي عبّر عنه العلماء بالتَغليظ مع العلم بأنّ 
ل 0 نه لا يكون إلّا في سم الجلالة (اللة 
هُمْ) ولايكون فيه إلا متحرّكا بحركة الفتح وممدودًا. 
ل ا 
© عدم إعطائه التغليظ المطلوب 
0 ترقيقه إذا سبق بحركة الفتح أو الضُمٌ في اسم الجلالة 
كف حك للا حل اوعد عر 



































حرف اللام فى صورة ترقيقه 
يجب على القارئ أن يرقق صوته بدون مُبالغة» كما يجب عليه أن يتجتب 
تفخيم صوته تفخيمًا جُزّئيّاء وأن يحرص على إظهار صوته إذا تكرّر في اللّفظ 
أوكان بناكنا وان كر تشديدة إذا كان مشيدةا: 





200 أمشة لحرف (اللام) في صورة ترقيقه ١‏ 


العال 2 السون المثال السورة 
والاية والاية 


: ل الكهف :ّ الفاتحة 
و 19 9 1 الله 01 


5 


محمد 
19 


القدر 
01 


الرّوم 
04 
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الحروف المٌتصفة بالترقيق والجهر والشدّة 
وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف الثالية: الهمزة والجيم 
والدّال والباء. 
ممبزاتها الضّوتية وأوجه الخطا فيها حَزْفًا حَرْفًا 





مع ارد رن 5 

هتيج الشغاطا مض الهمزف مع ره اليد من الحتير ةا 

قال الإمام مي (ت:437ه) في كتابه الرّعاية: (ومٌ يست همسزة 
قطع: حيث ينقطع الصّوت تماما عند النطق بها». 

ويقول الإمام مكي أيضا (ت: 7ه): «الهمزة أوّل الحروف خروجًا ولا 
صورة لها في الخطّ تُعرف بهاء إِنّما يُستعار لها صورةٌ غيرهاء فمرّة يستعار لها 
صورة الألف ومرّة صورة الواو» ومرّة صورة الياء» ومرّة لا تكون لها صورة». 

ويتميّز صوت الهمزة عن غيره من الحروف بمخرجه. وهو:< أقصى الحلق» 
ويتميّز أيضا بصفاته» وذلك بوجُوب ترقيقه ترقيقا مُتكيّفًا بصفتي الجهر 
والشدة. ٠‏ 

أوجه الخطا المُتَوَقّعَة فى حرف الهمزة: 
6 تس عصيردتا فاجاذزة تحرف لقني أل كات زا بالنك 





6الشبتبالعة فى ترقيقه لدرحة إذعاب جهر ضوته وشدته 

© عدم تبيينه حالة كونه ساكنًاء خاصّة عند الوقوف عليه في آخسر 
الكلمة؛ وذلك إذا لم تتعلق به قاعلة من قواعد 
تغيير صوته بحسب الرٌواية المقروء بها) 

#المتشبالقة فى وتان هوف إذا كجنان ساف تدرسة فقلشه 

* عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان متحرّكًا 2 1 لد 

“عدم المحافظة على قاعدته النطقيّة المتريّبة له بسبب مُجاورته لغيره من الحروف 


| 5 
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الأعراف 
43 

الأنعام 
145 


























السورة 


والآية 


يودس 
44 


البينة 
05 


التمل 


25 


الاسراء 
53 





السورة 


والآية 


آل عمران 


43 


الثور 
235 


الإسراء 
07 


القوبة 


37 























يتميّر صوته عن غيره من الحروف بمخرجه.؛ وهو: «التقاء وسط اللّسان مع مَا 
يُحاذيه من الحنك الأعلى»» كما يتميّر حرف الجيم أيضا بترقيق صوته ترقيقًا 
مُتكيّنًا بصفتي الجهر والشدّة مع إعطائه صفة القلقل إذا كان 
ساكنًا مُطْلقَاء أو مُشْدَّدًا وموقوقًا عليه فحرف الجيم عند النُطق به يجب الاعتناءٌ 
بإلصاق وسط اللّسان مع ما يُحاذيه من الحنك الأعلى إلصاقًا قويًا ينفجر الصّوت 
إثره مُحْدِئًا صوْنًا شّدِيدًا مجهوراء مَشوبا بجزء قليل من الليونة في آخره» بحيث 
يحتفظ الجيم مع هذا الجزء من اللّيونة بشدّة صوته وقوّتهل». 
ومن أحسن ما قرأت حول مخرج حرف الجيم ما ذَكَرَنِّ المهندسة: إيمان 
فتحي في كتابها: «فنّ تجويد الحروف»» حيث قالت بالخُصوص: «توجيهات 
هامّة عند النطق بالجيم»: 
© الوجيه الأوّل: أن يكون ظهر طرف اللّسان إلى أسفلء لأنّه إذا التصق بأعلى 
الحنك يعطي صوت الذال. 
* الثوجيه الثانى: أن تكون حافتا الأسان (اليُمنى واليّسرى) ملتصقتين بِلثّة 
الأغتراموء ولك دوق إفكماد: 
* الثوجيه الثالث: أن يكون الأسان مق وّسًا وأصعّر حَجمًامنه 
في الشّين والياء. 
أوجه الخطا امَف في التَطق بحرف الجيم: 
© تفخيمه خصوصا إذا جاوَّرَهُ حرف مُفحّمء أو كان ممُدُودًا بألفٍ 
© المُبالغة في ترقيقه خصوصا إذا كان متحرّكا بالفتح وممدودًا 
© عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان متحرّكًا بحركة الضمٌ في أوّل كلمته 
* عدم المحافظة على قاعدته النطقية المترثّبة له بسبب مجاورته لغيره من 
الحروف 
* إبداله بحرف من الحروف الثّالية: إذا كان ساكتاء ولم يعطه القارئ صفة 
القلقلة: 


(1) انظر كتاب: الأصوات اللّغويّة د: إبراهيم أنيس 
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- إبداله شينا خاصّة إذا أتى بعده حرف الثّاء 
- إبداله زايا إذا أتى بعده حرف الزّاي 
- إبداله سينا إذا أتى بعده حرف السين 
* عدم الاعتناء بجهره وشدّته حتى يجري صوته مثل الحروف الرّخويّة 
* عدم بيان قلقلته عند الوقوف عليه ساكنًا أو مُشْدّدا 
* إخراج صوته ممزوجا بصوت الدال أو بصوت بين الجيم 
والكاف ةا اللضحة العائة مي السّائدة في بعض المناطق العربيّةة. 
وهذا مما لا يجوز قراءة القرآن به» لأن فيه استعمال حرف فرعي مكان 
عرق أصلي له نكر الرزواية يده ولع ينذكر أحن من العنهاء او الأنثية 
القراءء المتصل سندهم بقراءة الرّسول كَكِ. 
قال الإمام مكّي بن أبي طالب القيسي (ت:437 ه) في كتاب الرّعاية: ١فإذا‏ 
تفلت بالحيع كَونها تحتها 3 ضناتهاء :رق عديرها وعد ها إلا ادك 2 
أو ممزوجة بلفظ الشِينَ» وضعفها إِنْما يحدّث من الإخلال بشيء من جهرها أو 
شدتها». 
ملاحظة: اعتبر عدد من الشّيوخ في هم أن من بين الأخطاء 
المُتوقعة في حرف الجيم ما أطلقوا عليه: (التَعطيش) لكنّهم اختلفوا في 
تعريفه ومعناه» فمنهم من فسّره بالنطق بصوت اليم قريبة إن :ورت حرفب 
الشين ومنهم من قال: إِنَ التعطيش لحرف الجيم هو: النطق به قري با من صوت 
الذال. وهذا ما أثبته العلامة ايخ محمد بن يالوشة التُويّسِيَ (ت 1314ه) في 
شرحه على متن الجزريّة: «الفوائد المُفَهَمّة) حيث يقول: «وكان شيخنا سيّدي 
محمّد بن الرّايس رحمه الله يُسمّيه التّعطيش» ويحذّر الطلبة منه»). 
والّذي أراه: أن كلمة (التعطيش) لا تضُدّق في معناها لاعلى التّفسير الأوّل ولا 
على الثاني لأنّها من المصطلحات المُستَحْدَئة والغريبة عن الب المعتمدة ة في 
علم القراءات. التي 5 تُعتبر المرجّعَ الأساسيّ في كيفيّة النطق بالحروف العربيّة 
في الكلمات القرآنيّه وهذه الكتب المعتمدة كلها قتفق عل أله لا ترجه 
أصوات مختلفة لحرف الجيم وإِنّما تُوجد جيم واحدة فصيحة وهي التي تتميّز 
بمخرجها المحدد وبصفاتها العربيّة الفصيحة اللازمة لصوتها. 
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السورة 





| 8 والآية : | الكلفة 
ع 0 لوت 
جو | "ييا | وَعَآجه 
0 
جين | اجل | الشّجَر 
ونيب الأعزاب رون 
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أمثلة لحرف (الجيم) إذا كان 
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يظهر 


أ 


أنّه ليس هناك أمثلة 


خرى في كناب اللّه تعالى 


غرف متحرك بالكسر قبله وحرف ه ١‏ 
الكركات الخلادةا يعاد 

















5 مام السجد 
المجرمون 12 

0 العلق 
الرجعى 08 












































يتميرٌ عن غيره من الحروف بمخرجه. وهو: « التقاء طرف اللّسان مع أصول 
الثنايا العلياء متّصفا خاصّة بالترقيق وبصفتى الجهر والشّدَّة والقلقلة إذا كان 
بتاكنا تطلتاء أو قدا وم كرفاا عل 7 
أوجه الخط المُتَوَفَعَة فى حرف الدّال: 
تمه تصوف رذاعار: عرف تبت ا كيده بات 
© المتبالغة في ترقيقه. لدرجة إذهاب جهره وشدّته 
© عدم إعطائه صفة القلقلة إذا كان مُتّصِفًا بهاء أو قلقلته بصوت فيه 
إشارة إلى حركة من الحركات الثلاث. 
“جعلهكالتاء وخ اضصّة إذا كان مُشْذددًا 
#عمبيلة ]تنام عر كيتسه إذاكانا ب ميركت 
* عدم المحافظة على قاعدته النطقيّة التي يجب تطبيقها على صوته 
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والآية 
الرعد 


14 
الور 


35 


قم | 5 


11 





إذا كان 














السورة 

والآية 

الأنفال 
12 


التحل 


61 


اليج 
40 
القصص 


23 






































































































































يتميّرز صوته عن غيره من الحروف بمخرجه؛ وهو: « من بين الشفتين مع 
انطباقهما بإحكام» متصفا خاصّة بالترقيق وبصفتي الجهر والشدة» وبصفة القلقلة 
5 2 2 ل ا 
إذا كان ساكنا مطلقاء أو مشددا وَمَوقوفا عليه». 


أوجه الخط المُتَوَفّعَة فى حرف الباء: 
مقكهة خصوما إذا جاور حرق تفخ أن كاق مندوةا بان 
© العبالعة في ترقيقه لدرجة إذهاب جهره وشدته 
© عدم إعطائه صفة القلقلة إذا كان مُنْصِمًا بها 
* عدم إظهاره إذا تكرّر في اللفظ 
* عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان متحرّكًا بحركة الكسر 
* عدم المحافظة على قاعدته النطقيّة الخاصّة بصوته 
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,نه :]| الجائية : 
95 0 65 3 
2 الزخرف ا 5 
ب : 4 قلوب 13 
5 التور 7 افر 3 
0 0 وَاشرَبي | » 28 هنا 


ا أمشة : لحرة ف (البام) إذا كان ساكنا ومتوسّطا/ 
٠‏ الحركات الثلاثت بعده 000 
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وه" المتسمر ف السك و ين در شين افقطاء وعنيا: الاك والحاء 
المتّصِفْتَانِ خاصّة بالترقيق المتكيّف بصفتى الشّدَّة والهمس. 


مميّزاتهما الصّوتيّة وأوجه الخطا فيهما 





يتميّرٌ صوته عن غيره من الحروف بمخرجه؛ وهو: « التقاء أقصى الأسان مع 
مافوقه من الحنك الأعلى بعد مخرج القاف مما يلي الفم) 
منّصفا خاصّة بصوتٍ رقيق متكسيّف في أوُّله بصفة الشّدَّة» وفي آخره بصفة 
الهممس ويظهر ذلك جليّا إذا كان حرف الكاف ساكتاء إن صوته يكمّل 
وينتهي بصفة الهمس التي من أبرز علاماتها ظهور جريان النْمّس عند استكمال 
التصويت بحرف الكاف. 

فعلى القارئ أن يحرص - زمن نطقه بحرف الكاف - على تحقيق صفة الشدة 
ولاه ثم تحقيق صفة الهمس ثانيًا. 

يقول الإمام المرعشي0© (ت:1145ه) في كتابه: (بَيَان جُهْدٍ المُقِلُ) 
«فإنَ السّديد المهموس احتبس صوته ونفسّه أُوَلَاء ثم جَرَى نَفَسّهِ بعد آن ذلك 
الاحتباس» ثمٌ زادهذا الكلام توضيحًا فقال: «فالشدة في آنِ والهمس في 
ال ل ا 

قَرَاع شِدَةَ بِكَافٍ وبا | كفِرْكِكُمْ وَتَتَوَفْى فِنْتنَا 
أوجه الخطالشتوكقةافى خرف الكاقنة: 

0 تفخيمه خصوصا إذا جاوَرَهُ حرف مُفخَم أو كان ممْدُودًا بألفٍ 
(1) من علماء القرن الثاني عشر هجريء وهو: محمّد بن أبي بكر المرعشي المعروف ب: 


(ساجقلي زاده) آلف في كثير من العلوم وبرع فيهاء كالفقه والتّفسير والتّجويد والقراءات» ومن 
أبرز كتبه:( تهذيب القراءت » و« جهّد المُقِل » في التّجويد» وشرحه: يبان جَهْدٍ المُقل ). 


110) 


© عدم تبيينه إذا تكرّر في اللّفظ 

9 المبالغة في ترقيقه لدرجة ذهاب شدّته الّتى يتميّز بها فى الجزء الأول من 
3-6 ٍِ ٍِ 

© عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان متحرّكًا بحركة الضمٌ. وبعده حرف مضموم 

9 تقديمه عن مخرجه المحقق من جهة الفم (فينطلق صوته من وسط 

الأسان) وخاصّة إذا كان مضمومًا 

© عدم الاعتناء بهمسه عند سكونه حتى يتحول صوته إلى كاف صمّاء 

(أي بدون جريان نفس) كما ينطق بعض الأعاجم 

© المبالغة في تطبيق صفة الهمس (خاصّة إذا كان حرف الكاف سَاكِئًا فى آخر 
الكلمة) فتصاحب ميوت الكاف تفزين قوق عبد صوات الها 7 77 
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يتميّز صوته عن غيره من الحروف بمخرجه. وهو: ' التقاء طرف الأُّسان مع 
أصول الثنايا العُليَا» منّصِفا خاصّة بصوت رقيق متكيّف فى أوّله بصفة الشدّق 
. وفي آخره بصفة الهمسء ويظهر ذلك جليّا إذا كان حرف النّاء ساكتاء فإنَّ 
صوته يكمّل وينتهي بصفة الهمس التي من أبرز علاماتها ظهور جريان التَّمّس عند 
استكمال التصويت بحرف الثاء. 
فعلى القارئ أن يحرص - زمن النطق بحرف الثّاء - على تحقيق صفة الشدّة 
أوّلّاء ثم تحقيق صفة الهمس ثانيًا. 
مع الإشارة إلى أنَّ صفة الهمس لحرف النَّاء تستّضح في صوتها بصفة جليّة 
إذا كانت ساكنة في آخر الكلمة, أمّا ففى صورة سكونها فى وسط الكلمة أو تحركها 
٠‏ بالفتح أو بالكسر أو بالضْمّء إن صفة الهمس لا تكون في جميع هذه الحاللات 
واضحةً في السّمع مثل وُضوحها في حالة سكون الثّاء في آخر الكلمة. 
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ولهذا نبّهِ العلماء قارئ القرآن إلى عدم التكلّف في إظهار جريان التَمَّس لِصَوْت 
الثّاء | لمتحرّكة والسّاكنة فى وسط ا لكلمة؛ لتلا يمتزج صوت الثّاء بصوت السّين. 


أوجه الخط المُتَوَقَمَة فى حرف الثّاء: 
0 تفخيمه خصوصا إذا جاوَرَهُ حرف مُفخَم أو كان ممْدٌُودًا بألفٍ 
0 عدم تبينه إذا تكرّر في اللفظ 
9 إبداله طاءً وأكثر ما يقع ذلك إذا جاور حرفا من حروف الإطباق 
© المبالغة فى ترقيقه لدرجة ذهاس شدته الت يتميّر بها فى:الجزء الأول من 
عند : : 
© عدم إتمام حركته» خاصّة إذا كان متحرّكًا بحركة الضّمّ وبعده حرف 
مضموم 
© المبالغة في إظهار صفة الهمس لحرف التّاء خاصّة إذا كانت ساكنة 
حتى يكون فيها الهمس صفيرًاء وتضيع فيها صفة الشدّة. 
يقول الإمام مكي بن أبي طالب القيسي (ت:437ه) في كتابه الرّعاية: 
«إذا وَقعت الثّاء متحرّكة قبل طاءٍ وَجَبَ التحفظ ببَيّانالتاء 
ليلا يقب يقرب لفظها من الطاءء لأنَ الا تخرج من مخرجه لكنَ الطاء حرفٌ قي 
من جره وسْدَّتِه وإطباقه واستعلائه» والتَاءٌ حرف مهموسٌ فيه ضعفٌ» 
والقويٌ من الحروف إذا تقدّمه الضَعيف مُجاورًا له جذبه إلى نَفْسِهِ خاضّة إذا 
نان او م عع لحو تل لمان قعرداة والعجدحةا فن 
القسوّة من جهة واحدة نحو: (يَسْمَطِيعٌ » اسْمَطَاعَ) وكذلك التُحْظ 
بيّانَ الثّاء المتحرّكة قبل الطّاء إذا حال بينهما حائل» نحو: (اخُتَلّط)». 
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الحروف المتصفة بالترقيق والجهر والرّخاوة 


وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف الثّالية: الذَال والرَّاي والواو 
والبحاء: 


مميزاتها الصوتية وأوجه الخطا فيها حرفا حرفا 


3 . حرف الدّال. 





2000 من الحروف بمخرجه؛» وهو: «التقاء 5 اللمان 
فم داف لحان الحلا متعها اش بصوت مرك سكسك بساش لبقو 
والرّخاوة. 

ومن المفيد أن يعلم القارئ أنه عند إرادته إخراج حرف الذَّال من مخرجه 
. المذكور يكون لسانه - بطريقة غير إراديّة - ملتصقا بالأضراس العليا لصقا خفيفا 
' بدون قوة اعتماد ولا ضغط. 

١‏ أوجه الخط المُتوَفَمّة في حرف الذّال: 

© تفخيمه وخاصّة إذا جاوَّرَهُ حرف مُفحمء أو كان ممْدُودًا بألفٍ 

0 عدم تبيين جهره ورخاوته؛ خاصّة إذا أتى قبل حرف متصف بصفة الهمس 

9 إبداله زايّاء وهو لحن فيه فساد اللفظ والمعنى 

© عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان مضمومًا 

© عدم المحافظة على قاعدة من قواعده النطقيّة 
© عدم الاعتناء بجهره حبّى يشتبه صوته بصوت الثّاء خاصّة إذا كان ساكنًا أو 

مشددًا 

© عدم مراعاة زمن رخاوته؛ أو قلة قلقلته» أو السّكت عليه؛ أو إدغامه في الحرف 

الذي بعده يقول الزما المرعشي (ت:1145ه): «وحافظ على الذال 
المعجمة بحيث إذا تكلّمت بها يرى الناظر رأس لسانك متّصلًا برأس 
لين لملْويتين. 
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يتمير صوته عن غيره من الحروف بم بمخرجه؛ وهو: «اقتراب طرف اللّسان من 
صفحتي التَْيْن السَّفِْييْنِ اقتراًا كبيرّاء يترك - بين طرف اللّسان والثنايا -مجرى 
ضيّا جد يندفع خلاله الس محدثا صفيرًا مُلازِمًا لصوت الزّاي ولا ينفك عنه 
بأيٌّ حال من الأحوال». 
وإذا حافظ القارئ على إخراج حرف الزاي من مخرجه المذكور فلا بُدَ أن 
نمه أنقنا ضوف رق معت تت رضن الحير از ل ويصطة التجاو ة ثانيًا والّتي 
لهادؤر غير جني في إبراز صعة الصغير الملازمة لصيوته. 
أوجه الخط المُتوَفَعَة في حرف الرّاي: 
0 تفخيم صوته» خصوصًا إذا جاوَرَهُ حرف مُفخْمء أو كان ممْدُودًا بألفي 
9 المبالغة في تر قيقه لدرجة ذهاب صفة الجهر فيه 
مزج صوته بصوت حرف السّين إذا كان ساكنًا 
0 عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان مضِمُومًا وأتى بعده حرف متحرّك بحركة 
الكسر ومُشْددًا 
© عدم بيان صفة الصّفير فيه خاصّة إذا كان ساكنًا أو مُسْدّدًا 
* عدم مراعاة زمن رخاوته إذا كان ساكنًا أو مُشْدَّدًا 





0 طلقًا 0 

















في أوّل السورة في آخر | السّورة 
الكلمة والاية الكلمة والآية 
َكل عه 3 رََقَُامُ البق 0 ير 1 آل 0 
و | السجدة | لجرا | تيد | لنبيز 0 
ال ا ال ا الم 
تق | يي | جرف | ا | خم | م 
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يتميّرٌ صوته عن غيره من الحروف بمخرجه وهو:” من بين الشفتين معًا» وذلك 
بضمّهما إلى الأمام مع فرجة بينهما يمر منها النّنس مُحدئا صوت الواو. كما يتميّز 
حرف الواو أيضًا بصوت رقيق متكيّف بصفتي الجهر والرّخاوة ويضاف إلى 
صوته صفة اللّين إذا كان ساكنا ومسبوقا بحرف متحرّك بحركة الفتح. 


أوجة الخظ المتوقعة فى خرف الواو: 

6ن التسيزة إذاكاة معموما ف أو ل كلية 

© عدم بسيان صوته إذا سبق بميم ساكنة» أو بواو مديّة 
© المبالغة في تر 2 ف درج دعا كير 

© عدم بيان رخاوته إذا كان ساكنا أو مُسْدٌ 

م 5" 
© إدغامه إذا تكرّر وكان الأوّل حرف مد 

© عدم استكمال النطق به إذا كان مُسْدّدًا 
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يتميّر صوته عن غيره من الحروف بمخرجه؛ وهو:" وسط اللسان مع ما فوقه 
من الحنك الأعلى» متّصفا خاصّة بصوت رقيق متكيّف بصفتي الجهر والرّخاوة». 
ويضاف إلى صوته صفة اللِين إذا كان ساكنا ومسبوقا بحرف متحرّك بحركة الفتح. 


أوجه الخط المُتوَفَعَة في حرف الياء: 
0 تفخيمه إذا جاورهُ حرف مفخَّم وخاصّة إذا كان ممدودًا بألف 
0 المبالغة في ترقيقه 


© عدم تبيين تشديده إذا شُّدّد وخاصّة إذا كان مسبوقًا بحرف مشدّدء أو كان في 
آخر الكلمة ومَؤقوف عليه 

© عدم بيان ما فيه من رخاوة إذا كان ساكنًا أو مُشْدّدا 

© عدم بيان صوته والتحفظ بإظهاره برفق من غير تكلف. إذا تكرّر وسكن ما قبله 

9 تشديده في كلمة لا تشديد فيهاء أو المبالغة في بيان تشديده حى يديد 
صوته مَشُوبا بصوت قريب من الجيم قال الإمام السخاوي (ت :02 9ه) 
في تُونيته: 
لات 0 ع إن مَدْدَهَا تَكُونَ بر بدن لمان 
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الحروف المتّصفة بالتّرقيق والجهر والرّخاوة الجزئيّة 
وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف التالية: العين والتون والميه”". 


مميّزاتها الصُوتيّة وأوجه الخطا فيها حرفا حرقا: 





يتميز صوته عن غيره 50 بمخرجه» وهو: اوسط للق" متّصمًا 
خاصّة بصوت مُرقق متكيّف بصفة الجهر» وصفة الرّخاوة الجُزئيّة» خاصّة إذا 
كان ساكنًا أو مشدّدًا». وللتعرّف على نقطة ارتكاز صوت العين بالتّحديد» وسماع 
رخاوته الجزئية يُطلب من القارئ أن ينطق به ساكنًا قبله همزة وصل متحرّكة. 
بالكسر مثل: (اعلمواء » اغْمَلوا) مع انتباهه الشديد إلى عدم حَصّر صوت العين 
كأنه شديد ولا بِجَرَيانِهِ كأنه يتصف بالرّخاوة الكاملة» عندما يندفع الصوت 
مُحدثا جريانًا جُزئينًا في مخرجه. وهذا الذي عبّر عنه العلماء ب:«الرّخاوة 
البيّنيّة أو المتوسّطة» يكوك الإجام مجم بن الجر نت :33 8ه) في مقدمته: 
00 «وَبيْنَ رِخْو وَالشْدِيدٍ لِنْ عْمَرَا. 
أوجه الخطا المُتَوَفَمَة في حرف العين: 
© تفخيمه إذا جاوَرَهُ حرف مُفخَمء أو كان ممُدٌُودًا بألفٍ 
© المبالغة فى ترقيقه لدرجة ذهاب جهره 
© عدم إظهاره إذا تكرّر في اللّفظ وكان متحرّكًا 
© الحذر من انحباس صوته بالكلية خاصّة إذا كان ساكنًا أو مُسْدّدًا 
© عدم المحافظة على جهره إذا كان ساكنًا حتى يتحول صوته إلى حاء 
خاصّة إذا أتى بعده حرف الهاء 
© مزجه بحركة الضّمٌ عند الابتداء به بحركة الكّسْرِ 


(1) هذه المجموعة في الحقيقة تتكوّن من خمسة أحرف: وهي التي جمعها الإمام ابن الجزري 
في: (لِنْ عْمَرٌا وقد سبق الكلام على مميّزات حرفي اللام والراء. 
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أعيدها 36 








2 ام يوسف 

فا ا ا 32 

1 4 8 0 اك الكوثر 
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يتميّرٌ صوته عن غيره من الحروف بمخرجه. وهو: «التقاء طرف اللّسان مع 

ما يُقابله من لََِ الأسنان العليا» متّصمًا خاصّة بصوت مُرقق متكيّف بصفة الجهرء 

وصفة الرّخاوة الجُزئيّة» وفيه غُنّة مُلازمة صوته متحرّكًا كان أمْ ساكنًا. ولذلك فإِنَّ 

صوت النون لا يكتمل إِلَّا بغنّة» فهي مركّبة فيه ولا يتولّد بدونها وإن تحرّكت: 

لكنّ غنة حرف التُون قارة يجت إنرازهاة ؤثازة زيجي عدم إبرازهاء ولهذا خصص 

لها في هذا الكتاب مبحث يوضح كل مسائلها. 

أوجه الخطإ المُتوَقَعَة في حرف الثّون: 

ونشخيمة إذاجاورة تزف كفي أوكاة مهدر ةابالنن 

البالفة تي ترقةالذريحة ذقات جهره 

© عدم تبيينه إذا تكرّر في اللّفظ وكان متحرّكًا 

© إخفاء صوته فى حالة الوقوف عليه ساكنًا 

6الخذرمن تلاسين الشنتين علد التق بالتوة ضحت لا يعس متوكه بصرت 
| 

0 0 الغئةه أي: المبالغة في إبرازها قال الإمام محمّد بن الجزريّ 
(ت:333ه) «وليس التجويد بتطنين الغنات»: (انظر النُشر في القراءات 
العشر) 

© السّكت عليه أو قلقلته إذا كان ساكنا 

© عدم بيان صوته إذا وقف عليه ساكنًا في آخر الكلمة أو عدم إعطائه الجريان 

الجزئي لصوته 
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كا طتزكة عن شر ون الخروف بكخرجةء وحو : لمن ب ا 
بالطاقيما عم العلم بأن ماسب الشفة الملنا للكقة السقلى تكون أتززت إلى 
باطنها من ظاهرها. 

كما يتميّر حرف الميم بصوت مُرقق متكيّف بصفة الجهر» وصفة الرّخاوة 
الجُزئيّة» وفيه غُنّة مُلازمة لصوته» متحرّكًا كان أمْ ساكنًا . لكنٌ هذه الغئة تارة تكون 
بارزة في صوته إذا كان ساكناء وتارة لا تكون بارزة» ولهذا صّص للميم الاكنة 
مبحث يوضح كل مسائلها. 
أوجه الخطل المُتَوَفَّعَة في حرف الميم: 
© تفخيمه إذا جاوَرَهُ حرف مُفْخُم أو كان ممُدُودًا بألفي 
© المبالغة في ترقيقه لدرجة ذهاب جهره 


© عدم ت, نه إذا تكرّر فى اللّفظ وكان متحرّكًا 





* عدم بيانه لدرجة إخفاء صوته إذا كان ساكنًا وبعده قَاء أو واو 











فيأوّل. | السورة | في وسط | السورة | فيآخر | السورة 
الكلمة |" والآية: | ' الكلمة ب - والآية : '| "الكلمة.. | -والآية 
00 آل عمران ؟ه الفاتحة و 0 ًّ الفاتحة 
مريم 45 لمغط واب 07 ١‏ 7 06 
ا المائدة 2 البقرة 00 البقرة 
2 03 ا ره اليتائئ 83 
0 الرعد 40 البقرة 200 | البقرة 
الم ا 7 الغمام 57 ِبراهِيمٌ 9 | 124 
1 يوسف لفت البقرة | آل عمران 
11 د | 255 مسلعا 67 














134 









































إل ]| أمثلة لحخرف (الميم) إذا كان متحركا بحركة ال 
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7 سن ا 030 
الحروف المُتتصفة بالترقيق والهمس والرّخاوة 
وهذه المجموعة تتكون من الحروف التالية: الهاء. والحاء. والشين 
والثاء. والسّينء والفاء. 





تمر صولة عن خيرم :من الصروق تمترعة وهو: «أقصى الحلق» أي: أن" 

: 0 5 : 
بُروز صوت الهاء هو: نتيجة اندفاع الهواء من الرّئتين» وعند مروره بالحلق يَحدُثْ 
احتكاك(!) خفيف بمجرى الحلق» فيخرج صوت الهاء. 


ولذلك قال الذّكتور أيمن سويد©:7 لا بد من تقارب الوترين عند النُطق بالهاء» 
فقتَبَاعد الوَتّريْن الضّوتيين يؤدّي إلى تدقق كمّية كبيرة من الهواء إلى الخارج. 
فتتفرّغ الرّئّة من الهواء» ولا يخرج صوت الهاء, لأنّه ليس ثمّة احتكاك ». 

كما يتميّر صوت الهاء أيضًا بالترقيق والهمس والرّخاوة» ولذلك فإنّه أضعف 
خروف الها تسؤيةا دوة لك زوك ونخ د سكرسة و وصتقانة الشتعرفة! 

فيجب التُحفْظ ببّيان وتقوية صوته بتضبيق مخرجه وجَرّيان نَفَّسه وصوته 
عند التلفْظ به حب لا يتوسّع مخرجه قيكاد ينعدم التَلقظ به 
ويخرج عبارة عن صوتٍ خفيّ أغلبه هواء. 

قال الإمام المرعشي (ت:1145ه) في كتابه: (جُهْدُ المُقِلٌ): : « أقول: معنى 
بيانها: تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجهاء فلو لم يُتحفظ بتقوية ضغط 
مسخرجها لمال الطّبع إلى تو » لسر تضييقه لبُعده عن الفم, 
فيكاد أن ينعدم في التلفظ . 

أوجه الخطل المُتَوَفَمَةَ في حرف الهاء: 

© تفخيمه وأكثر ما يقع ذلك إذا جاوَرَهُ حرف مُفخّم 





(1) الحرف الاحتكاكي أي: 0١‏ خروج الضّوت محتكًا بالمخرج. 
(2) نقلا عن البرنامج التلفزي الذي أعذه وأشرف عليه وسمّاه: الإتقان في تلاوة القرآن. 


| 17 


0 المبالغة في ترقيقه لدرجة التَطق به ممالا عند من لم يرو الإمالة فيه 
© عدم إظهاره إذا تكرّر في اللّفظء أو كان ساكنًا خاصّة في آخر الكلمة 
0 اختلاط صوته بالحاءء إذا وَقَعّ بعد حاء ساكنة 

© عدم إتمام حركته خاصّة إذا كان مضمومًا أو متحرّكًا بحركة الكسر 
© المبالغة في رخاوته لدرجة تمطيط صوته 
ا إذا كانت قبل حرف ساكنٍ 


هه« امي 


عدم تحقيق صوته إذا كان ساكنًا وموقوقًا عليه» ومسبوقا بحرف ساكن أو 


أل | الشورة | فيوسط | الشورة 
الكلمة والآية والآية 
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يتميّر صوته عن غيره من الحروف بمخرجه؛ وهو: «وسط الحلق» أي أن 
صوته يبرز نتيجة اندفاع الهواء من الرّئتين» وعند مروره بالحلق يَحدّث الاحتكاك 
به فيتولّد منه صوت الحاء ويتورّع في الفم. 
كما يتميّر صوت الحاء أيضا بالتّرقيق والهمس. والرّخاوة خاصّة إذا كان ساكب 
أو مُشْدَّدًا فى الكلمة. 
معلومات هامّة حول حرف البخاء؛ 
© الحاء من الحروف الضٌعيفة» لكنها أقوى من الهاء 
هلم يتألّف في كلام العرب عين وحاء في كلمة واحدة» ولا يُوجد أبدا 
إحذاهنا مجاورة للأخرئ إلا يحاجر بينيتماء لآن الحين أقتوق من البحاء 
فهي تجذب لفظ الحاء إلى نفسها 
0 لم تأت هاءوحاءٌ أصليّتين متلاحقتين في كلمة؛ لِقُرْبٍ مخرجيهما 
مع اتّحادهما في جميع الصّفات 
أوجه الخطا المُتَوَفعَةَ في حرف الحاء: 
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© تفخيمه؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا جاوَرَهُ حرف مُفخم 

9 المبالغة في ترقيقه 

© عدم بيانه إذا تكرّر في اللّفظ 

© قلقلته إذا كان ساكنا مطلقا 

© إدغامه إذا سكن وجاء بعده هاء» فيتحوّل إلى حاءين أو هاءين مشدّدتين 
0 عدم الاعتناء بزمن رخاوته إذا سكن بدون مبالغة 
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يتميّز صوته عن غيره من الحروف بمخرجه؛ وهو: وسط اللّسان مع ما يُحاذيه 
من الحنك الأعلى» على أن تكون حاقّتا اللسان مُلامِسَةَ للأضراس دون اعتماد 
ودون ضغطء متّصمًا خاصّة بصوت مُرقق متكيّف بصفتي الهمس والرّخاوة» وله 
انتشار صوتيّ بارز في داخل الفمء وهو المُعبرٌ عنه بالتشّيه ويكون في أقوى درجاته 
في حالة تشديد حرف الشين» وأوسطه في حالة سكونه؛ وأضعفه في حالة تَحَرّكه. 
ويمكن أن نستنتج من خلال ما ذَكْرٌ من مميّرات لحرف الشَّين أن صوته متكوّن 
من قُرّة اعتماد بين عَضُوَيْ مخرجه بدرجة مُعيّةَ تسمح بجريان الهواء الكثير 
وانتشاره» مما يؤذي إلى زيادة في بيان الصّوت. وزيادة في درجة وضوحه في 
السّمع - على الرّغم من كون حرف الشَّين متّصفًا بالهمس - مما يُقلّل من درجة 


همسه وخفائه. 
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مع العلم بأنْ حرف الشَِّين ينفرد وحده بصفة التّفشّي وهي: شِدَّة اتتشار صوته 
من وسط اللّسان عند التّلُظ به. ولكن لا يتعدّى الصّوت المخرجء بمعنى: أن 
انتشار الصّوت يكون في داخل الفم ولا يتعداه. 


يقول الإمام مي بن أبي طالب القيسي (ت:7 3ه) في كتابه الرّعاية: «تتصل 
الشين بمخرج الطاءء» ولذلك قويت بعض القوة» 
أوجه الخط المُتَوَقَعَة فى حرف الشّين: 
© تفخيمه؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا جاوَّرَهُ حرف مُفْحْم 
9 المبالغة في ترقيقه 
© إبداله جيمًاء خصوصا إذا أتى بعده حرف الدّال 
© عدم الاعتناء يان رخاوّتهِ التي بتطبيقها على صوته يظهر انتشاره 
في داخل الفم» وذلك خاصّة إذا كان مشدّدًا أَوْ ساكنًا 
© المّبالغة فى إطالة زمن صفة التَفْشَّى 
0 عدم بيان صوته إذا وَقَعَ بعده جيم 
© عدم إتمام حركته إذا كان مضمومًا في أول كلمته 
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0 طة م ني إدرا 0 غاة 
اق خض إماهيم | إليينى .) غاقر 


000 مرب 000 يوذ 500 الشكوي 
وَاشتعل 6 3 الوحوش م 








: غ0 لقمان د الصافات 1 القارعة 
اشْكْر 12 فَبشَرناةُ 101 الْمَنفُوشُ 05 














ا «طرف الأسان مع أطراف 
الثنايا العليا») وكيفية خروج صوت الثاء يتم م باندفاع الهواء من الرّئتين ٠‏ مارًا 
بالحنجرة» أومُتجها عبر الفم حتى يتصل بالمخرج؛ وهو هو: «التصاق طرف اللسان 
برؤوس الثنايا العليا التصاقا خفيفاء يسمح للهواء بالمرور من بينهما مُحدثًا 
احتكاكًا مسموعًاء ويخرج هواء صوت الثاء من خلال الفم». 

كنا قد عرف نام تمتر جه وما أبضا بصوت فرج كن يصقي 
الهمس والرّخاوة» وتظهر رخاوته إذا كان ساكتا أو مُشْدٌ مُشْدّدا. 

أوجه الخطإ المُتوَفَمَة في حرف القّاء: 

© تفخيمه إذا جاوَّرَهُ حرف مُفَخَمء أو كان ممدودًا بألف 

0 المبالخة في ترقيقه قيقه 

50 النُون أو حرف 

معخم 
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9 مزج صوته بصوت السّين أو إبداله سينا تأثّرا ببعض اللّهجات العامية في 























. “في أول1-. الشوزة "١‏ في وسط | الشورة | فيآخر | الشورة 
الكلمة والآية الكلمة والآية الكلمة والآية 


0 آل عمران | #قرهة دء. البقرة 57 البقرة 
تُقِفُوا 12 اخدثونهم 76 الرفث 17 


2 الفرقان 2 الواقعة عاراى النساء 
بور 12 




















ومع الواقعة سف التغابن 0 يوسف 
تله 13 شبعان 07 إضفات 44 
2 المطفقين |22 م الإفسان 7 ثم 1 الشورى 
وب 36 منثورا 9 افيا » 14 
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الكلمة. 


وموقوفا 


وَانْعَتْ 














السورة 
٠‏ والآية 


البقرة 


129 


الأعراف 


16 


44 


الإسراء 
106 























يتميز صيونة عن عر الحروك بمخرجه؛ وهو: «اقتراب طرف اللّسان من 
صفحتي الشيِيّقيُن الشفليتين اقترابًا كبيرًا يترك - بين طرف 

الّسان والَنايا - مجرى ضيّقَا جدّاء يندفع خلاله الّفس مُحْيئا صفيرًا مُلازِمًا 

لصوت السَّينء ولا ينفك عنه بأيّ حال من الأحوال». 

وإذا حافظ القارئ على إخراج حرف السّين من مخرجه المذكور قلا بد أن 

يُميّره أيضًا بصوت رقيق متكيّف بصفتي الهمس والرّخاوة» وصفة الرّخاوة -كما 

هو معلوه - لها دورٌ غير خفيّ في إبراز صفة الصّفير الملازمة لصوت السّين. 
أوجه الخطا المَُوَفَمَة في حرف السين: 

9 إبداله رايا أو مزج صوته بصوتهاء وخاصّة إذا كان ساكنًا 

© إبداله صادًا إذا جاوَرَهُ حرف مفخمء أو كان في كلمة تشابه في صيغتها كلمة 
تُكتب بالصّاد 

© عدم تبيبن رخاوته وصفيره إذا كان ساكتاء لا يما إذا كان بعده تاء أو جيم 

© عدم تبيين رقّته وهمسه إذا كان مضمومًا وممدودًا أو كان بعده لام ساكنة 

© إبداله زايا خاصّة عند مُجاورة الجيم 

قال الإمام مكي (ت :7 ه) في كتابه الرّعاية ضكر الحين أَينُ من صفير 

الصّادء للإطباق الذي في الصّادء أن الإطباق يحصر الريح والظاهر أن صفيرهما 

أَبْين من الزّايء لآنها مجهورة وَهُمًا: مهمّوستان». 
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يتميّرٌ صوته عن غيره من الحروف بمخرجه. وهو: «بطن الشّفة السَفلى مع 
أطراف الثنايا العليا» متصفا خاصّة بصوت مرقق متكيّف بصفتى | الرّخاوة. 
0 بضوت بزقى مححيب يصعي و 
أوجه الخطإ المُتَوّقَعّة فى حرف الفاء: 
© تفخيمه» وخاصّة إذا كان ممدودًا بألف. أو جاوَّرَهُ حرف مفخحْم 
© عدم تبيينه إذا تكرّرء وذلك بإدغامه أو اختلاس حركته 
© عدم بيانه إذا التقى بميم أو بواوٍ أو بياءِ 
© عدم مُراعاة زمن رَخاوته إذا كان ساكنًا 
9 الإخلال بإتمام حركته خاصّة إذا كان مضمومًا 
يقول الإمام عبد الوهاب القرطبي (ت:2 46ه) في كتابه: (الموضح في 
التتجويد): «البعض يلفظ بها - أي: حرف الفاء > من غير اعتماد الثُنايا على السَّفَة 
فيخرج معها نفخ يخالف همسهاء وذلك قبيح يجب اجتنابه». 
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]| أمثلة حرف (الفاء) إذا كان متحرّكا بحركة 1١‏ 
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5 مه 5 تَقِفْثمُود هم م البقرة 


0 آّ | 8 2 
در آل عمران | 5202م 
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حصروف الحتمتهحهل 
وَحووف المذ هى: الألف» والواو والياء المديّتان. 


مميزاتها الصوتيّة 
وتتميز حروف هذه المجموعة عن غيرهاء بخروج كل حرف منها من 
الجوف”7"» وهي أداة مذ لصوت الحرفء ولذلك فإنّها تابعة لما قبلها من حيث 


التفخيم والترقيق» والشْدَّة والجهر وغير ذلك» إلا ألياء المدية فإنّها مرققة في 
جميع حالاتها. 


أمثلة لحروف المدّ في الكلمات القرآنية التالية .. 












هت : : 
2 3 نا 


(1) انظر:تعريفات اصطلاحية لمخارج الحروف من هذا الكتاب صفحة: 47 
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ا المانيّة 
لأئمة ثمة العشرة ورواتهم 


أورد لك أيّها المتعلّم الكريم بعض المعلومات الهامّة التي لا يمكن لحافظ 

القرآن الكريم ولا لتاليه أن يستغني عنهاء أو أن يجهلها. 
إنزال القرآن على سبعة أحرف 

أخرج الشيخان: البخاري ومسلمء عنابن عباس (رضي الله عنهما) أنْ رسول 

لله يك قال: انأ جِبْرِيل عَلّ حَرْفٍِ فَرَاجَعْتَهُ فَلَمْ أزَلْ أَسْتَزِيدُهُ ويَزِيدُني حَقَ 
التق إل سح بعة أخرّفٍ). 

700 
هو قول الإمام محمّد بن الجزريّ (ت:833ه) بعد أن نقل في كتابه: «النشر 
فى القراءات العشر» العديد من الآراء التى وردت فى بيان المراد من الحديث» 
قال: «ولا لت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النّظر من نيف وثلاثين 
سنة» حتّى فتح الله عليّ بما يمكن أن يكون صوابًا إن شاء الله» وذلك أنَي تتبّعت 
القراءات صَحِيِحَهَا وشَاذْمًا وضَعِيفَهًا ومُنْكِرَهَا فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة 
أوجه من الاختلاف لا تخرج عنها: 

- الأوّل: أن يكون الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصّورة 
نحو قوله تعالى: «إيحْسَبٌ) (سورة الهمزة:03) بفتح السّين وكسرها. 

- القاني: أن يكون بتغبير في المعنى فقط دون التَيّر في الصّورة نحو قوله 
تعالى: (قَتَلنى ءَادَمُ من رع كلِمَاتِ 4(سورة البقرة:37) بتحريك ميم (آدم) 
بالضمٌ أو بالفتح, وبتحريك النّاء من: (كلمات) بتنوين الكسر أو بتنوين الضم. 

الثالث: : أن يكون في الحروف مع التغيير في المعنى لا الصّورة نحو قوله 

تعالى: ((تَبُلُوا) ولإتَملُو)(سورة يونس:30). 
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ب الواب بسع: أن يكون في الحرف مع التَغيبر في الصّورة لا المعنى نحو قوله 
تعالى: #(الصّرَاط »4 و<إالشّرَاط » (سورة الفاتحة: 06). 

الخامس: أن يكون في الحرف والصّورة نحو قوله تعالى: (يأئلِ» 
ويَتَالَ4(سورة الثور:22). 

السّادس: أن يكون في التقديم والاخين فكو قؤله تعالن 2[ وَقَائلُوا 
وَفتَلُو4 أو «وَقُتَنُوا وَقَائَلُو)(سورة آل عمران: 0195 ونحو قوله تعالى: 
(وَجَاءَتْ سَكُرَةٌ الْمَوْتِ بالحَقّ)و (تحادت. بكر الكل بِالْمَوْتِ )(سورة 
ق:19). 

الشابع: أن يكون في الزيادة والتقصان نحو قوله تعالى: «(وَ 
وو وَضَى) (سورة البقرة:132) . 

و من المعلومات المهمّة في هذا الشّأن ما ذكره الشيخ محمّد الزرقاني في 
كتابه: 'مناهل العرفان' قَوّْلَا للقاضى عياض المالكى(ت:44 5ه) يقول فيه: (إنْ 
لفك القع من لصيف الشؤرات لبس ائزاةا عه سمقرفة العزد السمر رفت لعافو 
كناية عن الكثرة في العشرات» وكما أن السبعمائة تستعمل كناية عن الكثرة في 
المئات)»). 
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ص 


نشأة القراءات القرآنيّة 

وسبب نشأة هذه القراءاتء أن العرب الّذِينَ أُنزل إليهم القرآن الكريم كانوا 
مختلفى اللّهجات. متعدّدي اللّغات» ومن أجل ذلك أنزل الله تعالى كتابه على 
لبتدالت القري ليشتكتو امن اقزاقتدة زة "اع للدوالن ‏ ولييكة وتويك لهال 
ذلك دون قراءته والانتفاع بهدايته» فكان الرّسول كَل يقرأ القرآن على العرب 
بلهجاتهم المختلفة» لتَسْهُلَ على كل قبيلة تلاوته بما يوافق لهجتها. وقد 
تلقى الصّحابة الكرام من عند رسول الله كل القرآن الكريم بقراءاته المختلفة» 
فلم يضيّعوا منه جملة» ولم يغفلوا منه كلمة» ونقله عن الصّحابة التابعون على 
هذا الوجه من الإحكام والإتقان» ثم إن جماعة من التابعين وأتباع التابعين كرّسوا 
حياتهم وأَفََْا أعمارهُم في قراءة القرآن وإقرائه وتعليمه وتلقينه؛ وَعُنُوا كل العناية 
بضبط ألفاظه.» وتحرير قراءاته» حتّى صارُوا في ذلك أئمة يقتدى بهمء وينكل 
القرآن عنهم» ولتصدّيهم لذلك ثبت القراءة إليهم. فقيل: قراءة فلان 
كَذَاء فنسبة القراءة إليهم نسبة ملازمة ودوام» ونسبة تشريف وتكريم لهم. 
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ومن مّؤلاء الّذِين انقطعوا لتعليم القرآن الكريم وتلقينه: الأمّةُ العشرةٌ ورواتّهم 
حيث أن لكل إمام منهم راويَيّن مشهُورَيْنء له نشرا قراءته بعده بين النّاس. 


لانت 


الأثمَة العشرة ورواتهم 

1.الإمام نافع المدني» وهو : ابن عبد الرّحمن بن أبي تُعَيْمِ» أبو رويم الأبني 
أصله من أصبهان (ولد سنة: 0ه وتوفي سنة: 9ه) وراوياه : الإمامان : قالون 
وورش. 
- أمّا الإمام قالون» فهو: أبو موسىء عيسى بن مينا المدني (ولد سنة 120ه 
وتوفى سنة:220ه). 

0 وأما الإمام ورشء فهو: عثمان بن سعيد (ولد سنة: 110ه وتوفى سنة: 
7ه). 

2 .الإمام ابن كثير المكي. وهو: : عيبل الله أبو معبد لطا الدذاري العارني 
الأصل (ولد سنة : 45ه وتوفي سَنة :0ه) وراوياه: الإمامان : البَرِي وقتبل. 
- أما الإمام المَرْي؛ فهو: أحمد بن محمّد بن عبد الله أبو الحسن» الفارسي 
لامكل ايف 70 بوتوي ه2820 
- وأمًا الومام قبل فهو: مُحمّد بن عبد الرحمن المخزومي» أبو عمرو المي 
المَلفي يقد (لدسنة: 5ه وتوفي سنة: 171ه). 

3الإمام أبوعمرو بن العلاء, وهو: التميمي المازنيالبصري 
(وَلِدَ سنة: 8 6ه وتَوفى سنة: 154ه) وراوياه: الإمامان: الدّورى والسّوسى. 
- أما الإمام الذوري» فهو: أبو عَمْرو حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي 
النُحوي (توفى سنة: 246ه ). 
- وأما الإمام السُوسِيِء فهو: أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السّوسيِ(توفي 
سنة: 261ه). 

4 .الإمام ابن عامر الدّمشقيء وهو: عبد الله بن عامراليَسخْصبي (ولد 
سّنة: او 0 ا 0 : هشام» وابن ذكوان. 
السرم لني د و 
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- وأمًا الإمام ابن ذَكْوَانَ» فهو: أو عمرو عبد الله بن أحمد الفرَشي 
الٌمشقي (وُلِدَ سنة: 173ه وتوفي سنة : 242ه). 

5 .الإمام عاصم الكوفي» وهو: بوكر عاصمة بن أبي النجود الأسدي الكوفي 
توفي سنة: 17 . وراوياه: الإمامان: : شعبّة وحفص. 


- أما الإمام شعبة» فهو: لوكي تم بو عا بن سالم الكوفيٌ الأسديٌ 
(ولد سنة: 95 ه وتوفي سنة: 193ه). 
- وأمًا الإمام حفصء فهو: أبو عمروء حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي 
(وُلد سنة 0 9ه وتوفي سنة: 180ه). 

6.الإمام حمزة الكوفي, وهو: أبوعمارة» حمزة بن حسبيب الزيّات 
(ولد سئة: 80ه وتوفي سنة: 156ه) وراوياه: الإمامان: خلف وخلاد. 
- أمَا الإمام خلف. فهو: أبو محمّد الأسدي البزّاز البغدادي (ولد سنة:150ه 
وتوفي سنة 229ه). 
- وأمًا الإمام خلاد فهو: أبو عيسىء خلاد بن خالد الشيباني (ت: 220ه). 

7.الإمام الكسائيٌ الكوفيٌ» وهو: أبو الحسن, عليٌ بن حمزة» فارسيّ الأصل 
(ولد سنة: 119 ه وتوقّي سنة: 189 ه) وراوياه: الإمامان: أبو الحارث والدّوري. 
- أما الإمام أبو الحارث , فهو: أبو الحارثء اللّيث بن خالد البغداديّ (نوفي 
سئة: 240 ه). 
- وأمًا الإمام الدذوريّ» فهو نفسه حفص الدّوريّ راوي أبي عمرو البصري السّابق 

8.الإمام أبو جعفر. وهو: يزيد بن القعقاع المخزوميّ المدني (توفي سنة: 
0ه) وراوياه: الإمامان: عيسى بن وَرَدَانء وابن جمّاز. 
- أمّا الإمام عيسى بن وَرُدَانَء فهو: أبو الحارث المدنيّ (توفي سنة: 160 ه) . 
- وأمًا الإمام ابن جمّاز فهو: أبو الرّبيع» سليمان بن مسلم بن جمّاز المدني(توفي 
سنة::170ه). 

9.الإمام يعقوب. وهو: أبو محمّدء يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرميّ البصريّ (ولد سنة:117ه وتوفي سنة: 205ه) وراوياه: 
الإمامان: رُوَيْس وَرَوْح. 
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- أمَا الإمام رُوَيْسٌء فهو: أبو عبد الله محمّد بن المتوكّل الْبَضْريّ (توفّي سنة: 


8ه) 
- وأمّا الإمام رَوْح» فهو: أبو الحسنء رَوْح بن عبد المؤمن البَضْريّ (توفي سنة: 
4ه) 


0لإمام خلّف. وهو: راوي الإمام حمزة صاحب القراءة السّادسة وراوياه: 
الإمامان: إسحاق وإدريس. 
- أمَا الإمام إسحاق, فهو: أبو يعقوب, إسحاق بن ابراهيم بن عثمان البغداديّ 
(توفي سنة: 286ه). 


- وأمًا الإمام إدريسء فهو: أبو الحسن.ء إدريس بن عبد الكريم الحداد 
البغدادي (ولد سنة: 189ه وتوفى سنة: 292 ه). 


تعريفف علم القراءات القرآنيّة 

القراءات جمع قراءة» والقراءة بمعنى وجه مقروء به» ولقد أورد العلماء جملة 

من التعريفات في حدٌ القراءات القرآنيّة» اختصرت من مجموعها التعريف التالي: 
اعلم القراءات: علم يُعرف منه اتّفاق الأثمّة التاقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم 
في كيفيّة أداء الكلمات القرآنيّة» من حيث اللّغة والإعراب والحذف والإثبات» 
والتحريك والتسكين» والفصل والوصلء وغير ذلك من هيئة ة التُطق والإبدال 
والتّحقيق اعتمادًا على السّماع والثقل الصّحيحم)2. 

ولزيادة توضيح هذا التُعريفء أقول وبالله التّوفيق والسٌداد: إن كل كلمة 
قرآنيّة يكون لها أكثر من وجه في طريقة أدائها والتّلفظ بهاء يصبح كل وجه منها 
يُسمّى: قراءة» لكنها قد تكون قراءة متواترة» أي: أنّها منقولة عن رسول الله كَل 
بسند صحيح متواتر") وغالب القراءات القرآنيّة كذلك وقد تكون القراءة صحيحة 
السّندء لكنها لم تبلغ درجة التّواتر» وقد تكون قراءة شاذة» وهي التي لم يصحٌ 
سندها إلى رسول الله يده ولذلك حكم عليها العلماء بعدم قرآنيتهاء لأنْ القرآن 
لا يثبت إِلَّا بالتّواتر. 


(1) تعريف المقرئ المحدّث شهاب الدّين القسطلاني (ت ه) نقلا عن كتاب: القراءات 
القرآنيّة وأثرها في اختلاف الأحكا م الفقهيّة للدّكتور خير الدّين سيب. 

(2) الثواتر: - وك لق فا جد امن جاع ع علاليم - لا يمكن تواطؤهم على الكذب- 
عن رسول الله وَكْةِ بدون انقطاع في السّند. 


163 


وخلاصة القول أن إجماع العلماء انعقد على القراءات العشر - التي يُقرأ بها 
اليوم - لأنها كلها متواترة» فواجب على المسلمين قبولها والمصير إليهاء ولا 
يجوز ردّهاء ولا يحل إنكارهاء لأنّها من الأحرف السّبعة التى نزل بها القرآن 
الكريم. 


الفرق بين القراءة والرواية والطريق 
كل ما يُنسب لإمام من الأئمة فهوَ قراءٌ وما يُنسب للآخذين عَلهُ - ولو 
بواسطة- فيو روات نوما ميت له أن فين وه وإن بَعد- فهو 
طريق. 
وقد شه اكد ابن الجزريٌ في منظومته «طيّبة النشر» القداء الأئمّة 
والرّاوين عنهم» والآخذين عن الرُواة تشبيهًا بليعًا حسناء يرهز ز إلى فضلهم وعَلُوٌ 
قذرهم, فقال رحمة الله: 


ابي © 5 ب و 1 به 
وَمِنْهُمْ عَشْرٌ شُمُوسٍ ظَهرَا كر وَفِي الأندم انْتَشَّرَا 
مه 6 7 اله رفير ه و بيه 

حتى استمد نور كل بدر نهم وَعَنْهِمْ كل نيم ذُرّي 


فشبّة الأئمّة السشضوة للاهتداء بهم وموم نفعهم» وشبّهِ الرّواة عن 

تيه القداء بالبدورء لأنهم امعيدوا وا قرا العُلُوم سياد 
ال ل عن الرّواة بالتجوم والدّراري 
لكثرتهم وتَوَرّع القراءة فيهمْ 

ا الواحدة 

تخليظ الفازئ بين القزاءات فى تللاوة القركنء شاه العلماة التركيب وهو أن 
خا لكان لحيل القرااتة وت وان تراد لين أرارو يعن لاسن كين 
يقرأ قوله تعالى: ِإنَبَّتْ يَدَا أبي لَهَبِ) (سورة المسد :1 ) بمدٌ حرف الذّال من 
كلمة (يَدَ1) مدا طويلاء مع إسكان حرف الهاء من كلمة (لَهّبِ) آدّا المدّ الطويل 
لحرف الدّال من قراءة الإمام حمزة» ومن رواية الإمام ورش» وإسكان الهاء من 
كلمة (لِهّب) من قراءة الإمام ابن كثير المكي فالقراءة بهذا الخلط لا تجوز من 
حيث أنْها تخليط بين الرّوايات والقراءات واعتبر العلماء ذلك عيبًا من عيوب 
التلاوة. 
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ومن رغب في الثّلاوة بالجمع بالقراءات فعليه أن يختار الطريقة يقة الْمُعبّرِ عنها 
لدى علماء القراءات ب: : (الجمع بالوقف» وهي مذهب الشَاميّين فى الجمع 
بالقراءات» وكَيْفِيَهَا: أن يبدأ القارئ الثّلاوة برواية الإمام قالون ويستوفي أوجهه 
إن كان في الآية المقروءة أوجه مرويّة عن شيخه الإمام نافع ثم يعيد القارئ تلاوة 
الآية برواية الإمام ورشء ثم بقراءة الإمام المي من روايتي الإمامين: التزيق 
00 إلى أن يجمع بالقراءات السّبع الباقية ويراعي في جمعه هذا 

تيب الأئمّة القرّاء المععمول به”» ويأتي على جميع الأحكام والقواعد 
0 والخاصّة في الآية المقروءة. 

ويمكن للقارئ أثناء الجمع بالقراءات بهذه الطريقة ة أن لايعيدقراءة من 
اندرج من القرّاء مع قارئ قبله. مع الالتزام بمحلٌ الوقوف الذي اختاره في بداية 
الّلاوة مع كل قارئ من القرّاء. 

مع الملاحظة بِأنْ التركيب أو التّخليط بين القراءاتء إذا أَدَى إلى ما لا تُجيزه 
العربيّة ولا يصح في اللّغة» فالمنع فيه منع تحريم, كشو ينم 
قوله تعالى: (إنَرَيَّكَ يَْلمأنَكَتَقُومأَذقَ مِن َل َل وَيضفِهِ وُه 
وطائقَةٌ من الَّذِينَ مَعَكَ) (سورة المُرّمل :20) بسكون الام من كلمة (تُلي) مع 
خفض الفاء من كلمة (وَنِضْفِِ) ونصب النّاء من كلمة (وَتَلْمَهُ) آخذًا سكون اللام 
من كلمة (تُلْئي) من رواية الإمام هشام من قراءة الإمام الشّامِي وخفض الفاء من 
كلمة و رضيو )م قرانة الائجة نازع بوالمكي والبصري والعابي» ونع سرف 
الثاء م كلمة (وتلتة) فم قراءة الباقين من القرّاء غير الأئمّة: نافع والمكي 
والبصري والشامي. 


ا ين 
لدي دي وين راضلة بن الشسهاده لاوا اوج للها أسوة اللرة 


0 انظر ترتيبهم في : "التعريف بالقرّاء العشرة وروّاتهم» المذكور في أوّل هذا الأساس 
(2) انظر تفصيل الكلام حول هذه المسألة للحافظ محمد بن الجزريّ في كتابه: النشر في 
القراءات العشر. 
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حالكاء عالمًا بوجوه القراءات والعربيّة بي مُتمسّكا د إمامًا للثاس في القراءة 


بالمدينة. انتهت إليه واف الإقراء بهاء وَأ جْمَعّ الثناس عليه بعد التابعين» قرا 
ال ال 
َكل ستّين سنةً. 


وكان الإمام نافع إذا تكلم يشم منْ فيه رائحة الو تلك فقيل له له اتَتطيث؟ فقال: 
لا ولكنرَأيتْ فيا يرَى الَائٌ لذن يكل وغ يقرأ في في قن ذلك الوقت أشّم 


نا الكريٌ الس في الطيب نافع 2 قََاك لي احتازالمديدة نلا 


وتُوفي الإمام نافع رحمة الله تعالى سنة تسع وستّين ومائة (169ه). 
التعريف بالإمام ورش 

هو: عثمان بن سعيد المصري الملقب بورشء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار 
المصرية فى زمانه. 

ولد سنة عشرة ومائة (110ه) بمصرء ورحل إلى الإمام نافع بن أبي تُعيم» 
فعرض عليه القرآن عدّة يِتَمَات في سنة: خمس وخمسين ومائة (155ه)» وقيل 
إن الإمام نافع» هو الذي لقبه بورش لشدّة بياضهء وذلك لأنّ الورش هو شيء 
أبيض يُصنع من اللبن» ولازمه ذلك اللقب حتّى صار لا يُعرف إِلَا به» ولم يكن 
فيما قيل أحبٌّ إليه منه» فيقول شيخي ومعلّمي سمّاني به. 

وقد وصلت إلينا رواية الإمام ورش من طريقين مشهورين» وهما: طريق 
الإمام أبي يعقوبء وطريق الإمام الأصبهاني؛ أمّا الإمام أبو يعقوب فهو: يوسف 
بن عمرو بن يسارء أبو يعقوب المدني ثمٌ المصريء وهو الذي خلف الإمام ورش 
في القراءة والإقراء بمصرء وثُوفي رحمه الله تعالى في حدود سنة أربعين ومائتين 
(240ه) جمعنا الله في دار التعيم. 
بن خالد الأسدي الأصبهاني نسبة إلى أصبهان من بلاد العجم, وفيها أربع لغات؛ 

فتح الهمزة وكسرهاء مع الفاء والباء (أصبهان» أصفهان). 

وتُوفِي الإمام الأصفهاني ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين ين (6 29ه) أسبغ الله 
علينا وعليه رحمته. 
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وتُوفِي الإمام ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة (197ه) رحمه الله تعالى 

ورحم جميع شيوخنا وكل أمواتنا وأموات جميع المسلمين. 
إسناد رواية الإمام ورش 

نقلا عن أبي عمرو الداني في كتابه: «جامع البيان»» أخذ الإمام ورش القراءة 
عن الإمام نافع» وقرأ الإمام نافع على سبعين من التابعين» سمّى منهم خمسة 
وهم: 'شيبة بن نضّاحء وأبو داوود عبد الرّحمن بن هرمّز الأعرج» وأبو جعفر 
يزيد بن القعقاع» وأبو روح يزيد بن رومان» وأبو عبد الله مسلم بن جندب الهذلي 
القاضى». وقرأ هؤلاء الخمسة على أبى هريرة وعبد الله ابن عباس بن أبى ربيعة» 
وقرؤوا على أبس بن كنب رضي آلله عنه وأخذ أبن القراءة على رشول الله صل الله 
عليه وسلّم عن جبريل عليه السّلام؛ عن ربٌ العرّة جل جلاله وتقدّست أسماؤه 
ااال فيه 


بيان قسمى القواعد النطقيّة 
في علم القراءات 
عرفنا في افتتاحية الحديث عن الأساس الثاني من أساسيات ت ترتيل القرآن 
الكريم؛ أن المحافظة على الأداء السَلِيم للحروف العربية أثناء تلاوة القرآن لا 
تتأتّى ولا تتحقق إِلَّا بالتزام القارئ بتطبيق مجموعة أمور هامّة من أبرزها: «تطبيق 
ا ل ا ما ل و و 
القرانية». ١‏ 
ونظرا لأنْ هذه القواعد النطقيّة تختلف في أدائها وتطبيقها من قراءة إلى 
أخرى؛ ومن رواية إلى رواية» فقد خصّص هذا الكتاب لدراسة القواعد التَطقيّة 
تي تنوافق مع رواية الإمام ورش عن الإمام نافع» مع الملاحظة بأنَّ هذه القواعد 
التُطقيّة في علم القراءات القرآنيّة تنقسم إلى القسمين التّاليين: 
القسم الأوّل: تذْكَرٌ فيه كل القواعد النطقيّة المطردة» أي: التي يكثر دورها في 
سور القرآن ويتكرّر ذكرهاء وهذه القواعد سمّاها العلماء أُصُولَا فيقولون مثلا: 
أصول رواية الإمام ورشء أو أصول رواية الإمام حفص, لأنْ القارئ إذا فهمها 
(دراسة وتطبيقا) تصبح له أصلًا ثابنًا يقيس عليه في جميع سور القرآن الكريم؛ 
تطبيق تلك القواعد النطقيّة الخاصّة بكلّ قراءة أو رواية. 
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وأمَا القسم الثاني فهو: الذي تُذْكَرٌ فيه كل القواعد المنفردة» أي: غير القواعد 
التَطقيّة المطردة» وهو ما يذكر في السّور من كيفيّة قراءة كل كلمة قرآنيّة مختلف في 
كيفيّة أدائهاء بحسب الرّواية الضّحيحة لكل قارئ من القرّاء العشرة» مع الحرص 
على إسناد كل قراءة إلى صاحبها اّذي رواها وذلك مثل قراءة حرف الرّاء ساكنة 
في كلمة : (قرْبَةٌ) في قوله تعالى: «ألا إنّها فزي لَهُم)(سورة التّوبة :225 وذلك في 
رواية الإمام قالون» وكذلك في جميع يع القراءات المتواتر ة باستثناء الإمام ورش 
ال 0 :(قريَة). 

وهذا القسم الثاني من قسمي القواعد النطقيّة في علم القراءات القرآنيّة 

سمّاه العلماء: (فرش الحروف) أي: الحروف المنتشرة والمبسوطة في سور 
القرآن والمختلف في كيفيّة أدائها وقراءتها. 

والفرش هو: مصدر: فرش الشَّيْء» إذا نشره وبسطه» والحروف يراد بها: 
الكلمات القرآنيّة المختلف فيها بين أتمّة القراءات. 
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من اسانتتات ترتيل القران الكرريم: 
عدم الخلط بين القرراءات القرآنيّة 


يي 


التقسسم الل 
5 مَسمى علم القراءات : 
سول التهائيصة 
لمواية الإمام ورش 




















المد فى القرآن الكريم 
اعتمادا على رواية الإمام ورش 


ِنَ دليل المدّ في تلاوة القرآن الكريم من السّنْة البويّة المطهّرة» هو ما نقله 
الحافظ ابن الجزري (ت 5ه) في كتابه: «النشر فى القراءات العشر) بسئده 
إلى الصَحابِيٌ الجليل ابن مسعود (رضي الله عنه) ولفظه: (كان ابن مسعود يقرئ 
رجلاء فقرأ الرّ ججل: : «إِنْمَا لصَّدَفَناتٌ لحرا وَالمسشنا كينْ» (سورة 
التَوبة:60) مُرسلةَ» فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله كلك فقال كيف 
أقرأكها يا أبا عبد الرّحمن؟ فقال: أقرأنيها: إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلَْكَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ 
فمدّها». أي: فمدٌ الصّوت بالحروف الممدودة فيها. 1 

قال الحافظ ابن الجزريّ في كتابه الشر: هذا حديث حجّة ونصٌ في هذا 
البائيه وبعال [ستاده ثقات» (زواة الطبراني ف معيهمة الكبير): 


تعريفاالمدك 

تعريف المدّ في اصطلاح علم القراءات القرآنيّة: «إطالة الصّوت بالحرف 
الممدود - بحرف من حروف المدّ - حصّة زمنيّة» حصرها العلماء فى أطوال 
ثلائة» وَعبّروا عنها ب: القصر أو الطويلء أو التَوسَط يينهماه. 0 

وهذه الحصّة الرّمنيّة لطول مدّ الضّوت بالحرف - باعتبار الأطوال الثلاثة 
المذكورة - يحدّدها ويضبطها الحرف الذي يأتي بعد حرف المدّ. 

ملاحظة هامّة: يظهر لي من خلال تعريف العلماء للمدّء أَنْ قولهم: 
(إطالة الصوت بالحرف الممدود» يقصدون بذلك - في نظري: - «إطالة صدى 
صوت الحرف الممدود» وقد أشار إلى ذلك بعض علماثنا المحققين في كتبهم 
ومصتفاتهم يقول الشيخ محمّد الصّادق قمحاوي» في شرحه لكتاب العميد 
في علم التّجويدء الذي ألفه الشّيخ محمود علي بِسّة في باب المدّ والقصر: 
«الأصمٌ في التَعريف أن يقال هو: إطالة زمن صوت حرف المذّا (اه). 
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1 وزمن صوت حرف المدّ هو- في حقيقته - صوت هوائيٌ ناشئ من آثار الصّدى 
الذي تركه صوت الحرف الممدود بعد إحدائه وتولده من مخسرجه 
ويشهد على ذلك قول الإمام محمّد بن الجزريٌ (ت:833ه) في باب مخارج 
الحروف من متن الجزريّة حيث قال: 

و ًُ 


و 0 و سم 1 9 200 
فألف الجَوني وَأَخَْامَا وهى خرٌّوف مد للهَوَاءِ تنتهى 


ا 

عد تتربق اخلى مز إِطَالَةٌ الصَّوْتٍ فِي أَخْرّفٍ المَدٌ 

ماس 2 الفرق بين مذدّ الصّوت بالحرف 
وبين مد صدى صوت الحرفء فالخلاف بيينهما واضح 
وبين ويمكن أن يفهم في ما يلي: 

إذا أطلنا صوت الحرفء فمعنى ذلك: أنّنا نطيل ذاته في مخرجه. وهذا لا 
يكون بصفة عامة مّة إلافي الحرف السّاكن أو المشدّد المنّصف بصفة الرّخاوة 
- جزئية كانت أو كاملة - إذ أَنَ صفة الرّخاوة كما هو معلوم هي: حر 
الضّوت وجريانه في مخرجه جريانا طبيعيًا من غير مبالغة» مع العلم بأَنْ المبالغة 
في جريان ذات صوت الحرف تسمّى تمطيطاء والتمطيط فى حقيقته هو: خطأ 
مَنْهِيّ عنه في ترتيل كلام الله تعالى غير أنه يجوز في الواو والياء الساكنتين عند 
الؤفوف على كلمنهما روط عد كور كودلك في نوم من أنواع المذّ وهو: المذّ 
اللين؛ كما سيأتي بيانه عند تفصيل الكلام عليه ومن الأمثلة على تمطيط صوت 
الحرف الذي يعتبر من الأخطاء التي يجب الاحتراز منها: حرف اللام المشدّد 
في البسملة (بِسْم الله) وحرفا الميم والدُون السّاكتتيْن في كلمة (أَنْحَمْتَ) وحرف 
العين السّاكن في كلمة (تَعْبْدٌ). 

ومن الأمثلة على التمطيط الجائز” فى الحرف المتّصف بصفة الرّخاوة وصفة 
اللِين: الواو السّاكئة عند الوقوف على كلمة (حَمَوْفِ) وحرف الياء السّاكئة عند 
الوقوف على كلمة (خَيْرِ). 


المتصف ل الكاملة» ادال يي 
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ومن الأمثلة على التّمطيط الجائز أيضا والتّاشئ عن إبراز الغنّة للتّون المشدّدة في 
كلمة (إنَّ) في مثل قول الله تعالى: «(إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) (سورة الأنفال:10) 
وحرف الميم المشددة في ككلمة (همُّ) ففي مشل قول اله 
جتان (عَمَّ يَتَسَءَلُونَ) (سورة النّبأ 01). 

ومن الأمشلة أيضاعلى التمطيط الجائز فى الحرف المتصف 
بصفة الرخاوة: حرف الواو في كلمة (ثُوّبَ) في مثل قول الله تعالى: 
(مَّلتوبَالْكقَان. .. (سورة المطفُفين :6) وحرف الياء في كلمة 
(ييَ) في مثل قوله عر وجل : «أفَمَنْ كن نَّ عل بِبنَة. بينةِ...» (سورة هود: 0 
الغين في كلمة (لا تُرِعْ) في مثل قوله عر من قائل: إرَيّنا لا ُرِعٌ فُلُوبَنَا بَعْد | 


عل لله © سر مل 


هَدَيِنَنَا4 (سورة آل عمران م ل 1 
يَعْلّمَونَ) من قوله تحال :وز لَوْ كانُوا يَعْلْمُونَ 4 (سورة البقرة:102): 
وأمّا إذا أطلنا صدى صوت الحرف فإنّنا في حقيقة الأمر لا نطيل ذاته في 
مخرجه ولكن نطيل صداه فقطء ويتحقق ذلك عمليًا بالافتراق السّريع الذي 
يحدث - بصفة طبيعيّة - لعضوي المخرج زمن النطق بالحرف المتحرّك الممدود 
إثر التقائهما لإحداث الضصّوت. ولهذا فإنّْه من الثابت علميًا أنْ إطالة صدى صوت 
الحرف مثلما يكون في الحرف الممدود - بأيّ طول زمني - يكون كذلك في 
الحرف المتحرّك فقط بصفة عامّة 
ضبط أطوال المك فى القرآن الكريم 
1) منّ صدى صوت الحرف بالقصر 
المقدار الزمني للمدٌ بالقصر: الاقتصار على تطويل صدى صوت الحرف 
تطويلا زمنيا يتفق مع طبيعة النطق الصّحيح الفصيح, الذي يستقيم به معنى الكلمة 
ويَحْسنُ أداؤها. ولا يكون ذلك إِلَا إذا لم يأت بعد الحرف الممدود في الكلمة 
واحد من ثلاثة أحرف» وهي: همزة قطع أو حرف ساكن أو حرف مُشْدّد. 
وقد ضب طالعلماء الحصّة الزّمنيّة للمدٌ بالقصر بمقدار ألف واحد من 
غير زيادة ولا نقصان. ولهذا فِإِنْ كلمة القصر إذا أطلقت في باب المذ في 
كتب القراءات» يراد بها: مدّ صدى صوت الحرف بمقدار ألف واحد ”2 كما 
في نحو: 
(1) عبّر بعض العلماء في كتبهم عن صلة هاء الضمير إذا قرئت بعام الصّلة بالقصر- 
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(هل ا حَدِيتُ الْقَاشِيّة» (سورة الغاشية:01) 


5 1 
1 


| «أَطِيعوا اللّهَ وَرَسُولهُ» (سورة الأنفال:20) 





«(وَتَعَاوَنُوا 5 الْبِرَوَالتَفُوَى » (سورة المائدة:02) 

فندرك من هذه الأمثلة ونَحُوها أنّنا إذا قرأنا أيّ كلمة منها بحذف المدّ الأصليٌ 
فيها فإنّهِ يتغيّر المعنى الذي أراده الله تعالى منها ويقع قارئها بهذا الشّكل الخاطئ 
في تحريف كلام الله تعالى. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الثبات والسّداد في تلاوة القرآن الكريم. 
ومن خلال الأمثلة المذكورة يتبيّن لنا أن المدّ بالقصر يشمل ثلاثة أنواع من أنواع 
المدّ وهي التي سمّاها العلماء: 

1- المدٌ الطبيعي (بقسميه الكلمي والحرفي) 

2- المدال ب دل0» 

3 - المد العوض 

والرّابط الوحيد الذي يجمع بين كل هذه الأنواع من أنواع المذّء هو: عدم 
وجود واحد من حروف ثلاثة - وهي حرف ساكن أو مش دد أو همزة قطع- 
بعد حرف المدٌ في الكلمة» لكنٌّ العلماء ( رحمهم الله تعالى ) فرّقوا بين هذه 
الأنواع الثلاثة من المدود فخصّصوا اسما لكل نوع منها. 


2 مد صدى صوت الحرف بالطويل 
المقدار الزّمنى للمدّ الطُويل: ثلاث ألفات؛ كما نصّ على ذلك العلماء 
المحققون. 


- فيقولون مثلا (رُوِي قراءة هاء الضمير بالقصر) ويقصدون عدم صلتهاء » لكن التعبير 
الأفضل والأدقٌ هو أن نقول عدم صلة هاء الضَمير وبهذا التّعبير يكون الكلام واضحا ومفهوما 
لدى الخاصّة والعامّة» بينما إذا عبرنا عن عدم صلة هاء الضمير بالقصر فإنّهِ قد يلتبس الفهم لهذا 
المصطلح لدى الكثير من الناس. 
210 في خصوص مذ البدل ثبت في رواية الإمام ورش من طريق الإمام أبي يعقوب جواز 
مدّه بالأطوال الثلاثة إلّا ما وقع استثناؤه في كلمات متعدّدة من سور القرآن الكريم؛ ومن أراد 
البحث في ذلك فليراجع كتب القراءات المعتمدة. 


174 | 











3) مد صدى صوت الحرف بالتوشط 
المقدار الزمنى للمدٌ بالتوسّط: ألفان فقطء كما نصّ على ذلك العلماء 
ا 0 
توضيح علميٌ حول تقدير العلماء المحققين 
لأزمنة المدود بالألفات 
يقول الدكتور فرغلي سيّد عرباوي في تحقيقه لكتاب: «التحديد في صنعة 
الإتقان والتّجويد» للإمام أبي عمرو الدّاني (ت:444ه): «ما ذكره الإمام 
الدّانى من تقدير أزمنة المدود بالألفات هو الّذي عليه سلف الأمّة قاطبة ون أوّل 
من أدخل قياس أزمنة المدود بالحركات ومقدار قبض الإصبع أو بسطه هو: طَاشْ 
زَادَة كُبْرَى (توفّي في القرن العاشر- 968ه) أمّا قبل عصره فلا يوجد أي إشارة 
إلى تقدير زمن المدٌ بالحركات أو بقبض الإصبع أو بسطه والدّليل على أن 
هذا الكلام خاطئ هو أنه ميزان عضليٌ والقراءة ميزان صوتيٌ» فلا يُوزن ميزان 
عضليٌ بميزان صوتيّ كلاهما مختلفان» ثمٌّ قال (الدّكتور فرغلي) في خاتمة 
كلامه: «خلاصة القول في أطوال المدود: لا تضبط إِلّا بالتّلقَي والمشافهة 
المنضبطة بكلام الأئمّة المعوّل على علمهم وليس كل مشافهة في وقتتسنا 
المعاصر تمثل الرواية الضّحيحة في الثتلاوة». (اه) 
ويقول الدكتور عبد المنعم ناصر في كتابه (المنهج العلمي في 
دراسة قواعد الثّلاوة): «خخلاصة الأمر أن الطّول الرّمنى للحركات والحروف 
كيه الشلقة الطيجةوالقلية قن عر القارعه ومن الأسهل أن تعدية على 
هذه السَّليقة مع تدريبها على التٌطق السَلِيم بدلا من أن نطلب من القارئ أن يحرّك 
إصبعه رفعا أو خفضاء قبضا أو بسطاء وهو يتلو في كتاب الله لأنّ ذلك يُشْنَت 
انتباهه ويُضعف تركيزه بين محاولة التطق السَلِيم للآيات وبين حساب حركات 
الوصبع».(اه) 
أنواع المدود في القرآن الكريم وتعريفها 
أنواع المدّ المختلفة في القرآن الكريم حصرها العلماء المحقّقون في ما يلي: 
التوع الأوّل: ' المدّ الطبيعي' 
وينقسم إلى قسمين: 
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- القسم الأوّل: المدّ الطبيعي الكلمي» ويكون في القرآن الكريم في كل كلمة 
لم يأت بعد حرف المد فيها واحد من حروف ثلاثة وهي: حرف ساكنء أو حرف 
مشدد. أو همزة قطع. كما في نحو الأمثلة التالية: 


ِدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَتحَِتهُمْ فِيهَا سَلاممي (سورةيونس: )10‏ 
| ِإوَالتَجُمِ إذَا هَوَىا مَاضصَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىا» (سورة النجم:01) , 
(إنَّالِّينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَّلِحَلتِ سَيَجْعَلْ لَهُم لمن وُذ) ظ 
(سورة مريم:96) 





ملاحظة: 
حرف متحرّك قبلهاء وحرف متحرك بعدها غير همزة القطع. وذلك فى حالة 
وصل كلمة هاء الضُمير بما بعدهاء ومن الأمثلة على ذلك : 


وه 


«إنهُ هْوَيَبِديئُوَيُِيدُ)» (سورة البروج: 13) 


م .4 


إنفاأتوزوةّبهءتقعًا)» (سورة العاديات: 04) 





«إنة كان توّانا) (سورة التكوير: 22) 


ه25 

ومن الأفضل عدم التعبير على صلة هاء الضَمير - كما في الأمثلة السّابقة- 
تالش الكهرى: أوايمة الضلقة بل نالعولا( لى عا :ذلك أن نشول عاق 
هاء الصُمير بالضمٌ أو بالكسر مع الصَّلة بالقصر. 

© القسم الثاني من قسمي المدٌ الطبيعي: المدّ الطّبيسعي الحرفي ويكون 
في القرآن الكريم في بعض حروف فواتح السّور التي يتكوّن كل حرف منها - عند 
التّهجي به - من حرفين ثانيهما حرف مدّء وهذه الحروف هي الحاء والياء والطّاء 
والهاء والرّاءء وقد جمعت في جملة ١حَسيٌّ‏ طَهرً). ومن الأمثلة على ذلك: 
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١‏ حرف إل لوم فاق سور يؤي 011 !ا 
- حرف الطَّاء وحرف الهاء من فاتحة سورة: (طَهٌ) 
- حرف الحاء من فاتحة سورة غافر (خج) 

- حرف الياء من فاتحة سورة ياسين: (يس) 











وَالمَد الطدى يقسميه يجب أن يسمة احرف المحدؤد فيه تنقدار القضر 
في جميع القراءات القرأآنيّة المتواترة. 


الشوع الشاني من أنواع المدوده في القرآن: 
«المدالعوض» 
ويكون عتد الوقوق على الكلمة المُتونة بتنوين التصبء فتعوْضٌ الفتيحة 
الثانية فيه بألف» ولذلك سمّي بالمدّ العوض» كما في نحو الوؤقوف على كلمة 
(مِذْرَارًا من قوله تعالى: يزيل السَّمَآءَ عَلَيْكم مذْرَارًاا (سورةنوح:11). 
والمدّ العوض يجب أن يُمَّ الحرف الممدود فيه بمقدار القصر في جميع 
القراءات القرانية. 


النوع الخثالث من أنواع المدود في القرآن: 
«المدالبدل» 

ويكون في كل كلمة فيها همزة قطع ممدودة وصلا ووقفاء ولم يأت بعد 
حرف المدٌ فيها حرف ساكن أو مشدّد, أو همزة قطع» وما لم تكن كلمة مذ البدل 
مستثناة من قاعدته» وسواء أكانت همزة القطع الممدودة فيه محققة أم مغيّرة بنوع 
من أنواع التغيير. ومن الأمئلة على مد البدل في القرآن الكريم إذا كانت همزته 
محققة: (فَآمَنَ» وَإيتاء» وأوحِيّ). 

وأمّا أمثلته إذا كانت همزته مغيّرة فهي على ثلاثة أقسام: تكون مغيّرة بما يُعبّر 
عنه بالإبدذال» نحو: (من السَّمَاءِ اية) وتكون مخيّرة بما يُعبّر عنه بالتقل نحو (مَنَّ 
. امَنَّ» وبالاخرّة) وتكون مغيّرة بما يعبّر عنه بالنّسهيل نحو: (ءَالِهَئْنَا » عَ|امَتْمْ) 
ومقدار طول مد البدل في رواية الإمام ورش من طريق الإمام أبي يعقوب» جواز 
الأطوال الثلاثة» وهي: القصر أو الطويل أو التُوسّط بينهما. 
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وقد استثنى الرّواة الناقلون عن الإمام ورش من تطويل مد البدل زيادة عن 
القصربالتوسّط أو بالطّويل؛ الكلمات الثّالية اتّفاقاء وهى: 

- كلمة: (اسرائيل) حيث وقعت في القرآن الكريم. ْ 

- كل كلمة فيها مدّ البدل وتكون همزة القطع واقعة فيه بعد حرف ساكن سكونه 
صحيحٍ ومتصل بالهمزة في كلمة واحدة» وذلك مثل: (القرآن) ؛ (الظَمآن)» 
وو » (مذءومًا). 

- كل كلمة يبدأ بها بهمزة وصل ممدودة» نحو: (ايثُوني) » (ايدَّنْ) » (ايتِ) » 
(ايتوا). 

كما| ستثنى بعض التّاقلين لرواية الإمام ورش أيضا من تطويل مدّ البدل زيادة 
عن القصر بالتوسّط أو بالطّويل الكلمات التالية : 

- كلمة: (يَُايْلٌ) حيث وقعت وكيف تصرّفت» نحو: لا تُوَاتذْناء لا يُوَاحذّكُم 


- كلمة: (َالَانَ) الدّالة على الاستفهام» وهي في موضعين في سورة يونس من 
الأيقيرهة 91/51 

فقد اختلف فى كيفية قراءة مد البدل فيهاء حيث أخذ فيها بالقصر بعض علماء 
المغاربة فاستثنوها من مدّ البدل» وأخذ فيها بالمدّ آخرون فلم يستثنوها من مدّ 
البدل» وسيأتي تفصيل الكلام على الأوجه الجائزة المنقولة عن العلماء في كيفية 
قراءتها في سورة يونسء وبيان المقروء به منها في معرض الحديث عن قاعدة 
النْطق بهمزة الوصل المصاحبة للام التعريف إذا دخلت عليها همزة الاستفهام 
«انظر صفحة : 207 من هذا الكتاب). 

د كلد (الاوك»الواقدة ة بعد كلمة: (عادَا) في قوله تعالى : ( وَأنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا 
الأول #«انقورة الس » الآية: 50). 


ملاحظات : 

1. سبب تسمية هذا النوع من أنواع المدّ بمد البدل - في نظري وأرجو أن 
يكون صوابًا إن شاء الله تعالى- هو: إبدال موقع همزة القطع في الكلمة التي فيها 
مد البدلء إذ أن الموقع الأصلي لهمزة القطع في باب المدّ هو وجودها بعد حرف 
المدّء وفي هذا المدّ أصبح موقعها قبل حرف المدّ أي: أصبحت هي الممدودة» 
فسمّى مها مد البدل. 
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2لا تدخل الهمزة ضمن مد البدل إذا كانت منوّنة بتنوين النصب ووقف 
عليها في آخر كلمتهاء كما في نحو: مَرِبِنًّا) (سورةالتّساء:04). ,إنَبيئا» 
(سورةمريم: 30). 

3 .لا تدخل أيضا همزة القطع الممدودة ضمن مذ البدل إذا أتى بعدها 
حرف مشدد؛ أو حرف ساكن. أو همزة قطعء كمافي نحو: (آمَينَ)» 
(سورةالمائذة:02) «التتفشئتونَ»(سورةالواقعة:0)72 2ب َو 
«(«سورة الممتحنة: 04), (مآب» «(سورة الرّعد: 29), (دَاندرتهمْ) 
(سورة البقرة:06) وذلك لذن الإمام ورش روى قراءتها بتحقيق الهمزة 
الأدلى وتخيير الهمرة الثاني خرف هد من جتن حركة البخرف الذي قيلها: 


النوع الزابع من أنواع المدود في القرآن: 
)0 المد اللازم» 

وينقسم إلى قسمين : 

- القسم الأول: المدّ اللازم الكلمي» ويكون إذا أتى بعد حرف المدّ في 
كلمته حرف ساكن سكونه أصليٌ» أو حرف مشدّدء وهو نوعان: 

1- المدٌ اللّازْم الكلميّ المتّصل: وسّمّي كلميًا منصلا لانصال الحرف 
السّاكن الأصلي أو الحرف ل 

ومن الأمثلة على هذا المدّ في بعض القراءات القرآنيّة المتواترة» غير رواية 














الإمام ورش: 
(آلله » 1آ (سورةالتمل:59) 
ديد ا 
5 تك أن 4 إٍ («سورةيونس: 89) ْ 
د ٍ «(سورةالزمر:56) / 
90 حسرّتاي » ١‏ كما روي في قراءة متواترة غير رواية الإمام ورش ا 
4321 02 | كروي في قراءة متواترة غير رواية الإمام ورش _ 
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2- الْمَدّ الألازم الكلمي المنفصل: وسُّمّي كلميًا منفصلا لانفصال الحرف 
السّاكن الأصليٌ أو الحرف المشدّد عن حرف المدّ وذلك بأن يكون حرف المدّ 
في آخر الكلمة الأولى والحرف السّاكن أو المشدّد في أوّل الكلمة التي تليها 
ومن الأمثلة على هذا المدّ في القراءات القرآنيّة المتواترة غير رواية الإمام ورش: 





أْ 0 ٍْ 1 

ا ١‏ تَبَدّلُوا)4 | (سورةالنساء:02) 

| «(انْنَآ ء عشَرَ» ظ (سورةالتّوبة:36) 
«عَنْهُ عَنْهُنَلَض » (سورةعبس: 10) 


- القسم الثاني من قسمي المدٌ اللازم: المد اللازم الحرفي 
ويكرن في الثراة الكريع في بيعص تروف فواتج الشُووالي يستحون 
كل حرف متها - عند التَهجّي به > من ثلاثة أحرفء ثانيها: حرف مدأو 
البن و وجرت ساكو سكرا أصاناء وعتد هل اللتروف : ثمانية أحرف 
يجمعها قول: اسَتَقَصٌ عِلْمَكَ) . ومن الأمثلة على المدّ اللازم الحرفي: 
حرف الام وحرف الميم من فاتحة سورة الرّعد: (ألَمَّرَّ 
حرف الكاف من فاتحة سورة مردٍ : (كمَيَعَصَ) 
حرف السّين وحرف الميم من فاتحة سورة الشّعراء: (طَيسَمٌ)_ 


حرف الضّاد من فاتحة سورة: (ض) 








0-4 | 
حرف القاف وحرف العين من فاتحة سورة الشورى: (حم عونق عسّق 
حرف الثُون من فاتحة سورة القلم: (ن) َ 


والمدٌ اللازم بقسميه المذكورين يجب أن يُمِدّ القارئٌ الحرف الممدود فيه 
بالمدّ الطويل بمقدار ثلاث ألفات باتّفاق كل القراءات القرآنيّة. 


النوع الخامس من من أنواع المدود في القرآن: 
0 المذد المنفصل) 
ويكون إذا انفصلت همزة القطع عن حرف المدّ في كلمتين: (حرف المدّ في 
آخر الكلمة الأولى» وهمزة القطع في أوّل الكلمة الثثانية) كما في نحو 
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(سورةفاطر:34) 






وَقَئوا الحمْد يِه ادي أَذْهَبَ عن لحرن 


ا ة الغاشية: 21) 
فَدكٍْ إِنّمَآ أَنتَ مذ كر 3 (سورة سيهة 
ري فه 1 ده (سورةمحملد:33) 
|[ وَلا تبطلوا اع لحكه 
ويدخل في نوعيّة المدّ المنفصل: 
1- إذا كتب» همزة اأة ص مع وحرف المدٌ في رسسم المصحف 
الشريف في كلمة واحدة كما في نحو: 


ب 








8 3 انتم (سورةآل عمران:66) 
و م ادم (سورة الأعراف: 9 1( 


مَلؤُلآءٍ (سورةالأنفال: 49) 


|] 








َّ 
لك 2 : 0 اكأرة كوه 5 كمس 0 
مع الملايمطة بالسيمكن ان كوهد المد: المَد المنفصل العجوي 0 
أخذ حكم المد المنفصل الحقيقيٌ» أي: انفصال همزة القطع عن حرف المد في 
8 س ع 000 03 
2- ويدخل في نوعيّة المذ المنفصل أيضا: ميم الجمع إذا قرئت بالضِمْ مع 
الصّلة» وأتى بعدها همزة قطع, كما في نحو: 
كَذَالِكَ يبِيّنُ الله [ لَكُم ر ءَايَاتِهِ (سورة الثور: 59) 


مه ساملا 


لِيُوفِيَهُم أَجْورَهُمْ (مسورةفاطر:30) 


3- ويدخل في نوعيّة المدّ المنفصل أيضا: هاء الضَمير إذا قُركَثْ متحرّكة مع 
الصّلة» وأتى بعدها همزة قطع؛ كما في نحو: 





-_ د" ا 
مس ووعادو ر لوكو 2ه 
فنجيناه واهله: ا جمَعِينَ 


٠. 
اث‎ 


(سورة الشعراء:170) 


وه و 


وَلا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ ه إلا في كِتَاب (سورةفاطر:11) 


١ 
ا‎ 
! 
ا‎ 
ا‎ 
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ملاحظة: إذا كان المدّ المنفصل في ميم الجمع أو في هاء الصّمير 
كما في الأمثلة السابقة» فقد سَمّى بعض الشّيوخ هذا المدّ بالصّلة الكبرى وهذه 
النّسمية في حقيقة الأمر لا حاجة لقارئ القرآن في تعلّمها أو تعليمها أو التُعبير 
بهاء لأنها تتضارب مع أصل قاعدة من القواعد العامة للمد. 

والمدّ المنفصل مطلقا في جميع سور القرآن العظيم» روى الإمام ورش 
قراءته بالمدٌ الطويل وجها واحدا. 

الو بع السّادس من أنواع المدود في القرآن: 
«المل التمتصل» 

ويكون في كل كلمة أتى بعد حرف المدّ فيها همزة قطع.ء كما في نحو: 

(«مسورةفاطر:12) 


(سسورة النساء:04) 


(سسورة القنية 0228 
















والمقدار الزّمنيّ للمدٌ المتّصل في رواية الإمام ورشء هو: المدّ الطُويل وجها 
واحدًا في جميع سور القرآن الكريم. 
النوع السابع من أنواع المدود في القرآن: 
«الم دالعارض ») 
ويكون إذا وقع بعد حرف المدٌ حرف ساكن سكونه عارض لأجل الوقف كما 


١ش‏ تَهْتَدُونْ | «(سسورةلئ حل:15) 
ا ا 5 (سس ور ةلإسراء:01) 
| حُ . اب / (رس 'ورةص:05) 




















ومقدار طوله الزّمنىٌ باتّفاق كل القراءات القرآنيّة المتواترة» هو: جواز الأطوال 
الثلاثة: القصرء أو الطّويلء أو التّوسّط بينهما. 


ا 





























النوع الشامن من أنواع المدود في القرآن: 
« المد اللين غير المهموز ) 
ويكون في كل واو أو ياء ساكنتين» واقعتين بين حرف متحرّك بحركة الفتح 
قبل أحدهماء وحرف ساكن عارض بعد أحدهما لأجل الوقوف على كَلِمتِه كما 
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ومقدار طوله الزّمنِيٌ بانّفاق كل القراءات القرآنيّة المتواترة» هو: جواز الأطوال 
الثلاثة: القصرء أو الطويلء أو التوسّط بِينَهُمًا. 


«(المك الليجن المهموز » 

وهو أن يآتى بعد:واحد مرخ حرفى اللين.- وَهماة الواق والياء الشاكفان» 
المتحرّك بالفتح ما قبلهما- همزة قطع ويجتمعا في كلمة واحدة» نحو: شيئًاء 
كهيئّة» استَيأسء سَوْءِء السَّوْءِء سَوْءَةَ فقد روى الإمام ورش قراءة هذا المدّ بجواز 
الوجهين» وهما: التوسّط أو الطويل» وذلك في حالتي الوصل والوقوف معاء كما 
ام قة المذكورة. ل 

وقد اس سنْنِيَ الإمام ورش من مدّ اللين المهموز ما يلي: كلمة: (سَوْآت) وما 
تصرّف منهاء نحو: يِإبَدَتْ لهُمَا سَوْآتِهِمَا (سورة الأعراف. الآية:22) «إيُواري 
سَوْآتِكُمْ) (سورة الأعراف. الآية: 26) فحرف الواو السّاكنة في هذه الكلمة 
يجوز قراءتها بسقوط المدّ أو بالمدٌ» والمقصود من سقوط المدّ: النطق بالواو 
السّاكنة من غير مد مطلقاء وأمّا قراءتها بالمدّ فيقصد به: جواز مذها بالتوسّط أو 
بالطويل. 

والمستثنى الثاني من مدّ اللِين المهموزء هو أن جميع من روواعن الإمام ورش 
ثبت عنهم قصر الواو السّاكنة في كلمتين: <المؤْءُودَة4 بسورة التكوير من الآية: 


| 3 




















8 و: #(مو يُلا4 بسورة الكهف من الآية: 8 قال الإمام الشّاطبي في منظومته 
(حرز الأماني ووجه التهاني): 

152 - وَفي وَاوِسَوْآتٍ يلاف لوَرْشِهِمْ وَعَن كل المؤكوة افضد ومويلة 

مع العلم بن مراد الّاظم من قصر الواو الساكنة هو: إذهاب مدّ الصّوت بها 
بالكليّة والنطق بها ساكنة مجرّدة عن المذٌ. 

المذ بجميع أنواعه قسمان: أصليىٌ وفرعيٌ 

وبعد الانتهاء من التعريف الشّامل لجميع أنواع المدود في القرآن الكريم 
وتحديد أطوالها بما يوافق رواية الإمام ورش؛ يجب أن يعلم المتعلّم الكريم أن 
المدّ بجميع أنواعه المختلفة ينقسم إلى: مدّ أصليً ومدّ فرعي. 
1) انمد الأصليّ 

فالمدٌ الأصليٌ علامته الأساسيّة: أن لا يَأ ِيّ قبل حرف المذ فيه همزة قطع ولا 
يوجد بعد حرف المدٌ فيه واحدٌ من حروف ثلاثة» وهي: اهو قم أو حرفت 
ساكنٌ» أو حرف مشدّدء ومقدار طوله الرّمنىٌ لالع الاك اا 

وكماسُمّيَ هذا المدّ: «المدّ الأصليّ» يُسمّى أيضا: المدّ الطبيعي والمدّالائيء 
وه ها العلحاة مشت فتعكة (أهاءا) يانه أضل للم القرمن ريني فق 
(ظيكنا) ,أن ماعب الع القليية كيريد عن مده لمق ر لف ولا رقهية عله 
وسبب تسميته (ذاتيّا) بن ذات الحرف الممدود لا تستقيم معنى كلمته إِلَّا به لذا 
وجب مذّه حتّى تتحقق ذاته. والمدٌ الأصليّ بتسمياته المختلفة مثلما يشمل - في 
حقيقته- (المدٌ الطبيعى)» و(المدٌ العوض)» يشمل أيضا: (المدّ البدل) و: (صلة 
هاء الضَمير) و: (ضمّ ميم الجمع مع الضّلة) وذلك للاتّفاق الحاصل في أغلب 
القراءات على مد جميع أنواع هذه المدود بالقصر جوازا أو وجوبا. 


أحوال المد الأصليٌ في القرآن الكريم 


0 الحالة الأولى للمدّ الأصليّ: الفعرد تاف اسان رد 
وَوَقْمَا مثل: أَتُجَادِلُونَي قَالَ مُوسَىء نُوحِيهَا. 


164 


© الحالة الثّانية للمدّ الأصليّ: أن يكون ثاببًا وضلاء محْذُوفًا وقمّا نحو صلة 
هاء الضَُمير في قوله تعالى :2( بِيّده- مَلَكُوتُ لَرَيْتَه َاًِا». 

© الحالة الثّائة للمدٌ الأصلى: أن يكون ثابنًا وقفّاء محْذُوفًا وضلا وذلك إذا 
كان حرف المدّ عوضًا عن تنوين التَصب وتقفّاء مثل الوقوف على: ١حَكِيماك‏ 
( غراف اخخيييياة»: وعد التحالة الأخيزة تشمل أيضا: إذا كان بعد حرف اعد 
حرف ساكن منفصل عثه في كلمة أخرى نحو: «وَقَالَا الحمدٌ لله» «وَكَالُوا انَكَذَّ 
"أي الله شَك) فيَحْدَّفٌ المدّ في حالة الوصل تخلّصا من التقاء ساكنين. 


2 المذّالفرعى 
وما المد الفزغئ فعلامته: أن بيج نع جارف السد فيه واد 
من حروف ثلاثة» وهي: همزة قطع» أو حرف ساكنء أو حرف مشدّدء وأنواع 
المدود التي يشملها المدّ الفرعي هي: المتصلء والمنفصلء واللازم» والعارض» 
واللين. 

تنبييات هامة 

0 التنبيه الأوّل: ورد في بعض المؤلفات في عِلْمَي القراءات والتّرتيل تحديد 

زمن رمام ل ا هذه العزامات 1 الغنة بمقدار ألف. أو 
هذا التقدير يه ودخيل على مراجعنا الأساسيّة 0 انيع 
كلّها عدم تحديد زمن الغنّة» ولذلك لم يرد هذا القول عن أيّ عالم من العلماء 
الميحققين» إذ أن إنران الغنة فحده سشرعة القزاءة القن تقر ناوسن لحف 
والاستقراء في كشير من المؤلّفات المعاصرة في علم القراءات تبيّن أن أوّل 
من قال بضبط زمن الغنة» هو: اسَاجِقَِي راد (ت:1145 ه) ولقد فصّل القول 
في الع المصاحبة للإخفاء ثمّ بعد ذلك اعترف بأنّه لم ير في مُولٍَ سبق في 
تقدير امتداد الغئة. 


ثم جاء بعد سَاجِقَلِي الإمام الدَّرْكَزْلِي (ت: 7 ها وجح إلى رأي 
السّاجقلي» وقال في كتابه (خلاصة العجالة في بيان مُراد الرّسالة): «وأمّا زمنها 
فهو أطول من زمن الحرف وأقصر من زمن الحرفين فيكون قريبا من زمن المدّ 
الطبيعي»؛ ثمّ جاء بعد ذلك الشيخ محمّد مكّي نصر في كتابه 


جو د | 


«نهاية القول المفيد) وفسّر الكلدم السّابق للشيخين بقوله: «والّذي نقلناه عن 
مشائخنا في فنّ التتجويد أن العنّةَ لا تزيد ولا تنتقص عن حركتين كالمدٌ الأبيعي»» 
وسار على منوال الشّيخ محمّد مكّي نصر كثير من الّذين أتوا بِعْدَهُ من المعاصرين 
إلى يومنا هذا. 

والّذي أراه - والله أعلم - أن هذا التقدير المذكور لزمن الم في نظر هؤلاء 
الشّيوخ ومن تبعهم لا دليل عليه في مُصنّفات المحققين من العلماء إذلم يصرّح 
أحد منهم بتحديد زمن الغئة بمقدار ألف أو بمقدار حركتين» وقد أجرِيت عذة 
دراسات جف الى قتتاون المصاحت المرثلة» وأثبتت هذه الدّراسات بعد 
ذلك أن زمن الغْنّة في المصحف المرثّل بصوت الشّيخْ الحُصّري أطول بكثير من 
حركتين» وزمن العُنَ في المضحف المرئّل لشي عبد الباسط أطول بكثير من 
الغْنّه في مُضْحف الشَيخْ الحُصَري. 

والخلاصة من كل ما سبق أن منهج العلماء المحققين في المقدار الزّمني للغئّة 
أنها تتَلقَى من أفواه الشيوخ المتقنين بالمُشافهة والسّماع؛ وزمنها يختلف 
بحسب سُرْعَة القراءة التي يختارها القارئ زمن قراءته للقرآن الكريم 
ولذلكفإن مقدان زمن الخئة يحركتين أو أكثر فيه نظد: 

1 - القول به من عمل بعض المتأخرين بدون نصّ ثابت ولا دليل. 

2- تقدير الزُمن بحركتيسن لا يستقيم مع سُّرٌّعة القراءة المختلفة. 

3- تقدير الحركتين بقبض الإصبع أو بسطه فيه قصور, لأنّه يتفاوت ويختلف 
من شخص إلى آخر ويختلف أيضا بحسب حالات النّاس. 

4 - لم يرْوَ القول بذلك عن العُلماء المحققين قديما وحديثا. 


© التّنبيه الثاني : حول قول العلماء ء في وصل حروف فواتح السّور بما بعدها: 
ذكر بعض العلماء ء في فاتحة سورة (آل عمران) في مد صدى صوت حرف الميم 
أنه يجوز القصر أو المدّ في حالة وصل <االّم) باسم الجلالة «( اللَهُ 4» ولكن 
الأفضل والأؤلى هو الوقوف على«الم» ثم الابتداء باسم الجلالة «(اللّهُ) , 
وهذان الوجهان المذكوران لبعض الشيوخ هما مما يتصوّرهما العقل البشريٌ 
مثل أوجه البسملة بين السّورتين» أو أوجه الاستعاذة إذا اقترنت بالبسملة» فكلها 
أوجه عقليّة» بمعنى يستسيغها العقل. 
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9 التّنبيه الثالث: يقول الإمام الشَاطبيٌ (ت:590 )٠‏ - رحمه الله - 
في منظومته جرز الأمَاني ووجنه التهاني المعروفة بالشاطبيّة: 
١وَفِي‏ عيْنٍ الوجهان, والستطحول قضّله فالّذي ” يفهم من كلام الإمام 
أن الأفضل والأوْلى أن تقرأ هجاء حرف العين في فاتحة سورة مريم» 
وفاتيحة سور الشُورى بالمدٌ الطويل في السّورتين رغم قول بعض العلماء 
بجواز التوسّط فيهما. 

© التنبيه الرّابع: إذا كان المدّ العارض آخره همزة قطع ساكنة لأجل 
الوقوفه مثل الوقوف على تحصو السَمَاءْ التتقا 
السّفهماك لقتثوئ يرقا. .. فيجوز الوُقُوف بالتَوسَط أو بالطّويل فقطء 
ولا يجوز الوقوف بالقصر لأنَّ أصل المدّ في هذه الحالة التي عليها الكلمة هو 
المدّ المتّصلء والمدٌّ المتّصل كما عرفنا لا يجوز الوقوف فيه بالقصر باتّفاق كل 
القراءات القرانيّة. 

وفى خصوص المدّ العارض فى الكلمة الّتى آخرها هاء تأنيث؛» مثل: الصّلاة 
الرّكاة» الحَيّاة... ذكر بعض العلماء ومنهم العلامة عبد الفاح السَيّد عجوي 
المرْصّفِي في كتابه: « هداية القاري إلى تجويد كلام البارى»» أنه يتعيّن - لجميع 
القرّاء - عند الوقوف على هذه الأمثلة ونحوها في القرآن الكريم, المدّ الطويل 
وجها واحدا كالمدٌ اللازم» ولا يجوز في ذلك كلّه توسّط ولا قصر. 

وقد نص على ذلك أيضا: الشيخ إبراهيم يم المارغني التّونسي(ت:1349ه/)' 

فى السرم الطوالك1الى دود لاني المطدوع ولخت عور وعال لما لافيت 
إليه واختاره بقوله «أنْ الَكون لازم ذ ف الجحدرفه الم فسوقة علي 
وهو الهاء وذلك لعدم تحرّكها في الوصل والوقوفء أما عدم تحرّكها في الوصل 
للعدم رجزويا نيه راك عدم تجدرعها في الوترق فظامن لأن الوقوف على 
المج ل مقع وغير جائز قرآنا وعربيّة» وحينئذ يندرج الوقوف على 
هاء التآتيِث هذه فيما سكونه أصليّ ولازم» ولأجل ذلك تُمِدٌ الألف 
قبلها مدًا طويلا في الوقوف ولا يجوز فيه القَصْرٌ ولا التُوسّط». 


(1) شرح النّجوم الطّوالع على الدّرر اللّوامع في أصل مقر! الإمام نافع» وقد كتب الله لهذا 
الشرح المبارك الذّيوع ورزقه القبول» فاستفاد منه كل من درس قراءة الإمام نافع المدنيّ 
بواسطته. 
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م أشار الشيخ المارغني في آخر كلامه على هذه المسألة بقوله: «وإذا وقف 
القارئ على الذي آخره هاء التأنيث مثل: (الصّلاة) بالأطوال المتّفق عليها بين 
القَرّاء في المدّ العارض عموما فينبغي عليه الوقوف بوجه الإشباع احتياطا 
وخروجا عن الخلاف». 

ومن أحسن من أجاب على هذه المسألة إجابة علميّة ومفيدة ومُقنعة 
وكاشفة للحقيقة التي لا لبْسَ فيها هو الشّيخ إيهاب فكري في كتابه (أجوبة القرّاء 
الفضلاء في علم القراءات) وقد اقتبست من هذه الإجابة العلميّة الشافية ما يلي: 
«إِنَّ ما قرّره هؤلاء الأفاضل”2 من باب القياس في القراءات والأصل أن القياس 
في القراءات مُمتنع, ثمّ إن أجزناه فإنَ خطأ هذا القياس واضح" ثم واصل الكلام 
بقوله: وقد نص على هذا الإمام الشاطبيٌ (ت:590ه) - رحمه الله - بقوله: 


وَمَالِقِيَاسِفِي القراءة مَدْخَلٌ َدُونَكَمَافِيهِالرٌضَامكَفلًا 


وكما قال الإمام ابن الجزريّ (ت:833ه) - رحمه الله - في كتابه «النشر في 
القراءات العشر»: «وقد زلٌ بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يُروى على ما 
ال ع 
خهم الشّيخ إيهاب فكري إجابته بقوله : إِنَّ هذا القول بإيجاب الإشباع» 
1 اير دح اماق امامت من لق معاي - قول حادث لم يُذكر 
فل ذلك - وهو تضييق لما أجازه السّابقون» والأصل في هذا أن يكون خطأ من 
قائله والله أعلم». 


© التنبيه الخامس: : المدّ المنفصل إذا كان في لا الثافية من كلمة التوحيد 
كما في مثل: إل إله إلا هو (سورة البقرة :5 5) لاإ له إلا أ أنْتَ) (سورة 
الأنبياء:87) استحبٌ بعض أهل الأداء 'الاقغمسار متلين بدك 
الصّوت بلا الثافية مدا يفوق طول المدّ بالقصر وذلك لكل أئمّة القراءات الّذين 
ثبتت الرٌّواية عنهم بمدّ المنفصل بالقصر في كلمة التوحيد وفي غيرهاء وهذا المذّ 
الذي استحبّه بعض أهل الأداء اصطلحوا على تسميته ب: (مدّ التعظيم) وَب: 
سسحت ص و ا 0 


الكلمة الي ارها هاء التأنيث. 


188) 





وبعد البحث في عدد من المراجع الهامّة في عِلْمّي الترئيل والقراءاث لبن 
لي أي معدم لاسر مزري عن لاحمة الأعادء لدو ويا تيج الف 
في المدّ المنتفصل وثبت لديهم عن طريق التواتر وصحّة النقل» بل هو مبنيٌ على 
مخض لخاد والاختيار من بعض علماء الآداء والقراءات 
فهم يقولون'": «(إنّ سبب استحبابهم لمذّ التعظيم - وإن كان ضعيفا عند القرّاء 
- فهو قويّ مقصود عند العرب لأنّهم يمدون ما لا أصل له في المدّ عند الدّعاء 
والاستغاثة» وعند المبالغة في نفي شيء ما». (اه) 


لكااقي يا لحي نك اما لط احم كوس كدان 
القياس فى القراءات» يينما الْمُتَمَقٌ عليه بين العلماء أن القراءة سن متبعة 
يأخذها الآخر عن الأوّلء ولا دخل للقياس ولا للاجتهاد فيهاء وفي ذلك يقول 
الإمام المقرئ أبو عَمْرو الدّاني (ت:444ه) ‏ رحمه الله في كتابه (جامع البيان 
في القراءات»: «وأتمّة القرّاء لا تعمل في شيء من حسروف القرآن 
على الأفشى في اللّغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصحٌ في 
التقل والرّواية إذا ثبت ثبتت عنهم لا يردّها قياس عربيّة ولا فشوٌ لغة» لأنْ القراءة سئة 
متبعة يلزم قبولها ولعي لهال ام 

ويقول الإمام ابن الجزريّ (ت:833ه) - رحمه الله - في كتابه النشر في 
القراءات العشر: «وبه قرأت - أي مد التعظيم - وهو حسن وإيّاه أختار) وفي 
كلامه هذا دليل قويٌ على أن الأخذ بهذا المدّ هو من باب الاجتهاد والأخذ 
بالقياس لا من باب الرٌّواية وصحّة النقل. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن المدّ المنفصل في كلمة التوحيد أو في 
غيّرها من الأمشلةفي القرآن الكريم» حكمه: الجوازء أي: يجوز في بعض 
القراءات المتواترة ومنها رواية الإمامين: قالون والدوري عن الإمام 
البصري: العبدد بالوقمط إر:الستميدو و تراغ ونان مفيه اذ بز نيما 


اللّهم أرنا الحقٌّ حمًا وارزقنا اتباعه آمين. 


(1) انظر ياب المدّ والقصرة في النّشر لابن الجزريّ» وفي إتحاف فضلاء الْبَشَر ف في القراءات 
الأربعة عشر للشيخ البثاءء وغيث التّفع للشّيخ علي الثوري الصّفاقسي. 
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قواعد النطق بميم الجمع فى القرآن 
الكريم اعتمادا على رواية الإمام ورش 


تعريف ميم الجمع: هي الميمٌ السّاكنة الزّائدة الدّالّة على الجمع المذّكر 
فيقة أو توا , ١‏ 


قاعدة النطق بميم الجمع في القرآن الكريم: 


ا اين 1 2 ا 
قرأ ميم الجمع: - أو بالضمٌ مع الصضّلة. ظ 
1 1 1 

أو بالإسكان الخالص. ظ 





والّذي يعرّفنا بكل قاعدة من هذه القواعد. هو الحرف الذي يأتي بعد ميم 
الجمع في الآيات القرانيّة. 

- القاعدة الأولى لميم الجمع: إذا أتى بعدها حرف ساكن أو مشدّد قبله 
همزة وصل ساقطة في اللفظ عند وصل الكلمة التي قبلها بكلمتها: 
وكيفيّة قراءة ميم الجمع في هذه القاعدة الأولى تتقضح 
من قول الإمام الشاطبيٌ (ت:0 9ه) رحمه الله تعالى: 
وَمِنْ دُونَ وَضْلٍ صُمّهَا قبل سَاكِنٍ يكل تخد لالقاطة شصزرة الفاففةة 

أي : اثفنقت كل القراءات القرآنيّة على قراءة ميم الجمع في خصوص هذه 
القاعدة الأولى بِالضَمٌ من غير صلة. 


(1) بمعنى الدّالة على الجمع الحقيقي الذي هو من ثلاثة فأكثر. 

(2) تنزيل المفرد منزلة الجمع تقديرا له واحتراما لسنه أو لعلمه أو لمنزلته في المجتمع؛ وميم 
الجمع الدّالة على الجمع التتزيلي في القرآن الكريم لم ترد إلا في: (سورة يونسء الآية 263) 
00 مد د (قمَا امن 7 إلا دري من قو على حَوْفِ من توق متهم 


وتعالى ال د ع ا اع نو مد 
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ومن الأمثلة على ذلك في القرآن الكريم: 
ارو قثأ كت مه (سورة الحاقة: 19) 
هارما اكتابيه 2 
جز هاوم اقرءٌوا كتابيه » (ليس غيره في التنزيل) 
| 1 9 ال 2 وْنَّ »4 (سورة محمّد: 35) 
«أحِلَّ [ كُمُ الطظَيُبَاتٌ» (سورة المائدة: 5 0) 
- القاعدة الثانية لميم الجمع: إذا أنى بعدها حرف متحرّك والحرف 


المتحرّك الذي يأتي بعد ميمالجمعإمّا أن يكون همزة قط عأو 
حرف آخر من الحروف, مثل: 

















الإنهد ربحوحة مإجمكناتتهيت] » (سورة يونس: 09) | 


)01 (إنَّاللْه كانَءَ له : (سورة النساء:‎ ١ 
)02 ا(تقاكيبة علبيزآبقة ركز يمان (سورة الأنفال:‎ 
ليسي إلى مني من قيبي) لسرالشةو0‎ 
)22 ا ل "> 2 (سورة النحل:‎ 1 ' 


إذا كان الحرف المتحرّك الذي بعد ميم الجمع غير همزة القطع؛ مثل قوله 
تعالى: '(وآمَتهم مَنْ خَوْفِ» (سورة قريش) فقد روى الإمام ورش قراءة ميم 
الجمع بالإسكان وجها واحدًا. وآمّا إذا كان الحرف المتحرّك الذي بعد ميم 
الجمع همزة قطع مثل قوله تعالى: :(قَكَهُم أ جِرٌ) (سورة الثين:05) فقد روى 
000000 ا ا ا 
ل ا 0 
قراءتها بالإسكان وجها واحدًا في جميع القراءات القرآنيّة. 
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اعد النطق بهاء الضمير فى القرآن 
الكريم اعتمادا على رواية الإمام ورش 


تعريف هاء الضٌمير: هي: «الهاء الزّائدة الدّالة على المفرد المذكّر الغائب» 
وتكون في القرآن متّصلة بالاسم» نحو: (رَسُولَةُ) وبالفعل» نحو: (ينْصُرَةُ) 
وبالتسر ف تمشر )1 

والّذي يعرّفنا بالقاعدة التُطقيّة لهاء الصَّميرء هو: موقعها في الآيات القرآنيّة 
تيتا ناما وها سدهاادد حرو تهادو للك فزن لماعل سير فى كناك الله 
عاك عون سالات: ْ 

© الحالة الأولى لهاء الضٌمير في القرآن: أن يكون موقعها بين حرفين ساكنين 
أصليّين”" نحو: «(وَإِلَيْهِ الْمَصِيْر 4 (سورة المائدة: 18)» «يَعْلَمَهُ الْلّه4(سورة آل 
عمران :29) أو بين حرف مد قبلهاء وحرف ساكن أصليّ بعدهاء نحو: م( وَهَدَيِنَاة 


6س 


التَجُدَيْنَ)(سورة البلد:10), رع الله مِنَ التّارٍ4(سورة العنكبوت: 24). 

0 الحالة الثانية لهاء الضم القرآن: أن يكون موقع هاء الضَمير بين حرف 
ساكن سُكونا أصليًا قبلها وحرف متحرّك بعدهاء أو بين حرف مد قبلهاء وحرف 
متحرّك بعدهاء نحو: بإ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ يوَالِدَيْهِ حُسْنًا) (سورة العنكبوت: 
8 رإوَمَنْ عله عل صِرَاط مُسَْقِيم)(سورة الأنعام: 9) فِيدِهُدَى 
وَتُورٌ)(سورة المائدة:46)» (إِنا رَادُو إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ» 
(سورة القصص:07). 

© الحالة الثالثة لهاء الضُمير في القرآن: أن يكون موقع إهاء الضَمير بين حرف 
متحرّك قبلها وحرف ساكن 9 بعدهاء نحو: يشر اللُّ6(سورة الحجٌ: 
0 ر ويُكبتَ به الأقدَامَ) (سورة الأنفال: 1). 





(1) السّاكن الأصلي هو: الحرف الذي يخلو من صوت الحركة ويحدث باصطدام عضوي 

مخرج الحرف دون الصيل إلى أيّ حركة؛ وهنا يظهر الفرق بينه وبين حرف 
ل بعض العلمساء ساكنتالكونه - في نظرهم - تابعًا لما 
قبله من الحروفء ولا يمكن النطق به مُفردًا. 


2ظ1 





القاعدة النطقيّة لهاء الضّمير في الحالات الثلاث المذكورة هي: ١عَدَّمِ‏ الصَّلةَ) 
بمعنى: عدم مدّ صوت هاء الضّمير بياء إذا كانت متحرّكة بحركة الكسرء وعدم مدّ 
صوتها بواو إذا كانت متحرّكة بحركة الضِمٌ. 

© الحالة الرّابعة لهاء الضمير في القرآن: أن يكون و هاء الضمير بين 
حرفين متحرّكين نحو: إواللهُ عِنْدهأَجرٌ عظيم)(سورة التّغاين:15) (إِلَُّر 

كان تَوَائَإ)4(سسورة النْصر: :03). 

ملاحظة عامّة: فى خصوص هذه الحالة الرٌابعة» إذا كان الحرف 
المتحرّك الذي بعد هاء الضّمير همزة قطع» فتُعامل صلة هاء الضّمير معاملة المدّ 
المنفصلء فروى الإمام ورش صلة هاء الصَمير بالمدّ الطويل وجها واحدًا وإذا 
أتى بعد هاء الصّمِير حرف متحرّك غير همزة القطع؛ فإنْ صلة هاء الصُمير تُعامل 
معاملة المدٌ الطبيعي» بالقصر فقط» في جميع القراءات. 

© الحالة الخامسة لهاء الضُمير في القرآن: أن تكون هاء الصَمير متصلة بفعل 
مجزوم ولأجل الجزم حُذف حرف المدّ الذي قبل الهاء في كلمتهاء 
فأصبحت في ظاهر النْطق بها واقعة بين حرفين متحرّكين» وذلك مثل كلمة: 
(يَوَدُو) من قوله تعالى: «إيُوَّدُه إِليِْكَ)(موضعان بسورة آل عمران: 75) فإِنْ أصل 
الكلمة قبل دخول الجازم:(يوَّدَيهِ). 

وتنحصر هاء الصمير المتصلة بفعل مجزوم في خصوص رواية الإمام ورش 
في الكلمات التالية: 

- الكلمة الآولى: (يَوَدِّ) وهي في موضعين بسورة آل عمران الآية:5 7 قال الله 
تعالى: إوَمِنْ أَهْلٍ الكتَاب مَنْ إن تَأمَنْهُ يِطار يود لِك وَمِنْهُم مّنْ ان تمن 


وه سمس سمه 


ينار لا يود إِليِكَ إلا ما مَادُمْتَ عَلَيْهِ فَآيِمَا ذَلِكَ يأ نهم قَالُواْ َمْسَ عَلَيْنَا 
في الْأَمَيينَ سَبِيلٌ وَيَفُولُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). 

- الكلمة الثانية: (نَوْتَه) وهي في موضعين بسورة ة آل عمران. الآية: 145 
وبسورة الشُورى الآية: ل الله لكاي ومن يُرِذ تّوَابَ الذنا نُؤْتِه مِنْهَا 
كن ترد توات ب الآخرَة نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشّا كِرِينَ) وقال جل من قائل: 
«إمن كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَةٍ ترد لَهُ في حَرْئِهِ وَمَن كانَ يُريدُ حرْت الدُنا نوه 
ِنْها وَمَالهُ في الآخرة مِن نّصيب). 
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- الكلمة الثّالئة والرّابعة: (ُوَلههِ ونضْلِهِ) والكلمتان في سورة النّساء: الآية 
0 من قائل ل سد 

- الكلمة الخامسة: مرحي فى مرب يدر لود ال 2 قال 
تعالى: «إوّمن يْطِع الله ورَسُولَهُ وَيَْسَ الله وَيَثَّقِهِ َأُولَيِكَ هُمُ القَائِرُونَ). 

- الكلمة السّادسة: رقالنو) وبحي فى موضع مجورة التمل» الاي :28 قال الله 
عرّ وجل: لإاذْهَبٍ بُكتابي هَدًا فَألْقِهِإِلَيْهِمْ ثم نول عَنْهُمْ قَانظرْمَادَا يَرْجِعُونَ». 

- الكلمة السابعة: (أرْج) وهي في موضعين في القرآن الكريم؛ من سورة 
الأعراف. الآية: 111 من قوله تعالى: (قَالُوا أَرْجِدٍ وَأَخَاهُ َأرِْلْ في الْمَدَآئٍ 
حَاشِرينَ» وفي سورة ة الشعراء» الآية: 36 من قوله تعالى: «(قَالوا رجه احا 
وَابْعَثْ في الْمَدَآَئْنِ حَاشِرِينَ». 

- الكلمة الثامنة: (يَرْضَهُ) وهي في موضع واحد بسورة الزمرء الآية 07 قال 


تعالى : إن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ). 


- الكلمة التاسعة: (يأَته) وهي بموضع واحد بسورة طهء الآية:75» قال الله 
روح الوقن يانه َه مُؤْما قَدْ عَيِلَ الصَالجَاتٍ فَأُولَيِكَ لَهُمُ الدَيَجَاتُ العلّ ». 


قاعدة النطق بهاء الضمير فى حالتها الخامسة 
فى القرآن الكريم 
القاعدة التَطقيّة لهاء الضّمير في كل الكلمات المذكورة من هذه الحالة 
الخامسة: أن الإمام ورش رَوَى قراءة هاء الضَمير في جميعها بالصّلة باستثناء 
كلمة: (يَرْضَهُ) فإنّه روى قراءة هاء الصُمير فيها بعدم الصّلة. 
تنبيهات متمٌّمة لقواعد النطق بهاء الضمير 
1) ذا وّصِلَتٍِ هاء الصٌمير بياء أو بواو فينظر إلى ما بعدهاء فإن كان همزا فالصّلة 
تكون من المد المنفصل» فتعطي قاعدته حينئذ» فيكون طول المد المنفصل في 


رواية الإمام ورش الطويل وجها واحدّاء وذلك نحو قوله تعالى: إوَلا مُئْرِكُ في 
كيوك أحدا»ووإن كانها وضدلة ما القمر لس هود افالصلة كر داقن 
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المدٌ الطّبيعى كقوله تعالى: «إإِنَّ رَيَهُ كآنَّ به ه يَصِيرَا4 ومقدار المذدّ هو: القصر 
قط ف كمع رو بالق لفق القرزو سي ٠‏ 

2) الشراد من صلة الهاء مذهاء والكراة من قصرها حدف الصلة ثهائيًا وليين 
المُراد منه القصر المعهود الذي هو مدّ الصّوت بالحرف بمقدار ألف كما قد 
يتبادر للدّهن» لأنْ حذف حرف المدّ من معاني القصر. 

3) مذ هاء الضمير أو قصرها على ما تقدّم شرحه يكونان في حالة الوصل 
فقطء أمّا في حالة الوقوف فلا خلاف في قراءة هاء الضمير بالسّكون فقط. 

4) تُلحق بهاء الضَمير في قواعدها المذكورة الهاء في اسم الإشارة للمفردة 
المُؤّئة في لفظ (مَلِهِ) في عموم القرآن» فتوصل بياء لفظية في الوصل إذا وقعت 
بين حرفين متحرّكين كقوله تعالى: لإوَقالُوا هذه ع أَنْعَامٌ)4 (سورة الأنعام: 
18م (هذيتك بضَاعَتَنًا)4(سورة يوسف: 65 ولك صلتها فى الحالاات 
التي ذكرت في أوّل هذا البحث نحو: بهذو الثَانُ) (سورة الطّور:14) بِإوَهَذهِ 
الأنهاز)(سورة الرّخرف:51). 

قواعد النطق بهمزة القطع في القرآن الكريم 
اعتمادا على رواية الإمام ورش 
) مقذمة حول دراسة صوت همزة القطع » 

الهمز في اللّغة العربيّة هو الضّغطء أي: الدّفع بقوّة» وكلمة «الضغط) تستخدم 
في العربيّة لفظة أخرى بمعناها وهي «الثبر». 

والثبر: اجرف ول الكن تريكن تووز ف كلامهاء قال اعت لبان 
العرب: ورجل نبّار: فصيح الكلامء ونبّار بالكلام: فصيح بليغ والثبر عند العرب 
رض الفرصيمة : تبر الّجُلٌ تبر إذا تكلّم بكلمة فيها عَلَوٌ. 

ونَبّر همزة القطع يكون بالمبالغة في حَبْسٍ الهواء الصّاعد من الرّئتين 
الحنجرة» ولذلك رُوي في المتواتر من القراءات القرآنية: السّكت القليل بدون 
تنفس على الحرف السّاكن قبل همزة القطع» خوفا من خفاء صوتها. 

ومن كل ما سبق توضيحه وبيانه يمكن القول بأنْ همزة القطع ما سمّيت كذلك 
ِلّا لأنّها تَُتَطَمعُ من مخرجها اقتطاعاء زمن النطق بها في جميع حالاتها وكيف ما 
كان موقعها في الكلمة القرانيّة 
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ولذا يجب التَّلفَْظ بصوت همزة القطع آخذة جميع صفاتها اللازمة لصوتها 
إثر بروزها من مخرجهاء مع الحرص على أن تكون -كما قال الإمام ابن الجزري 
(ت:833ه) فى كتابه النشرذة فى القراءات العشر-: «سلسة في التَطق سهلة في 
010 

و لقان الخرد الموج 11 لطر اوعد عرز ا رمك ا 1 
وفي كلمتين» وذلك لما لهذه المسألة من علاقة وثيقة أصيلة بالقراءات القرآنيّة 
الى الوق لي يمضه تستيق عرزت هيره لقب أل تحنينها نو يمن براه 
التخفيف والتغيير. 

وتحقيق صوت همزة القطع سمة نطقيّة لبعض القبائل العربيّة التي منها تميم 
وقَيْسٌ وَأسَدَ وأمًا تغييرها بأيّ نوع من أنواع التَغيين » فهو سمة نطقية بارزة بصفة 
خاصة في قبيلة قريش. 

وتُعدٌ مسألة التطق بهمزة القطع من أهمٌ المسائل الصّوتيّة في القراءات القرآنيّة 
لاختلاف طرق أدائها بسبب ما سَبَقََا أو ما يليها من حركات أو حرفٍ من حروف 
المدّ أو اللي وهذا يؤدّي إلى اختلاف نظرة العلماء اللّغويِيٌن قديما وحديثا إلى 
الصّفات اللازمة التي تتّصِفٌ بها همزة القطع بصفة خاصّة. 

فقد ذهب الإمام سيبويه (ت: 180ه) إلى أن الهمزة صوت يتّصف بالجهر 
وذهب أيضا إلى ذلك علماء العربيّة الأقدمون» ويكون مخرجها أقصى الحلق 
والعلماء المحدثون يقرّرون أنّها حرف متّصف بالشّدّة غير أَنْهم يختلفون فمنهم 
من يذهب إلى أَنْها ليست من الحروف المجهورة وليست متصفة بصفة الهمس 
فيكون مخرجها الحنجرة والّذي هو مقرّر لدى علمائنا المحققين أنْها تتتصف 
بصفتي الجهر والشذة معًا. (انظر صفحة: 113 وصفحة: 114 من هذا الباب). 

كيفيّة قراءة همزة القطع في القراءات القرانية 

ثُقرأ همزة القطع بتحقيق صوتها أو بتغييره بنوع من أنواع التغيير الواردة في لغة 
العرب الفصحاء الذي نزل القرآن بلغتهم (وأنواع تغيير همزة القطع) يكون كما 
عبّر عنه العلماء ب: الإبدال» أو التسهيل» أو الإسقاطء أو الحذف أو الثقل. 

والتحقيق والتغيير ظاهرتان صوتيّتان تشملان الهمزة المفردة والهمزتين 
المجتمعتين في كلمة واحدة وكذلك المتلاصقتين في كلمتين. 
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وللهمزة من حيث التحقيق والتغيير علل وحجج عند من يحققها وعند من 
يغيّرها مثال ذلك ما قاله الإمام سيبويه (ت: 180ه): [وكذلك سمعنا العرب 
الذين يخففون يقولون «(اتَبعوا وَمْرَه)» فصارت الهمزة بمنزلة الواو ويقولون 
(اتَْعِي يَهْرَه): صارت الهمزة كالياء). 


معنى تحقيق صوت الهمزة فى اصطلاح علم القراءات 

التحقيق : هو: التَطق بهمزة القطع آخذة جميع صفاتها اللأازمة لصوتها إثر 
خروجها من مخرجها من أقصى الحلق. 

معنى تغيير صوت همزة القطع بالتسهيل 
فى بعض القرارات القرآنية 

التسهيل في الاصطلاح : «النطق بهمزة القطع بين حقيقة صوتها وبين 
صوت الحرف المجانس لحركتها». 

بمعنى إذا كانت همزة القطع متحرّكة بحركة الضَمٌ فتغييرها - بما يعبّر عنه 
بالتسهيل- يكون بالنطق بها بين حقيقة صوتها وبين صوت حرف الواو. 

وإذا كانت الهمزة متحرّكة بحركة الكسر فتغييرٌها (بالتنّسهيل) يكون بالتطق بها 
بين حقيقة صوتها وبين صوت حرف الياء. 

وإذا كانت الهمزة متحرّكة بحركة الفتح فتغييرّها (بالتّسهيل) يكون بالنطق بها 
ون صفق مرتها ويوضوت جرت الالف. 

لكنّ تغيير صوت همزة القطع المتحرّكة بحركة الفتح بالتسهيل بينها وبين 
الألف لا يمكن تحقيقه وتطبيقه عمليّاء لأنّ حرف الألف لا يمكن أبدا أن يستقل 
بصوت خاصٌ به حنّى يقاس عليه؛ فهو حرف هوائيٌ تابع لما قبله نطقا وكتابة. 

١ 8 000 7 1‏ 
المتتهورة اللعسكاة! رازه الغين فون معني ترلكم :نويل المندرةين بين )جيتع ال» 


6 سلا 


وَاخْتَلَفُوا في النطق بِالتَسْهِيلٍ قَقِيلَ بِهَاءٍ بلا تَقْصِيِلٍ 


(1)هو: الإمام عبد الرّحمن بن أبي القاسمء المعروف بابن القاضي من أجل أعلام القراءات 
في المغرب. لم أعثر على تاريخ ولادته ووفاته» انظر:”تاريخ القراءات في المشرق والمغرب» 
للدكتور: محمّد المختار ولد اباه» صفحة: : 542 منشورات: المنظمة الإسلاميّة للتربية والعلوم 
والثقافة إيسيسكو 1425ه2004 م. 
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ِ# 7 00 03 اكه 7 0 00 
وَقِِلَ مَمنوعٌ عَلَى الإطلاقٍ 2 وَقِيِلَفِي المَفتوح قط قَبَاقِي 

وقال الإمام أبو وكيل ميمون المصمودي (ت:816ه) في كتابه: (تحفة 
المنافع في أصل مقرأ نافع): 


3 0-98 اس 1 506 02007 22 وى ما اسه 2 
وَاحْدَّرْ صُوَيْتَ الهَاءِ عِنْدَ النطق وَقيل لا أو عند فتح فابقٍ 
2 


ثم وفي سياق كلامه جوّز هذا النّوع من التّسهيل وََادَ قائلا: 


ص 


6 > وه مه م بد م 5ه سس معي 1-0 ع سم 
وَكئف يُستهجن هَذاالصوت وَهَد أتى «هَرَفْتَ فِي «أَرَفْتَ) 


« 


9 2 1 2 20016 2 2 رمو عدو ه سه في و ماه 
«هياك» في «إِيَاك) أيضا جَاء وبعضهم يترسم همر فكددا مَاء 


ملاحظة: في خصوص نسبة تسهيل الهمزة القطعيّة المتحرّكة بالفتح 
بالهاء إلى الإمام أبي عمرو الذاني كما نص على ذلك 
الشيخ الراميم المارغني (رت:1349ه) في شرحه عَلَى نظم الذرر 
اللرات في ملا الإإيباء تاقسع للإمام أن البلي الزباطي المعو قبت ري 
رت 7ه فإنه لمي يثبت أن الإمام الدّاني ذكر ذلك في أيٍّ كتاب من كتبه» لكنّ 
اذك كن أن بر ميالة عا ليا ادام أي كبرو دار 
بنفسه في كتابه: (التحديد في صنعة الإتقان والتّجويد) حيث قال بالخصوص 
«والهمزة إذا سُهّلت وججعلت بين بين أشير إليها بالضّدرء إذا كانت مفتوحة» وإن 
كانت مكسورة جعلت كالياء المختلسة الكسرة» وإن كانت مضمومة جعلت 
كالواو المختلسة الضّمّة ...» (اه). 

ففي قوله: (أشير إليها بالصّدر إذا كانت مفتوحة) لا يمكن أن يفهم منه إِلَّا أن 
يكون تسهيلها بين الهمزة والهاء. لأنْ الهاء والهمزة تشتركان في مخرج واحده 
وهو أقصى الحلق» خصوصا إذا علمنا أنَّ العلماء نضّوا على ذلك بقولهم: إِنْ 
الهمزة تكاد تحرج من الصدر2©. 


(10) فهمزة ة القطع كما ورد عن الشيخ إبراهيم المارغني في شرحه لمنظومة «النجوم الطوالع 
على الذّرر اللوامع» ل . هي أبعد الحروف مخرجاء تكاد تخرج من الصَّدر وَلِشِدَة بَعَدِهًا قل 
إخراجها). 
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مع الملاحظة بأنْ تغيير صوت همزة القطع بما يعبّر عنه بالنّسهيل لا يمكن 
أن يُضبط إِلَا بالسّماع والتّلقي من المجيدين المتقنين لهذا النّوع من أنواع تغيبر 
صوت الهمزة القطعيّة فى بعض القراءات القرانيّة. 


معنى تغيير صوت همزة القطع بالإبدال 
فى بعض القراءات القرآنية 
الإبدال في الاصطلاح هو:«إبدال صوت همزة القطع ياءً أو واوًا أو حرف مدّ 
من جنس حركة الحرف الذي قبلها»» مثل: إبدالها حرف مدّ من جنس ما قبلها في 
كلمتي: المؤونون» اتثُوني» فينطَقٌ بهمزة القطع في الكلمتين هكذا: (المُومِيُونَ: 
ابُوني) وما إذا أبدلت همزة القطع واوًا أو ياءً فكنحو: (يَشَّهُ إلى النّسَاءِ أو) 
فينطق بصوت الهمزتين في الكلمتين بالإبدال هكذا: (يَسَآءُ ولَىء النْسَاءِ يَ). 


معنى تغيير صوت همزة القطع بالإسقاط 
في بعض القراءات القرآتيّة 
الإسقاط في الاصطلاح هو: «إزالة صوت قمرة ة القطع من اللّفظ ومن الكتابة». 


دا.: إسقاط الهمزة الأولى من كلمتي: شَآء أَنشَرَُ السّمَاء ء أن تلماه أضهب: 
فتقرأ هكذا : (السّمَا أن َْقَا أضحبء شا أَنشَرَّه) في غير رواية الإمام ورش. 


معنى تغيير صوت همزة القطع بالنقل 
فى بعض القراءات القرآنيّة 


تغيير همزة القطع بالنقل هو: «حذف ههمزة القطع من اللّفظ ومن الكتابة 
والاحتفاظ بحركتهاء ثم تحويلها إلى الحرف السّاكن الضّحيح قبلهاء المنفصل 
عنها»؛ مثل: قراءة همزة القطع في الكلمات الثّالية: الاولّى» الَارْضٌء الَانْهَارَ 
قَدَ افلح. 

معنى تغيير صوت همزة القطع بالحدف 
فى بعض القراءات القرآنية 

الحذف في الاصطلاح هو: «حذف همزة القطع من التَّلفْظ بهاء مع بقاء كتابتها 
في الرّسمء أو حذفها من اللفظ ومن الكتابة معًاه» مثل: حذف صوت الهمزة عند 
الوقوف على كلمة (شّآء) في المتواتر من القراءات القرآنيّة غير رواية الإمام 
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8 1 . 4 3 ع ا 3 
ورش» ومثل حلف الهمزة في نحو كلمة: (الصابئين) إذا فرثت: (الصابين) برواية 
الإمام ورش ومن روى قراءتها مثله. 


الهمز المفرد في اصطلاح علم القرارات 

الهمز المفرد هو: «الهمز الذي يوجد بمفرده في الكلمة القرآنيّة»؛ ويكون في 
القرآن ساكنًا أو متحرّكاء وكل من السّاكن والمتحرّك يقع في كلمته قاءً أو عَيْنا 
أو لاما 

ويعرف موقع الهمزة في كلمتها بما توزن به حروفها الأصول من مادّة: (فَعَلَ) 
وهي: الفاء» والعين» واللام؛ كنحو كلمة : الْمُؤْمنُونَ فهي على وزن : «الْمُفْعِلُونَ) 
فيتضح بذلك أن الهمزة هي: فاء للكلمة» وكنحو كلمة: ابثْرا فهي على وزن: 
افِعْلٍ» فيتضح بذلك أن الهمزة هي: عين للكلمة» ل (النِّبِي) فهى 
على وزن اقَعِيلٌ) فيتّضح بذلك أن الهمزة هي لام للكلمة» ولنقس على على ذلك في 

جميع جميع القرآن الكريم. 


قواعد تغيير الهمز المفرد السّاكن بالإبدال 
في رواية الإمام ورش 
روى الإمام ورش تغبير الهمز المفرد بما يعبّر عنه بالإبدال في القواغد الثالية: 
- القاعدة الأولى: إذا كان الهمز المفرد ساكنا ووَاقِعًا فاءً للكلمة: فإِنَ الإمام 
ورش قد روى تغييره بما يعبّر عنه بالإبدال» أي: إبداله حرف مد من جنس حركة 
الحرف الذي قبله» مثل كلمة: (مَأمُون) فهي على وزن (مفعول) نجد الهمزة ة في 
محل فاء الكلمة» فتبدَلُ ألما ومثل كلمة : (المؤمئون) فهي على وزن #(المتعلرقن) 
نجد الهمزة في محل فاء الكلمة فبّبَدلٌ واوا مديّةه ومثل كلمتي: (الذي اؤثمِن) 


فهي على وزن: (افْتَعِلَ) نجد الهمزة في محل فاء الكلمة فتَبدّل ياء مديّة» وذلك 
عند وصل كلمة: (الذي) بالكلمة التي بعدها. 


ومن الأمثلة أيضا على هذه القاعدة: (ثم 1 متَتحوا) 0 أخواء (إلى 
الْهْدَى اتْينَا) ثقراً: إل الْهُدَاتنَه (وَكَانُوا حال ائَيِنَا) قرا 0 ا 
صَالِحُوتِتاء الذي اود : التو (وَلِلْأَْضٍ ائنيًا) ثقر 
وَلِلَرْضيِيِيًا. 
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ويُستثنى من هذه القاعدة الأولى للإمام ورشء كل كلمة مشتقة مشتقة من لفظ: 
(الإيواء) وهي سبع كلمات في القرآن: المأوى؛ مأواهم» ا فأوواء تزوين 
تُؤويه» مأوَاهُ فقد روى الإمام ورش قراءتها كُلّها بتتحقيق صوت الهمزة فيها حيث 
وردت في كتاب الله. 

- القاعدة الثانية: إذا كان الهمز المفرد» واقعا فاءً للكلمة» ومتحرّكا بحركة 
الفتح. وسُبق بحرف متحرّك بحركة الضمّء فإنَ الإمام ورش قد روى تغييره بما 
عر عنه بالإبدال» وذلك نحو: (مُوْجلَا) تُبّدل واوًا متحرّكة هكذا: 0 


وكدلك تيجو (يؤْيد) يدل واوًا متحركة هكذا: (يويد) وكذلك في نحو 


ودام 


(توق) لبدل :واوا مس كه مكل بر ). 
- القاعدة الثالثة من قواعد تغيير الهمز المفرد الساكن بالإيدال فى رواية 
الإمام ورش» وتخص الهمزة الاكنة إذا وقعت ًا أو لاما للكلمة وكان قبلها 
حرف متحرك بحركة الكسرء فإنّها تُبدل ياءً مديّة في الكلمات الثُلاث فقط حيث 
وقعت في القرآن الكريم» وهي: (بنْسٌ) وما تصرّف منهاء و: (الفبٌ) و: 
يثر). 
وأمًا إذا كانت الهمزة متحرّكة بحركة الضمٌ وكانت لاما للكلمة فقد روى الإمام 
ورش تغييرها فى كلمة واحدة» وهى كلمة: (النيمى:) بسورة التّوبة من الآية: 37» 
وتغبيرها يكون بالإبدال» أي: بإبدالهاياء متحرّكة, ثم إدغام الياء التي قبلها فيهاء 
فتصير ياءٌ واحدةً مشدّدة هكذا: (النْسِيٌ). 


بيان تغيير الهمن المفرد المتحرّك بالنقل 
في رواية الإمام ورش 
ويكون ب بحذف همزة القطم 0 0 اللّفظ ومن الكتابة» 0 
5 فلح امدق ابي دم وَلْيَحْكُمْ أَهْل الإنجيل» لوا ِلَى؛ ٠‏ كوا ا فعند 
تطبيق القارئ لقاعدة التغيير بالتقل لهمزة القطع يكون | النطق بالأمثلة المذكورة 
كالتالي : (قَدَْلَحَ الاخرّق ابنيَادَمَ وَليَحْكُمَهْذِنْجِيل حَلَولاء كُمَاَنَحَدٌ). 


201 


بيانات وتوضيحات حول الحرف الشاكن 
الذى نقلت إليه حركة الهمزة 

- أن لا يكون الحرف السّاكن ميم جمع. مثل: (قَلَهُمْ أَجِرٌ) لأنَّ قاعدة التَطق 
بميم الجمع في هذا المثال ونحوه في رواية الإمام ورش سخاصة هي: ضمٌ ميم 
الجمع مع الصّلة بالمدٌ الطويل. 

, أن لا يكون الحرف السّاكن حرف مدّ نحو: (إِلَى أَنْفْسِهِمْ» قَانُوا آمناء في 
آذَانِهِمْ) وذلك لأنْ العلماء يُعَبّرونَ عن حرف المدّ بالحرف السّاكن. 

, أن يكون الحرف السّاكن منفصلا عن همزة القطع التي بعده أي: أن الحرف 
السّاكن يكون في آخر الكلمة الأولى؛ وهمزة القطع تكون في أَوّل الكلمة الثانية. 

, الحرف الشاكن الذي تُنقل إليه حركة همزة القطع» قد يكون تنويناء أو لام 
تعريفء أو تاء تأنيث» أو حرف لينء أو غير ذلك من سائر الحروف. وذلك مثل: 
0 أحد ا أجلت ادو الْإنسَانَ» حَلَوًا إلى» فَقَدُ دي ذَوَائَيْ أكلٍ؛ 

7002 
فقد روى الإمام ورش عدم تطبيق قاعدة الثقل في جميع القرآن الكريم, إِلّا في 
كلمة: (رِذءًا) في الآية:34 من سورة القصصء فإِنّْهِ روى قراءتها بتغيبر صوت 
همزة القطع فيها بما يُعبّر عنه بالتّقل» فتقرأ هكذا: (رِدًا). 

ذا كان الحخرف الساكن هام سكت» ووقع بعده همزة قطع منفصلة عنه فإنّه لم 
يقع في القرآن إلا في الآيتين: نبو سورة التداقة وهر تراه تبان : (كِتَابي 
إِني) وقد نقل رواة الإمام ورش - في صورة وصل الآيتين ب, بعمه - ب التزاءة 
بجواز الوجهين» وهما: إسكان الهاء ثم تحقيق صوت همزة القظم بجعدهينا 
«(وهو المختار والراجح من أقوال العلماء) أو تغيبر همزة القطع بما 
يُعبّر عنه بالنقل» هكذا: (كِتَابِيّهن) والوجهان مقروء بهما. 

والذي أراه وأرجّحه هو: أن يقف القارئ على كلمة: (كتابيّة) لأنها رأس آية؛ 
وبذلك ينفصل الحرف الساكن عن همزة القطع» ولا يحتاج القارئ إلى تغيبر 
همزة القطع بالنقل. 
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ي حرف اللام الساكنة المنقول إليها حركة همزة القطع التي بعدها في كلمة: 
(الأرلى) راان : (عَادا الأُولَى) بسورة التجم من الآية: 9 روى الإمام 
ورش إدغام تنوين كلمة (عادًا) في اللّام بعدهاء فتقراً كالتالي: (عَادَلُولَى). 

تنبيه: نص العلماء على وجوب حذف خرف المد لفظاء إذا وقع قبل لام 
التعريف المنقول إليها نحو: (وآلْقّى الانوَاح» قَانُوا اانه وَأُولِي الْأَمرِء لا تذركة 
الابْصَارٌُ وبدَارِهِ اللاْضصّ) وذلك لأنْ تحريك حرف اللام في ذلك عارض فلا 
يُعتدٌ به» وكذلك إذا كان قبل لام التعريف حرف ساكن صحيح. نحو: (فَمَنْ 
يَسْتَمِع الَانَ مِنَ الازض) فيجب بقاء النطق به متحرّكا حال تطبيق قاعدة الّقل» 
ولا يجوز رد السّكون إليه لعروض حركة حرف اللّام. 

وهذا جدول بيانيٌ يحتوي على مجموعة كلمات روى الإمام ورش قراءة 


الهمز المفرد فيها مغيرًا بنوع من أنواع التغيير: 










كيقية قراءة صوت هنزة القطع 

فيرواية الإمام ورش ١‏ 
١‏ تخبيضنوتا الهمدة النر يعد الراد 
بجواز الوجهين» وهما: التسهيل 
أو إبدالها ألفا مع المدّ الطويل. 
















5 آل عمران: 66 
حذف الألف التي بعد الهاء 5ه | للا لخر 













: 8 119 
2 قراءة الهمزة بالتسهيل أو بإبدالها 0 
5 3 3 04 سورة ع. 
ف مد مع المدا 1 
2 6 لطويل سورة محمد: 38 
تغيبر صوت الهمزة بإبدالها من رة الكهف: 94 
3 جنس حركة ما قبلها فى الكلمتين» 5 ع 
ّ سورة الآنبياء: 96 










هكذا: (يَاجوجَ وَمَاجوجَ). 
تغيير صوت الهمزة بإبدالها من 
جنس حركة الحرف الذي قبلهاء» 
هكذا: (مِنْسَائَهُ). 
تغيير صوت الهمزة بالإبدال 
هكذا: (سَالَ). 
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كيفية قراءة صوت همزة | 0 ٍ 
لف | وى 
فيداة الأمهمء ورش 1 | الشورة 0 شْ 


سورة مريم: 40 








سورة البلد: 20 


سورة الهمزة: 08 


سورة الأعراف: 
165 


تغيبر صوت الهمزة بالإبدال 
هكذا: (مُوصَدَة). 
حذف الهمزة من اللّفظ والكتابة 
ثمّ تحويل حركتها إلى حرف الباء 
قبلها هكذا: (بيس). 
حك الههزة من "اللفكك والساق 
الياء المدية بعدها بحرف الباء 
قبلها هكذا: (الصَّابين). 
حذف الهمزة من اللفظ والكتابة 
ف حوبا تعركيها إلى ححرك الباء 
قبلها ممدودًا هكذا: (الصَّابُون). 
حذف الهمزة من اللفظ والكتابة 
ثم تحويل حركتها إلى حرف الهاء 
نيا ما رن 
حذف الهمزة من اللفظ والكتابة 
3 رين 





سورة البقرة: 2 6 


سورة الحج: 18 











سورة المائدة: 29 






سورة التوبة: 30 








سورة الكهف: 94 








تغيير همزة القطع بإبدالها ياءّ 
خالصة. هكذا: (لَيَهَبَ). 
0 0 الفمرة - يعبر 
56 الام وضلا وفي حالة 
الهمزة 00 بالروم 3 المذ 
المد فقط» ّ ذلك مع عدم مَل 
الهمزة في آخرها. 
تغيير الهمزة بالإبدال: أي: بإبدالها 000 
راد محضة مند" كة كة الف حيث وقع في القران. 
| - ياء مخصه متحر بحر لفتح. ا 


سورة مريم: 19 







حيث وقع في القرآن. 
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قاعدة التطق بالهمزتين القطعيّتين 
المجتمعتين فى كلمة واحدة 

صور اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة في القرآن الكريم ثلاثة» الأولى لا 
تكون إِلّا مفتوحة» وأما الثانية فتكون متحرّكة بأحد الحركات الثلاث ومن الأمثلة 
على ذلك: أيفتة. أَيِذاء أَؤْنرَل. 

ففي خصوص كيفيّة النطق بالهمزتين» المجتمعتين في كلمة واحدة» فقد روى 
الإمام ورش» تحقيق صوت الهمزة الأولى - من غير مد صوتها بالقصر- 
ثمٌّ تغيير صوت الهمزة الثانية بما عبّر عنه ب: «التسهيل». 

وقد ورد خلاف بين رواة الإمام ورش» في خصوص الهمزة الثانية من 
المفتوحتين» فرُوي عنه إبدالها حرف مد من جنس حركة الهمزة التي قبلها مع 
المدّ الطّويل للهمزة الأولى إن كان ما بعد الهمزة الثانية المبدلة حرف ساكن؛ ومع 
المدّ بالقصر للهمزة الأولى, إن كان ما بعد الهمزة الثانية المبدلة» حرف متحرك» 
والوجهان صحيحان مقروء بهما للإمام ورش. 

ومن الأمثلة في القرآن الكريم للهمزتين المفتوحتين المجتمعتين في كلمة 


واحدة: 


. تغيير الهمزة الثانية‎ ٠ 


:له 


بالإبدال ,مع المدّ الطوي ل 





2007 1 جرس ا الو مه و 
سات 0 


03 نه 
200 ره .م رم 2 
عاتخد َاتخذ عاتخد 


َأَلِد دَالِد ءَالِدٌ 











0 2 أ م 
#أمنتم اسم امم 





ومن الأمثلة في القرآن الكريم للهمزتين المجتمعتين في كلمة واحدة؛ الأولى 
مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة: 


|0205 














تغير الهمزةالثانية - 
م| يعر عن بالتسهيل . 











1 0 7< 
عوؤبرز .نزل 


قاعدة النطق بالكلمة التى اجتمع 
فيها ثلاث همزات 

وهذه القاعدة هي استثناء من القاعدة العامة للنطق بالهمزتين ن المفتوحتين 
المجتمعتين في كلمة» في رواية الإمام ورشء ويخص هذا الاستثناء كل كلمة 
اجتمع فيها ثلاث همزات» والواقع من ذلك في القرآن كلمتانء الأولى : إءَآمَنتَم» 
بالسور التالية: الأعراف من الآية: 3» وطهَ من الآية: 1 والشعراء من الآية: 
9 والكلمة الثانية هى: :(2آطهتنا» من سورة الرّخرف الآية:58» فالجملة أربعة 
مواضعء وقد روى الإمام ورش قراءة الهمزتين فيها هكذا: الأولى محقّقة» والثّانية 
مغيّرة بما يعبّر عنه بالتسهيل مع مذ صوتها بالقصر. 

مع الملاحظة بن معنى اجتماع ثلاث همزات في كلمتي: : #آمنتم وءَآلهئّناء هو 
أنْ أصلهما قبل دخول همزة الاستفهام و ال6) بهدر ين ملاو ال 
فأبدلت الساكنة ألفا على القاعدة المشهورة, ثم دخلت همزة السام فاجتمع 
همزتان في اللفظء الأولى للاستفهام» والثانية هي الزائدة» وأمًا الثالثة فهي فاء 
الكلمة المبدلة ألفا على القاعدة العامّة السّالفة الذكر. 

تنبيه: ذكر الشيخ ابراهيم المارغني في شرحه لمنظومة: (الدّرر اللوامع) 
للإمام ابن بِرّيء بأن ما رواه بعضهم عن الإمام ورش من تغيبر الهمزة الثانية بالإبدال 
في كلمتي: (َآمَْنَم » َآلِهَدنَا) حسب القاعدة العامة هو نقل ضعيف رواية وقياسًا فلا 
يُقرأبه» وإن ذكره الإمام الدّاني في: (إيجاز البيان) وبعض شرّاح الشاطبية. 
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قاعدة النطق بهمزة الوصل!) المصاحبة للام التعريف 
إذا دخلت عليها همزة الاستفهام: 

وقد وقعت هذه القاعدة في القرآن الكريم» في ثلاث كلمات تكرّرت في ستّة 
مواضع وعي: : (آلذَّكُرَيْنِ) موضعان بسورة الأنعام؛ الآية: 4 والآية: 05 
(«النْنَ) موضعان بسورة يونس الآية: 1 والآية: 73 (2َآللّه) موضع بسورة 
يونسء الآية: 59 وموضع بسورة الثمل» الآية: 61. 

القاعدة المتّفق عليها بين كل أئمّة القراءات القرآنيّة » هى: إبدال همزة الوصل 
ألفا خالصة مع مد صوت همزة الاستفهام بالمدّ الطُويل وهذا الذي عليه أكثر 
الأئمّة» وروى جمع من العلماء تغييرها بما يعبّر عنه بالتتسهيل» وقد نص غير واحد 
من العلماء المحققين كالإمام الدّاني والإمام الشَّاطبي (رحمهما الله تعالى) على 
أنْ الوجهين صحيحان مقروء بهماء ولا عبرة لمن أخذ بتقديم الإبدال عن 
التتسهيل لأنهما وجهان مرويان بالنقل والتّواتر. 

ملاحظة: في خصوص كلمة: (َالان) في مو ضعي سورة يونس» إن 
أصلها: (دَانَ) وهواسم مبنيّ» دخلت عليه الألف واللام للتعريف فصارت: 
(الآن) ثم دخلت عليه همزة الاستفهام فصارت: (َالْآنَ) بثلاث همزات» همزة 
سام ال 1 ان 

وخلاصة ما ذكره العلماء للإمام ورش في كيفية قراءة هذه الكلمة على 
انفرادهاء أَنّه يجوز قراءتها بسبعة أوجه. كلّها جائزة ومقروء بها2» وبيانها كالتالى: 

تغيير همزة الوصل بإبدالها ألفاء مع المدّ الطّويل لهمزة الاستفهام قبلها. وعلى 
ذلك ثلاثة أطوال مد البدل فى: (لان) هكذا: 


(1) همزة الوصل هي التي تثبت عند الابتداء بكلمتها وتسقط في اللّفظ عند وصل الكلمة التي 
,22 انظر : (إرشاد المريد إلى مقصود القصيد» للشيخ محمد على الضَبّاع» صفحة 67. 
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مدّ همزة الاستفهام بالطويل جواز مد اللّام بالأطوال الثلاثة 


وعلى تغيير همزة الوصل بما يُعبّر عنه بالتسهيلء ثلاثة مد البدل أيضا هكذا: 





تحقيق صوت همزة الاستفهام 

ثم تغيير همزة الوصل بالة لتسهيل 

وأمّا الوجه السابع فبتغيير همزة الوصل بإبدالها ألفا مع المد بالقصر لهمزة 
الاستفهام قبلهاء وعلى ذلك القصر أيضا في مدّ البدل في: (لَانَ) هكذا: 


جواز مدّ اللّام بالأطوال الثلاثة 





تحقيق صوت همزة الاستفهام 
. ثم تغيير همزة الوصل بالإبدال 2 مد صوت اللام بالقصر فقط 
مع المدّ بالقصر 


قاعدة النطق بهمزة الوصل غير المصاحبة للام 
التعريف إذا دخلت عليها همزة الاستفهام 
إنْ همزة الوصل في هذه القاعدة المذكورة لا تكون إِلّا مصاحبة للفعل ومتحرّكة 
بحركة الكسر» ثم دخلت عليها همزة الاستفهام؛ والواقع من هذه القاعدة في القرآن 
الكريم سبعة مواضع وهي: (قُلْ أتخدتم): سورة البقرة الآية: 9 أَظلَعَ) : 
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- 
سل 


سورة 


سورة مريم» الآية: 78) (أَفترَى) : سورة سنا الآية: 08) 0 : 
أتخذناهم»: سورة 


الصّافاتء الآية: 3 5) طأُسْتَكيرتَ 6: سورة صء الآية: 6 


8 


صء الآية: 62)» لأسْتَغْفَرْتَ 4: سورة المنافقون. الآية: 06). 

مع الملاحظة بأنَ الهمزة التي يجب النطق بها محققة في المواضع كلّها هي همزة 
الاستفهام, وأمّا همزة الوصل فهي محذوفة لفظا وخطًا في جميع القراءات القرآنيّة. 
الاستفهام المكرّر فى القرآن وبيان قراءته فى رواية الإمام ورش 


وقع الاستفهام المكرّر في القرآن في أحد عشر موضعا في تسع سور وهي: 
الله 0000| السرةاا] 
2 ِ تاك تت كر بم 
ا ( أءذًا كُنَاترَبًا إِنا لي خَلْق جَدِيدٍ24 ( الرّعد:05 
ثُونَ خَذْقَا | الإسراء: 
جَدِيدًا» َ 49-8 
ل - لل - 
َس «( أذ مِدْنَا وكنا ثَرَابًا وعظلما إِذَا لمَبَعوئونَ#4 2 المؤمنون:82 


9 «(إذًا كُنا تُرَابًا وَدَابَوُنا أَءنا لَمُخْرَجُونَ 4 التّمل: 67 


لو دلمين * أءن م لتَأتُونَ الرَجَالَ وَنَةْ والسبيل »ا 
اف 0 « أدَا صَلَلنَا في الأَرْضٍ إِنا لني خَلْقٍ جَدِيِم24 االسّجدة:10 
و.و_| أذ ْنَا وكتَائْرَبً وَعِطَامًاإَِامبعُوُونَ4 | الصّاقات: 

« أذَا مِنْنَا وكُنَا ريا وَعِظَامًا إِنَا لََدِيئُونَ» | 53-16 

1 ل 0 

0- اءس #052 “نا بح كلكا انا تن خيه الواقعة: 47 


.نا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة*إذَا كُنَا عِطََامًا | التازعات: 
1 02 10-1 


هذه هي مواضع الاستفهام المكرّر في القرآن المختلف فيها في القراءات 


القرآنيّة المتواترة. 
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وبالنسبة للإإام ورش فإنّه قرأفيهابالاستفهام في الأوّْلك من 
الاستفهامين» أي: بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة؛ وقراً بالإخبار 
في الثاني منهما «أي بهمزة واحدة مكسورة» باستثناء موضعين وهما: موضع في 
سورة النمل» وموضع في سورة العنكبوتء فقرأ فيهما بعكس ما تقدّم أي بالإخبار 
في الأوّل من الاستفهامين «أي بهمزة مكسورة» وبالاستفهام في الثاني منهما «أي 
بهمزتين مفتوحة فمكسورة». 

هذاء وكل موضع استقَهمٌ فيه للإمام ووش من هذه المواضع الأحد عشر فهو 
فيه على أصله في 7 تغيير الهمزة ة الثانية بما يعبّر عنه بالتّسهيل مع تحقيق صوت 
الهمزة الوك من غير مذ الست بها كما عدم رانك دان ر مله في باب 
اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. 

قاعلة النطق بالهمزتين القطعيّتين 
المتلاصقتين فى كلمتين المتفقتين في الحركة 

لاجتماع الهمزتين القطعيّتين المتلاصقتين في كلمتين والمتفقتين في 
الحركة في القرآن الكريم ثلاث صور: (مفتوحتانء أو مضمومتان. أو 
مكسورتان): وذلك تسر رسام اكز ناه الشكاء إن ار كه أ ولق 

وقد روى الإمام ورش قراءة الهمزتين في الصور الثلاثة المذكورة» بجواز 
الوجهين» أحدهما: تحقيق صوت الهمزة الأولىء ثم تغيير صوت الهمزة الثانية 
بما يعبر عنه بالتسهيل» والوجه الثاني: تحقيق صوت الهمزة الأولى» ثمٌ تغيير 
صوت الهمزة الثانية بما يُعبّر عنه بالإبدال» أي: بإبدالها حرف مد من جنس حركة 
الحرف الذي قبلهاء والوجهان صحيحان مقروء بهما. 

مع الملاحظة هنا بأنّ بعض رواة الإمام ورش نقلوا عنه زيادة وجه ثالثء 
وهو: إبدال الهمزة الثانية ياء مختلسة”'' في موضعين من القرآن الكريم (الموضع 
الأؤل) في قوله تعالى: «هَوْلَاءِ إِنّ4 سورة البقرة» الآية 7 (الموضع الثاني» 
في قوله تعالى: لإعلى اليِقَاءٍ إن) سورة النور» الآية:33. ْ 


(1) هذا ما عبر عنه الإمام الداني في كتاب: (التيسير)» وقال: (إِنّه المشهور عنه»)» لكنه عبر 
في كتابه: م 0 بياء 0 ا مسد 
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ا 

تنبيه: إذا قرت الهمزة الثانية - من اجتماع الهمزتين الي ا لان 
المتّفقتين في الحركة - بوجه إبدالها حرف مد للإمام ورشء ووقع بعد حرف 
المدّ حرف ساكن نحو: (جَاءَ امْرْنَا) يجب مد الهمزة الأولى مدا طويلا وإن وقع 
بعد حرف المدّ حرف متحرّك نحو: (جَاءَ احَدَهُمُ) يجب مد الهمزة الأولى بالقصر 
فقط» وإن عرض التحريك بعد حرف المدٌّ نحو: (للنبيء انَرَادَ) فإِنّه يجوز القصر 
أو المدّء والمد أفضل وأؤلى وأعدل. 

وهذا جدول تفصيليٌ في كيفيّة النطق بالهمزتين القطعيّتين المتلاصقتين في 
كلمتين» المتفقتين في 3 2 حك ااسكه سا 










تغيير صوت الهمزة. . 
. الثنية 0 3 الم 











5 مسو 


جَآء أحَدَكم جا أحَدَكُمُ جَآءَ احَدَكُمْ 
مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأرْض | مِنَ السَّمَآءِ إلى الازض | من السَّمَاءِ الى الاْض 
وَمِنْوَرَآإِسْحَاقَ | وَمِنْوَرَآءإسْحَاقَ | وَمِنْوَرَآءِاسْحَاقٌ 
ا ول أوليِكَ أل اليك 


























فائدة: تُقرأ الهمزتان المفتوحتان في رواية الإمام ورشء من قوله تعالى: 
(جاء ءال لوط) بسورة الحجره و: (جَآءَ ءال فرعون) بسورة القمر بجواز خمسة 
أوجه كالتالي: تغيبر صوت الهمزة الثانية بما يُعبّر عنه بالتّسهيل مع ثلاثة أوجه 
مدّ البدل» أو تغبير صوت الهمزة الثانية بما يُعبّر عنه بالإبدال مع المدّ بالقصر أو 
بالطويل. 
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قاعدة النطق بالهمزتين القطعيتين 

المتلاصقتين فى كلمتين المختلفتين فى الحركة 

صور اجتماع هذين الهمزتين في القرآن الكريم خمسة» وهي: أن تكون الهمزة 
الأولى متحركة بحركة الفتح, والثانية متحرّكة بحركة الكسر أو الضمٌ أو أن تكون 
الهمزة الأولى متحرّكة بحركة الضمٌ» والثانية متحركة بحركة الفتح أو بحركة الكسر 
أو أن تكون الهمزة الأولى متحرّكة بحركة الكسر والثانية متحرّكة بحركة الفتح. فتقرأً 
الهمزتان في كل هذه الصور في رواية الإمام ورش كما هو مبيّن في ما يلي: 

- لصورة الأول 1 الهمزة الأولى متحركة بحركة الفتح. والهمزة الثانية 
متحرّكة بحركة الكسر» مثل: (و خأ إخرَة)» (شهَدَاء إِذْ)؛ فإِنَّ قاعدة 
النطق بالهمزتين هي: تحقيق صوت الهمزة الأولى, ثمّ تغيير صوت الهمزة الثانية 
ا 

, رة الثانية: الهمزة الأولى متحرّكة بحركة الفتح. والهمزة 
لقاب سنا بجرية لفن ول بق هنا لع في شرن ريه لانم 
قوله تعالى: (جآءً أمهُ) (مورة المؤمتون 44)..وقاعدة اللطئ بالهمزتين هي: 
ا اي ا 

: رة الثالثة: الهمزة الأولى متحرّكة بحركة الضمٌ والهمزة الثانية متحرٌ تحر كة 
بحركة الفتع. مثل: (البَعْضَاء أبدَا) » وقاعدة التَطق بالهمزتين هي: الخبيقاصوك 
الهمزة الأولى ثم تغيير رضت لجز دار زارح جار حركه التقرت الذي 

- الصّورة الرّابعة: الهمزة الأولى متحرّكة بحركة الكسر والهمزة الثانية 
يتياركة يحركة الفع: “كل (السياء أو) وقاعدة النطق بالهمزتين هي: تحقيق 
صوت الهمزة الأولى ثم تغيير صوت الهمزة الثانية بالإيدال من جنس حركة 
الحرف الذي قبلها. أي : : إبدالها ياءّ مفتوحة. 


كه لصورة الخامسة : الهمزة الأولى متحرّكة بحركة الضمٌ والهمزة الثانية 
متحركة بحركة الكسرء » مثل: (السَيَئحٌ إل)- -(الفقاة إلئ الله), وقاعدة النطق 
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بالهمزتين هي: تحقيق صوت الهمزة الأولى: ثمّ تغيبر صوت الهمزة الثانية بالإبدال 
من جنس حركة الحرف الذي قبلهاء أي: إبدالها واوًا متحرّكة بحركة الكسر. 


ملاحظطة: 

ذكرت كتب القراءات الخلاف بين بعض العلماء المحققين فى خصوص 
قاعدة النطق بالهمزة الثانية من النُوع الخامس (غ - ع)» فأكثر علماء القراءات 
على قراءة الهمزة الثانية مُعَيّرَةٌ بالإبدال» وبعضهم قال بتغييرها بما يُعبّر 
عنه بالتّسهيل» ولهذا فإن وجه الإبدال هو الأصحّ رواية والأرجح نقلا وقراءةً من 
التغيير بالتسهيل الذي هو وجه قياسي لا نقلىٌ؛ بمعنى مصدره القياس والاجتهاد. 

وعلماؤنا المحققون كلهم متفقون على أَنْ القراءة القرآنيّة هي سنئّة متبعة لا 
دخل للقياس ولا للاجتهاد فيها مطلقاء وفي ذلك يقول الإمام الشَاطبيٌ - رحمه 
الله تعالى - في باب اجتماع الهمزتين من كلمتين من نظم: الشاطبيّة: 


211 ل بها إتى كالباء لس منيلا 


م هات 2 2 
2- وَعَنْ أكثر القرَّاءِ تبدَّلُ وَاوْهَا 0ش( 


ويقول أيضا في باب الرّاءات: 
4- وَمَالِقِيّاسٍ في القرّاءة مَدْحَلٌ قَدُونَكَمَافِيِدَالضَافيكَفَاه 
ما تنفرد به رواية الإمام ورش 
من ترقيق حرف الراء 

لقد انُضح لنا فيما سبق بيانه في ملحقات المسجموعة الثانية للحروف 
المفخمة تفخيما ناشئا عن صفة الاستعلاء والتى عرفنا من خلالها قاعدة النطق 
بحرف الراء (تفخيما وترقيقا) فيما اتفقت فيه روايات أثمّة القراءات بما فى ذلك 
رواية الإمام ورش. 
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وفي هذا الباب بالذات يُخصّص الكلام على كل ما انفردت به رواية الإمام 
ورش من طريق الإمام أبي يعقوب من ترقيق الراءات حسب البيانات التالية» التي 
تُمثل فى مجموعها قاعدة عامّة فى ذلك: 

روى الإمام ورش ترقيق كل راء متحركة بحركة الفتح أو الم وذلك إذا 
كانت مسبوقة بياء ساكنة أو ياء مديّة» أو حرف متحرّك بحركة كسر» شريطة أن 
تكون الرّاء موصلة بما قبلها فى كلمة واحدة من غير فاصلء كما فى الأمثلة الثتالية: 


حَبْرَاتٌ | لمهيراتٍ | كُيررْهُمْ امقر 
3 ا 2 َّ 


اح | ظِيدٌ | ذَرَاعيه | هِرَاءظَاهرَا 
ارون شَاكًِا قَاصِرَاتّ وَتوَفَْروةٌ 











يا 


مع الملاحظة بأنّه إذا وقع بين الحرف المتحرّك بالكسر وبين حرف الرّاء بعده 
حرف ساكن مرقّق أو حرف الخاء السّاكن”"'؛ فإِنْ ذلك لا يُعتبر فاصلا ولا حاجزا 
يمنع ترقيق الرّاء» وذلك نحو: 







مات 


إخراجهم 


2 


إِخْرَاجًا 











والشاهد من الشاطبية نجده في قول الإمام الشّاطبي» في باب الرّاءات: 


ا و و2 7 م وس د 5 ع 0 و 7 
3143 وررفق ورشس كل رَاءِ وَقبلها مسكنة يَاعٌ أو الكسر موصلا 
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4 وَل يرَ قلا سَاكًا بَمْدَ كَسْرَةٍ - مِوَىحَرْفِالإسيعْلاسوَى الخائكََلا 


(الميعع في القرات الكرم بين ال المشحر كه اين جه الفعيم. والبروف االمقتر لك بالكسس اا 
من حروف التفخيم إلا الضَّاد والطاء والقاف. في الأمثلة التالية: : مِصَرَاء إصَرَاء إِصَرَهَمْ بوصرّ 
مِصرّ قطرّاء فطرّت» وقرًا . فكل هذه الأمثلة بتفخيم الرّاء. 
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استثناءات من القاعدة العامة 
فى ترقيق الراء للإمام ورش 
* المستثتى الأوّل: روى الإمام ورش تفخيم صوت حرف الواء المتحركة 
بحركة الفتح - رغم وجود سبب لترقيقها - في أربعة أسماء وردت في القرآن 
الكريم؛ وهي: ابْرَاهِيمَ وَإِسْرَّاءِيلء وعِمْرَانَ» وَإِرّمَ بسورة الفجرء وقد عبّر العلماء 
عن هذه الأسماء الأربعة بالأعجميّة. 
المستثنى الثاني: رُوِيَ عن الإمام ورش تفخيم حرف الرّاء وذلك إذا وُجد 
فى الكلمة راءان» ووجد سبب ترقيق الرّاء الأولى فقط. وقد وقعت الرّاء مكرّرة 
في خمس كلمات من القرآن الكريم» وهي: 
ضِرَارًا | في قوله تعالى: لالَذِينَ لخدو مَسْجِدَا ضِرَارَا) (سورة القوبة:102) 
فِرَارًا في قوله تعالى: «إلَوَليّتَ مِنهم فِرَارًا) (سورة الكهف:18) 
الفراد | في قوله تعالى: «إقُّل لَّنْ يََمَعَكُمُْ الفِرَارُ4 (سورة الأحزاب: 16) 
ِسْرَادًا | في قوله تعالى: ِإوَأَسْرَرْتُ لَّهُمْ ِسْرَارَا) (سورة نوح:09) 


ِدْرَاًا في قوله تعالى: «( يرسل السماءَ عليكم مدرَارًا)» 
١‏ 00 (سورة هود:2 5 وسورة نوح:11) 











مك كارت وه 70 امه ره بس - م - 002 
5 وَفْحْمَهَافِي الأَعجَمِيً وَنِي إِرَمْ ‏ وتكريرهاحتىيُرَى مُتَعَدَلا 


يخصٌ سثٌ كلمات في القرآن الكريم» وهي: 






ذِكرًا حصا 


ورُرَا 
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وقد اختلف الرّواةٌ عن الإمام ورش» فروى عنه جمهور أهل الأداء التفخيم 
فيهاء وروى عنه البعضء الترقيق فيهاء والوجهان صحيحان مقروء بهما. والشّاهد 
من نظم الشاطبيّة: 
6 - وَتَفْيِيفةهذِكُرًَاوَ,ًا وَيَاَِهُ 
دض عله الأصَحَحَاب أعية أزخلد 


* المستثنى الرّابع: روى الإمام ورش نقلا عن رُوَّاته ترقيق حرف الرّاء الأولى 
من كلمة: (بشُوَرِ) في سورة المرسلات؛ وصلا ووقفا رغم عدم وجود سبب 
لترقيقها. 

* المستثنى الخامس: رُوِيَ عن الإمام ورش القراءة بجواز الوجهين: التفخيم 
أو التَرقيق» لحرف الرّاء في كلمة (حَيْرَانَ) في سورة الأنعام (الآية: 1 7) والشاهد 

م 2 و لاله اواو قد ور ف بن 
7 وض لسر يح يري ديم 
وح حَيرَانَ بِالتَقّخِيم تتحض تَقَمَلا 
توضيح: ورد عن بعض رواة الإمام ورش روايات كثيرة في كيفيّة التلفظ 
بحرف الرّاء وهي كلّها مخالفة للقواعد الأصوليّة المتقدّم ذكرهاء ولذلك نبّه الإمام 
الشّاطبي على ضعف روايتها وشذوذهاء وأمْسك عن بيانها وحتّى عن إعطاء أمثلة 
منهاء وهذه إشارة منه - رحمه الله تعالى - لكل طالب علم بأن لا يحفل بها ولا 
يعتني بذكرها ولا عن البحث عنها. 
يقول الإمام الشاطبي: 


-348 وَفِي الرّاءِ عَنْ وَْشلٍ وى مَاذْكَُُ 
مَذَاهِيِبٌ معدت فى الأدَاء تَوَقَلا 


216 


مجموعة مسائل تخصٌ كيفيّة التلفظ بحرف الراء 
فى غير القواعد الأصوليّة المتقدم ذكرها 


* المسألة الأولى: روى كل أتمّة القراءات تفخيم حرف الرّاء السّاكنة 
والمتحرّكة في الكلمات الثّالية» من غير النظر إلى القواعد المذكورة سابقا للإمام 


ورشء وهذه الكلمات هى: 





- ص #0 3 
:( وَإرْصادا » | «فِرقةً» 
(سورة التّوبة) | (سورة التوبة) 
( مِرْصَادًَا)4 | «فِرَاقٌ)» 
«(سورة التْبأ)ة | (سورةالكهف) 
حصب د 
( أَوْإِغْرَاضًا)» | « إِعَرَاصُهُمْ » 
(سورة النساء) (سورة الأنعام) 
















5 
( قِرطاس »© | ظلِالرْصاوِ) 
(سورة الأنعام) | (سورة الفجر) 
١‏ الفِرَاقُ 4 | < وَالإِشْرَاق » 
(تدوزة لبان" (ضورة ضو امع 
]| جوازالترقيق | 
( صِرَاط )» 
(حيث ورد في القرآن معرّفا أو مَُكْرًا) 





* المسألة الثانية: بعض العلماء من رواة أتمّة القراءات» رققوا حرف الرّاء إذا 
وقع بعدها مباشرة حرف متحرّك بحركة الكسرء قياسا على ما إذا كان الحرف 
المتحرّك بحركة الكسرء أو الياء قبل الرَّاءء وذلك نحو: 


ا ستتحية 


ه- 


الجتغرّئلي | 








وقد بين العلماء المحققون أنْ هؤلاء العلماء ليس فيما قالوه -على وجه 


الاين تعن عبريج ونقل مه 
الناس» أن جميع روايات أئمّة 


محح وبيكد دري يكير عليه فظو رباام ين 


الضجيم :المضبرط» ولذلاتة قن الجتمل علية أاررافزم ما تفل عن الادنة 
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كل متواتر من القواعد التُطقيّة بصفة عامّة» وخاصّة من المفخّمات والمرققات. 


واي 16د ا وَالْيَاَمَالَهُمْ برقي قبقِونَص وَيِيِكقٌ فَيَيْشْلا 
4 وَمَالِقَِاسِ فِي الْقِرَاءوِمَدْكَل فَدُونَكَمَافِيِوالرضَائكَنََا 
المسألة الثالثة: فى حالة الوقوف على حرف الرّاء المتحرّكة - السَالف 
ذكرها - بما يُعَبّرٌ عنه (بالرّوْم) يُنظر إلى حركة حرف الرّاء قبل إسكانها لأجل 
الوقوف. فإن كانت في حالة الوصل مرقّقة يوقف عليها بالرّوْم”2 مرققة» وإن 
كانت في حالة الوصل مفخّمة يوقف عليها بالرّوم مفحمة. 
المسألة الرابعة: تخصٌ توضيح وبيان قول الناظم في نظم الشَاطبيّة: 


8 وَفِيمَاعَدَاهَدَاالَذِي كَدْوَصَفْتَهُ على الْأَضْل لتخم كُنْمُتَعَمَُا 


المعنى: إلتزم أيّها القارئ بتفخيم كل الرّاءات فيما عدا ما ذكرته لك من 
القواعد التي يُرفق الإمام ورش بمقتضاها حرف الرّاء» والقواعد التي يُرقق جميع 
أئمّة القراءات بمقتضاها حرف الرّاء في القرآن الكريم. 


ما تنفرت به رواية الإمام ورش 
من تغليظ حرف اللام 
روى كل أئمّة القراءات السّبع ترقيق حرف اللّام في غير اسم الجلالة: 
(الله اللهم). 
ولقد اتضح ذلك في ما سبق بيانه في هذا الكتاب في ملحقات المجموعة 
الثانية للحروف المفخمة تفخيما ناشئا عن صفة الاستعلاء عند الكلام على قاعدة 
النطق بحرف اللام (ترقيقا وتغليظا). 


(1) الوقوف على الحرف الأخير من الكلمة بما يعبّر عنه بالرّوم لا يتحقق إلا بالتطق يبعض 
حركته؛ ولا يُطبّق إلا على حركتي الضمّ أو الكسرء وقد نضّ العلماء مم 
الحرف الأخير من الكلمة. الأصل فيه هو الوقوف بالإسكان» يقول الومام ابو برَي 
(ت:7231) في منظومته: : #الدّرر اللّوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» : (قَفْ بِالسّكُونِ فَهْوَ أضل 
الوقف). 
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وقد انفرد الإمام ورش بتغليظ حرف اللام في غير اسم الجلالة وجها واحدًا 
سواء كانت اللام مخففّة أم مشددة» متوسطة أم في آخر الكلمة» وذلك إذا كان 
حرف اللام منحركا بحركة الفتح وواقعا بعد حرف من حروف ثلاثة وهي: الصاد 
أو الظاء أو الطاءء بشرط أن يكون الحرف الواقع قبل اللام من هذه الحروف 
الثْلائة متتحركا بحركة الفتح أو ساكنا. والشاهد من نظم الشَاطبية: 
9 وَعَلَّظ وَرْشُ نح لَام ِصَاِمَا رشا رطا عر 
عه و سك 5 هلم 


2300 إِذَافِحَتْ أَوْ سُكُنَتْ كَصَلَاتِهمْ وَمَطْلّع أَبِضَائُمٌ ظَلَّ وَيُوصَلًا صلا 


وم الأمكلة الواقعة ف القرآث الكريو للام المغلظة الواقعة يعن حرف الصناد 
ومن في يم للام عار 
المخففة أو المشدّدة أو السّاكنة: 


الصّلذة | صَلوَانك صَلاتِهِمْ | صَلَحَ تصلق ١‏ يوضلن 
كف : 1 
وس - :7 2 ىل ىو 'ت موه 


َك | 
- 


| 
1 























ومن الأمثلة الواقعة في القرآن الكريم للام المغلّظة الواقعة بعد حرف 
الطاء الميقنقفة أو المشددة أو التناكة: 


الطَّلاقٌ 00 قَائطً 3 َاطَلََ وتطل | مُعَطْلَ 


ومن 0 
الظّاء ل المشدّدة أو السّاكنة: 


21 | لله | الك || لش 
أَظْلَمُ 
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الخلاصة: يُفهم من كُلَ ما سبق ذكرٌه وبيانه» أن تغليظ حرف اللام في رواية 
الإمام ورش من طريق الإمام أبي يعقوب لا يُطَبّقٌ ولا يُعْمل به إِلّا بتوفر ثلاثة 
شروطء وهي: أن تكون اللام متحركة بحركة الفتح وأن يقع قبلها صاد أو ظاء 
أو طاء» وأن يكون أحد هذه الحروف الثلاثة متحركا بحركة الفتح أو ساكنا. فإن 
اختل شرط من هذه الشروطء يجب على القارئ ترقيق صوت اللام للإمام ورش 
مثل بقية أئمة القراءات» وذلك نحو: 























ما روي عن الإمام ورش بجواز الوجهين: 
(التغليظ أو الترقيق لحرف اللام) 
يقرأ للإمام ورش بجواز الوجهين: التغليظ أو الترقيق في كل موضع من القرآن 
حالت فيه الألف بين الطاء واللام» وبين الصّاد واللام» وذلك في الأمثلة التالية: 


( أَفْطَال عَلَيْكُمْ العَهْدٌّ4 | (احَت طَالّ عَلَيْهِمُ العْمْر» 


( قَطَالَ عليهم الأمَدُ» | < فِصَالًا » ( يَصَاكَا» 
(سورة الحديد) ( سورة البقرة) (سورة النساء) 
ويقرأ كذلك للإمام ورش بجواز التغليظ أو الترقيق» والتغليظ أفضل في كل 


موضع من المواضع التالية في القرآن الكريم» وذلك في حالة الوقوف الاختباري 
فقط. وهذه الكلمات هى: 
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ويقرأ أيضا للإمام ورش بجواز الوجهين في اللامات الواقعة بعد حرف 
الصّاده وبعدها حرف متحرك بحركة فتح ممدودة بألف منقلب عن ياء» في كلمة 
لم تكن رأس آية في المصحف الشريف» فيجوز للقارئ حينئذ أن يقرأ بتغليظ 
اللام مع الفتح الخالصء أو بترقيق اللام مع الإمالة الصغرىء والأول أرجح عند 
العلماء» ومن الأمثلة على ذلك: 






مُصَلّ (عند الوقوف) 
يَضْل (عند الوقوف) 

وأمّا إذا كانت الكلمة رأس آية فى المصحف الشريف. فإنّه يتعين على 
القارئ: ترقيق اللام مع الإمالة الصغرى وجها واحدّاء وقد وردت هذه الكلمات! 
في ثلاثة مواضع» وهي: 
- قوله تعالى في سورة القيامة لإقلا صَدَّقَ ولا صَقّ). 
- وقوله تعالى في سورة الأعلى: «وَذْكرَاسِمَ رَبِهِ فضَل). 
- وقوله تعالى في سورة العلق: «أَرَأيْتَ الَّذِي يَنْقى عَبْدًا إِذَا صَلّ). 

والشاهن على كل مااسيق ذكرة :من جواز الوجنهيق (التغليظ أن الترقيق) 
3- وَفِي طَالَ خُلْفَمَعْ فِصَالا وَعِنْدَمَا 

2 7 و و 5 | وَالْمُةَ 0 وا عا هع > 

3- وَحُكْمْ ذَوَاتٍ الْيَاءٍ مِنْهَاكَمَذْهِ 
ه د اس عى الى اير و عر لض 
وَعِنْدَ رءُوس الآي تَرقِيقَهَا اعْتَلا 


2 _- 0 
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الإظهار والإدغام فى القرآن الكريم 
اعتمادا على رواية الإمام ورش 

الإظهار في الاصطلاح. هو: "بِيانٌ صوت الحرف وفضْلَُهُ عن الحرف 
المجاور لهء ولا يتحقق ذلك إِلَا بإعطاء صوته ما يستحقه من الصّفات اللازمة له 
مع الحرص على عدم الشسّكت عليه وعدم تمطيطه». 

الإدغام في الاصطلاح» هو: (إدخال حرفٍ ساكن في حرف متحرّكِ واقع إثرة 
مُباشرةً بسبب تمائلٍ”" أو تقارب* أو تجانس”' بين صوتيهما حتّى يصير الحرفان 
حرفا واتحدًا تشندا يتطلق اللسان بالتطىبهما ذفعة وابحدة :يدوك غاضل» دون 
تمطيط لا موجب له). 

الإدغام فى القراءات القرآنية 

الإدغام في القراءات القرآنيّة المتواترة نوعان: إدغام عبّر عنه العلماء بالإدغام 
الكبير» وإدغام عبر عنه العلماء بالإدغام الصغير. 

فالإدغام الكبير هو: «ما كان الحرف الأوّل فيه متحرّكا وسَكنَ لأجل جواز 
إدغامه في الحرف الذي بعده. كمثل إدغام حرف الثّاء في حرف الطاء في نحو: 
(الصَالآت ُوبّى) (سورة الرعد: 9) عند من روى القراءة بذلك مع 
العلم بأنْ الإدغام الكبير لم يقع في رواية الإمام ورش إلا في كلمات قليلة متفرّقة 
في بعض سور القرآن» مثل كلمة: بإمَا مَكني) (سورة الكهف: 5) فقد قرت 
في المتواتر من القراءات بِنُوئَيّن: الأولى متحرّكة بالفتح, والقّانية متحرّكة بالكسر 
(1) التماثئل هو: أن يتحد الحرفان في الاسم والرّسمء ولذا فهما حرفان متماثلان» كإدغام 
الكاف في الكاف أو الثّاء في التاءء فإن اسمهما واحد ورسمهما واحد. ولإدغام المتماثلين 
0 اج آنا كوت الاك تتاطا» انير حر الا عر كنا في لور لتم 


فإذا تور اليرطان المذكوران وجب إدغام أوّل المتمائلين في الثاني سواء كان في كلمة كما في 
نحو: : يُذْرِككمْ ؛ يُوَجَهِهُ أو في كلمتين كما في نحو : إِذْ ذْهَبَ» كَانَتْ تَأتِيِهمْ كنتم مُؤمنين» من 
نّشْآء ءاوّوا وَّنصرٌوا. 

(2) الثقارب هو: أن يتقارب الحرفان مخرجا أو صفة. أو مخرجا وصفة معاء ويسمّى مَى الحرفان 
متقاربان كإدغام حرف الميم في حرف الباء: : اركب معنا 

)3( التجانس هو: أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا صفة» أو يختلفا مخرجا ويتفقا صفة» 
فالأوّل كإدغام حرف الذال في حرف الثَاء في نحو :(عَبَدنّمْ)» والثاني كإدغام حرف الذّال في 
حرف الجيم في نحو:(قَد جَاءَكمْ) عند من روى الإدغام في ذلك من أثمّة القراءات. 
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ومُخففة, هكذا: «مَا مَكََنِي ) وبالنْسبة للإمام ورش فإِنّه روى قراءتها بإدغام الثون 
الأولى في الثانية» فيصير النّطق بنون واحدة متحرّكة بالكسر ومُشدّدة هكذا: «مَا 
مَكَني»» وهذا الإدغام هو من باب الإدغام الكبير. 

وأمّا الإدغام الصّغير فهو: «ما كان الحرف الْأوّل فيه ساكنا وأدغم في الحرف 
الذي بعده» وهو الذي يكثر وقوعه في رواية الإمام ورش. 


القسم الأوّل من الإدغام الصّغير: الإدغام الجائز 
وهو ما اختلفت فيه القراءات القرآنيّة بين إظهاره وإدغامه» وينحصر في 
الفصول السِّنّة الثالية: فصل ذال إذ. وفصل دال قدء وفصل تاء التأنيث السّاكنة» 
وفصل لام هل وبل» وفصل حروف قربت مخارجهاء وفصل الئون السّاكنة 
والتّدوين. وقد تعمّدت إلحاق قواعد الميم السّاكنة بهذا الفصل الأخير للتشابه 
الكبير بين قواعدهما. 
1) فَصْل ذال إِذْ 
اختلفت الرٌوايات المتواترة في القراءات القرآنيّة في إدغام ذال إذ وإظهارها 
عند سنّة أحرف وهي: الصّادء والرّايء والسّين» والجيم. والدالء 
والتّاءء وقد جمعها الإمام ابن بِرّي”" في منظومته: «الدّرر اللّوامع في أصل 
مقرأ الإمام نافع»: 
وإِذْ لأخرّفٍ الصَّفِيِرٍ أَظْهّرًا وَلهجاء جُدْتَ لَيِس أَكْثرًا 


ومن أمثلة ذال إِذْ عند حروفها السّنّة: 







ا (الثور: 12 و16) 
«(إذ سمعتموه» لاغير 


«(إِذْ تَقُولُ» | (الأعراف: 07 | 


0 (الأحقاف: 29) 
«وإذ صَرَفنا» لاغر 


إوَإِذْ جَعَلْنَاهِ | (البقرة: 125) 


«(وَإِذ رَيّنَ4 (الأنفال: 48) 





(إِدْدَخَلْتَ4 | (الكهف: 39) 











(1) أبو الحسن علي بن محمّد بن علي بن محمّد بن الحسين الرّباطي المشهور بابن 


برّي(ت:731ه) 
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وبالنسبة للإمام ورش فإنّه روى عن الإمام نافع إظهار ذال إذ عند حروفها 
السَّثَّةَ المذكورة» وإِنّما اقتصرت الرّواية على الإظهار عند هذه الأحرف السّتة 
فقط» لاختلاف القراءات فيها بين الإدغام (بسبب التقارب) وبين الإظهار (لعدم 
اعتبار التّقارب) واعتبار الرّواية. والتّلقي» ولا يُنفي ذلك أن الإمام ورش 
روى الإظهار أيضا عند حرو أترء وذلك لعدم التّقارب بين ذال إذ وبين هذه 
الخروف لخو : (وإذ يُرِيحُمُوهُمْ 4 (سورة الأنفال: 45) » «إإِذْنَادَى » 
(سورة مريم: 2)03 (إوَإذْ قُلَتُمْ 4 (سورة البقرة: 5). 


2 فصل ذال قَلُ 
اختلفت الرّوايات المتواترة في القراءات القرآنيّة في إدغام دال قد وإظهارها عند 
ثمانية أحرف وهى: الصاد. والزاي» والسّين» والجيم» بالتتالهة 
والشّين والضّادء والظّاء» وقد جمعت هذه الحروف في أوائل كلم البيت الثّالي: 
صل ظَلُومٌ ذَمَّ رَاهديتَا صَامُواتْهورَاجَامَدُوَا سينا 


ومن أمثلة دَالِ قَذُّ عند حروفها الثّمانية: 





قَمَدْ كَللّهت24 |البقرة: 231) ا«اقِيُ مَعْةَ (يوسف: 30) 
(فَقَذ ظلم» لبقر (قذ شَّغْمّها4 ليو 

(فْقَدْ ضَلَّ) (الساء: 167) :(وَلقَد صدّفنا» (الإسراء : 41) 

0 جالجب زم 

«وَلقد درن |(الأعرافا 079) لإقذ سَمِعَ» (المجادلة: 01) 














| لإلقدْ جَاءَكُمْ) (التوبة: 128) (ولقد رَينَا4 الك 5 

وبالنسبة للإمام ورش فإنّْهِ روى عن الإمام نافع إدغام دال قد في حرفي الظاء 
والضاد» وروى إظهارها عند الأحرف السنّة الباقية» وإِنّما اقتصرت الرٌّواية على 
الإظهار عند هذه الأحرف السئة فقط وعلى الإدغام في حرفي الشاة والطاء 


(1) ورد هذا البيت في شرح التجوم الطُوالع على الدّرر اللُوامع للإمام إبراهيم 
المارغني(ت:01349) 
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لاختلاف القراءات فيها بين الإدغام (بسبب التقارب) وبين الإظهار (لعدم اعتبار 
التقارب) واعتبار الرواية والتّلقَّي؛ ولا ينافي ذلك أن الومام ورش روى الإظهار 
أيضًا عند حروف آخر غير الحروف الْسْتة السّالفة الذكرء وذلك لعدم التقارب 
بين دال قد وبين هذه الحروف نحو: لافةقذ كُدَبْوكمَْ)(سورة 
الفرقان:19)» «إوَلقد مَكُنَاهُمْ )(سورة الأحقاف:26) ر«إوَلَقَدْ 
قَالُوا #(سستورة التوية؛4 67 


3) فض نَاءٍ التأنيث الشاكنّة 

تاء التأنيث هى: «الثّاء السّاكنة اللاحقة للفعل الماضى» وقد اختلفت الرّوايات 
التتوات : فى القراءاك الفر آئثة ين إعانها وإظلهارها عند ستة خرف :وهن: الضاة: 
والرّاي والسّينَء والثَّاءه والجيم, والقلّاء» وقد جُمعت في أوائل كلم البيت الثّالي: 


0 و 2 - و 2 2 و 
م ا 8 0 2 12 


ومن أمثلة تاء التأنيث السّاكنة عند حروفها السَتّة: 













مواد 5 ل ار (الإسراء:97) 
(أنبتث سبع » (البقرة:261) | كلما حَبّتْ زدْنَاهُمْ)» 06 












وام ولده 


«(حَصِرَتْ صدورهم» 
رمث ظُهُورْه) 

وبالنسبة للإمام ورش فإنّه روى عن الإمام نافع إدغام تاء التأنيث في حرف 
الغلّاء خاصّة» وذلك في ثلاثة مواضع لا غير وهي: لحُرَّمَتْ ظُهُورِهَا» 
و :لإحمَلَتْ ظهُورُهُمَا)4 كلاهما بسورة الأنعام من الآيتين:138 و146 و:لإكَانَتْ 
ظَالِمَة» بسورة الأنبياء من الآية:11» وروى الإمام ورش إظهار تاء التأنيث عند 
الأحرف الخمسة الباقية» وإِنْما اقتصرت الرٌواية على الإظهار عند هذه الأحرف 
الخمسة فقط. وعلى الإدغام في حرف الظاء فقطء لاختلاف القراءات فيها بين 
الإدغام (بسبب التقارب) وبين الإظهار (لعدم اعتبار التقارب) واعتبار الرّواية 


(1) ورد هذا الببت في شرح النّجوم الطّوالع على الدّرر الوامع للإمام إبراهيم المارغني 
(ت:01349) 


ماه وم وس 


(النساء:90) وج جَنويهًا 


12 


(كَذَبَتْ تَمُودُ) (الحاقة:04) 















(الأنعام:36) 
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رالتلني. ولا بنافي ذلك أنْ الإمام بوزقروروى الأظهار كا عتناسووف أده 
غير الحروف الخمسة السالفة الذكر وذلك لعدم اتقارب بين تاء التأنيث وبين 
هذه الحروف نحو: إقالث رَبّ) (سورة التحريم: 1)» جإوَأذِئئث لربّها» 
(سورة الإنشقاق:26).» لإقَالَتْ إِحْدَاهْمَا) (سورة القصص:26). 


4) فصل لام هَل وَبَل 

اختلفت الرّوايات المتواترة في القراءات القرآنيّة في إدغام لام هل ولام بَلْ 
وإظهارها عند ثمانية أحرف وهي: الزّايء والسّينء والنّاءء والثاء» والنّون والطاءء 
والفاد: والطاء وقد جمعها الامام الشاطبيٌ (ت:590ه) -رحمه الله تعالى - 


في أوائل كلم البيت التالي: 


ألابَلْ وَمَلْ نزوي نَنَاظَ ظعْنٍ رَيْنَبِ سَميرَتَوامَا طِلْحَ ضُرٌ وَمبَكَا1') 


ومن أمثلة لام هل وبل عند حروفها الثمانية: 
















(سورة 


(سورة 
بل نقذِف» | الأنبياء:18) 


النساء: 5 15) 






١‏ بل طبَعَ» 







50 (سورة 00 (سورة 
بإبل سولت» | يوسف:و8) | ب لضلواة | الأحقاف:27) 
2 0 0 | 
(سورة 5 (سورة 


(بَل يَعَمْثُمْ4 | إركهف:48) 
لور 


زر 45 ين لد 


| هل تعلم» | مريم:65) 


وبالنسبة للإمام ورش فإنّه روى عن الإمام نافع إظهار لام هل ولام بل عند 
الحروف الثمانية المذكورة. وَإِنّما اقتصرت الرّواية على الإظهار عند هذه الأحرف 
الثمانية فقطء لاختلاف القراءات فيها بين الإدغام (بسبب التّقارب) وبين الإظهار 
(لعدم اعتبار التقارب) واعتبار الرّواية والثّلقّيء ولا يُنافي ذلك أنْ الإمام ورش 


بل سلطا الفتيح:12) 


(سورة 


«(هل نُوْبَ)» المطففين:36) 














0)انظر: نظم الشاطبيّة باب الإظهار والإدغام (فصل لام هل وبل). 
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روى الإظهار أيضًا عند حروف أَخَرَ وذلك لعدم التقارب بين لام هل ولام بل 
وبين هذه الحروف نحو: لِإقِلْهْمْ)(سورةالرّخرف: 58) 
(مَل أَدُلَحُْمْ 4 «سورة الصف:10) . يل قَالُوطا (سورة 
الرخرف:22). 
ملاحظة: لقد اشترك لام هل ولام بل في حرفي التاء والنون» واختصٌ لام هَل 
بحرف الثاء» واختصٌ لام بل بالحروف الخمسة الباقية. 
5 فصْلُ خروف قَربَتْ مخارجها 

الجر م لل عادر وواس 1 تور العا 
وردت في كتاب الله تعالى متفرّقة في مجموع سُّوَّرِهِء وهذه الكلمات لا تدخل 
تحت قاعدة واحدة يقاس عليها في كل ما شابههاء بخلاف الحروف المتقدّمة في 
الفصول السّابقة» فإنّها وإن قرُبت مخارجها إِلَّا أنُها داخلة تحت قواعد وضوابط 
ان علا 

ومجموع حروف هذا الفصل الخامس أربعة عشر حرقاء اختلفت القراءات 
القرآنيّة في إظها ر كَل منها أو إدغامهء وفي صوص رواية الإمام ورش من قراءة 
الإمام نافع فإنه رَوَى الإظهار قولا واحدا في كل الحروف الثالية وعددها إحدى 
عشر حرفا: الحرف الأول: الفاء عند الباء في: (تخيف بهم» من سورة سبأ: 
9 (لا غير)» والحرف الثانى: الذال عند الثّاء في: ِإنَبَذْتْهَا #4(سورة طه: 96)» 
عدت » (من سُورتي غافر:27 والدّخان:20)» والحرف الثالث: الثاء عند 
التاء في: (أْوَرِثْتْمُوهَا)(من سُورتي الأعراف:43 والرّخرف:22)) «لبِنْتَ)» 
(سورة البقرة:259) لإلَيِْتُ) (سورة يونس:16)» «إلَبِنّْتُمْ4(سورة الرّوم:56)» 
والحرف الرّابع: الباء عند الفاء في خمسة مواضع لا غير» وهي: لِااذْهَبٌ قَمَنْ» 
(سورة الإسراء:63)»لااذْهَبُ فَإِنَّ4 (سورة طه:927)»: «أَؤْ يَغْلِبٌ فَسَوْفَ)» 
(سورة النساء :4 بإوَإِنْ تَعْجَبٌ فُعَجَبٌ 6(سورة الرّعد :(05» لوَمَنْ لَمْ يَنَبُ 
َأُوَِكَ)(سورة الحجرات :01 والحرف الخامس: الدّال عند الثاء في: «إوَمَنْ 
يرد تَوَابَ)4 موضعان في سورة آل عمران :» والحرف السّادس: الدّال عند 
الذّال في هجاء فاتحة سورة مريم: ( كَمَيَعصَ ذْكْرُ). والحرف السّابع #«الناء فتك 
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الميم في: «إارْكْبٌ مَعَنَاك من سورة هود:42» والحرف الثامن: الثّاء عند الذّال 
8 : (يَلَْتُ ذَلِكَ)» من سورة الأعراف:176و2»177 والحرف التاسع: الرّاء 
عند الام في: «إيِغْفِرُ لَكُم »4(سورة الأنفال:20) «وَاصيرُ لخُكُم) (سورة 
الطوو :)» والحرف العاشر: اللّام عند الذّال في: : (يَفْعل ذَلِكَ) حيث وقع في 
كامل القرآن» والحرف الحادي عشر: الباء عند الميم في: : (وَيُعَذَّبْ من يَنَاهُ) 
من سورة البقرة الآية:284. 

وفي ما يلي أورد الحروف الثلاثة الباقية من فصل حروف قربت مخارجهاء 
وهي كالتالي: 

الحرف الثاني عشر: الذَّال عند الثّاء في: : ادم أَحَذك دابع ون 
لفظهما في كامل القرآن الكريم» والحرف الثالث عشر: التون عند الميم في 
هجاء: ِإظسسم» من فاتحة سورتي الشّعراء والقصصء فقد روى الإمام ورش 
قراءتهما بالإدغام قولا واحدًا.” وأمّا الحرف الرّابع عشر فهو: النون عند الواو 
في هجاء فاتحة سورة يّس: «إيّس وَالقُرَآَنِ الحكيم» وكذلك في هجاء فاتحة 
سورة القلم: ١‏ نُ وَالقَلَم» فقد روى الإمام ورش إدغام النون في الواو مع إبراز 
الغنّة» في الموضعين. إلا أنه في: «( نُ وَالقَلَمِ4 روى فيه الإظهار أيضاء والوجهان 
صحيحان مقروء بهما. 

تتميم: مما يمكن أن يلحق بفصل حروف قربت مخارجهاء حرف الطّاء إذا 
التقى حرف التاء التمجاسن له وذلك في المواضع الثّالية فقط من القرآن 
الكريم : الموضع الأَوّل: كلمة لإبَسَطْتٌَ)(سورة المائدة:28)» الموضع 
التثاني: كلمة ا(قرّطةمْ)سورة يوسف:80)). الموضع الثالث: 
كلم (أخطت) («سورة التمل:22) الموضع الرّابع: 
كتلءة قرطتت »#(سحورةالزمير: 56). 

أورد العُلماء في كُنَبْهِم أنْ حرف الطَّاء في المواضع المذكورة تُدْعَم ذاتها 
في حرف التاء وتبقى صفتها وهي صفة الإطباق» فلا بد من إظهارها في جميع 
القراءات القرآنيّة وسَمَّوَا هذا الإدغام: إدغامًا ناقصًاء بسبب إدغام ذات المدغم 
في المدغم فيه مع بقاء صفته. 
(1) وأمًا النون في هجاء : (طس) في فاتحة سورة التّمل» فتُقرأ بالإخفاء عند حرف التاء بعدهاء 
مع إبراز الغنّة في جميع روايات أثمّة القراءات. 
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وإذا أَمْعنًا التنظر في التَعريف المذكور للعلماء لهذا الإدغام - الذي سَمُوه 
ناقصًا - نجد اختلافا ظاهرا وبارزًا بين التعريف والتطبيق العملى لهذا 
الإدغام وذلك لأنّه لا يتحقّق فيه معنى الإدغام بصفة مُطلقة» إذ أن الإدغام كما 
عرفنا هو: تال خرف شباكن: فى حر ف متسر لافيت يذلك جوت الحرك 
الشّاكن فى الحرف المتحرّك ذانًا وفك وفي كل كلمة من هذه الكلمات 
المذكورة لا نجد معنى تطبيق هذا الإدغام المذكورء إذا نطقنا بحرف الطّاء وحرف 
التاء بعدة» وذلك حسب ما تلقيناه بالسشماع والمشافهة. 

ويستخلص من كل ماذكر أنه من المُستحسن ومن الأفضل -في نظري - ألا 
نُسمِّيَ هذا الإدغام المذكور بالإدغام الناقص لأنّه لا أثر فيه لمعنى الإدغام بل 
يمكن أن نُسمّيه إظهارا لحرف الطاء السّاكن عند حرف التاء من غير إضافة 
صفة القلقلة لصوته؛ وهذا الإظهار هو قاعدة خاصّة لحرف الطّاء ذ في المواضع 
ل ا 
التواتر والثقل الصّحيح بصفة خاصّة في هذه المواضع فقط. 

ويُضاف إلى المواضع الأربعة المذكورة لحرف الطاء عند الثّاءه حرف القاف 
الشّاكن في كلمة «تَخْلْفَك) (سورة المرسلات: 20)» فقد اختلفت القراءات 
القرآنيّة بين إظهار صوت القاف من غير إضافة صفة القلقلة لصوته وبين إدغام 
حرف القاف في حرف الكاف بعده إدغاما كاملا» والوجهان صحيحان مقروء 
بهما. ولا داعي لتقديم وجه على وجه من هذين الوجهين الصحيحين. 


66 فَصْلٌ إدغام الثون الشّاكنة والتنوين 

هذا الفصل أكثر مَسائلهِ لا خلاف فيها بين القراءات القرآنيّة المتواترة 

والتون الشاكنة هي التي لا حركة لهاء وأما التّنوين فهو في حقيقتة: لون مناكنة 
(الدواتاسق ابعر الاسم 1 00 فيفهم ممًا سبق أنْ التنوين وإن كان 
تُونًا ساكنة فإِنّهُ يُخالفها من أربعة أوجه: الوجه الأوّل: الون السّاكنة تكون في 
وسط الكلمة وفي آخرهاء والتنوين ن لا يكون إِلَّا في آخرهاء والوجه الثاني: : النون 
التّاكنة تكون في الاسم والفعل والحرف والثئوين لا يكون إِلّا في 
آخخر الاسمء والوجه الثالث: التون السّاكنة تكون في الوصسل والوققف 
والتّنوين لا يكون إِلّا في الوصلء والوجه الرّابع: التُون السّاكنة تكون في اللّفظ 
والرّسمء والتّنوين لا يكون إلا في اللفظ فقط. 
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قواعد الشثون السّاكنة والتنوين 
فى كتاب الله تعالى 
في أغلب القراءات القرآنية قُسّمت قواعد النّون الشاكنة والتّنوين”© إلى 
أربعة أقسام: إظهار. وإدغام؛ وقلب» وإخفاع. ويشتمل الإدغام على و ين: 
إدغام كامل» وإدغام غير كامل. 


القاعدة الأونى: ( إظهار النون الشاكنة والتنوين) 

إظهار التّون السّاكنة معناةٌ في الاصطلاح: «بيان صوتها بيانًا يجعلّها واضحةً 
في السّمعء كاملة في التُطق» ولا تكون كذلك إلآً إذا تلفظ بها القارئ آخذةً حقها 
المُتمثل في إعطائها صفتي الجهر والرّخاوة الجرُْئيّة. 

وإظهار الئون السّاكنة أو التّنوين» يكون إذا أتى بعد أحدهما حرف من حروف 
الحلق الس وهي: الهمزة» والهاء؛ والعين» والحاء؛ والغين والخاء ومن الأمثلة 
في القرآن الكريم 




















(1) عبرت أغلب الكتب والمراجع على قواعد النطق بالنون الساكنة والتنوين ن بالأحكامء بينما 
الأفضل والأؤلى أن انعبر عنها بذلك, لأنهُ من الثابت في اللغة أن الفرق واضح بين القاعدة 
والحُكم إذِ القاعدة هي كيفيّة نطقيّة ثابتة يقاس عليها كُلّما تكرّرت» بينما الحُكم هو في الغالب 
مبني على الاختلاف في الرّؤيا أو الاجتهاد في فهم النصوص. 
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تنبيهان: 

1- تتأكّد قاعدة الإظهار للئون السّاكنة أو التّنوين إذا أتى بعد أحدهما حرف 

وم رو 

0 ون شي اللو در يرا ون فشْلين؛ 00 
في مدعا ف را عند حروف الحلق الم قال البعض متهم 
متظومة لور الوم في أسل مقر لمم نافع يصرح بقل كران كر 
الخلاف المذكور لفظيّاء فمن قال ببقاء الغئة أراد بقاء أصلها لأنها لازمة للميم 
والتون ولو تنويناء ومن قال بعدم بقاء الغئة أراد عدم بقاء كمالهاء ولا يناي ذلك 
أنْ أصلها موجود». 


2000-0 4 5 .عاض 

القاعدة الثانية: إدغاءم!) النون السشاكنة أوالتنوين 

وينقسم الإدغام في هذه القاعدة إلى القسمين التالييسن: 

9 القسم الأوّل: الإدغام الكامل» ويكون إذا أتى بعد النون السشاكنة أو التنوين 
حرف اللام أو حرف الرّاءه كما في نحو: فَسَلمْ لَنَء ٠‏ هُدَى للْمُتَقِين ٠‏ من 
كوه و 
لَدَنْ من رَبّهِمء من ريَاطٍ الخيّل» رؤوفٌ رَّحِرِ 4 ثمرة رُرُقًا. 

وأمًا القسم الثاني من إدغام النُون السّاكنة أو التّنوين: فهو الذي يُعبّر عنه 
بالإدغام مع إبراز الغْنّةء ويكون إذا أتى بعد التون السّاكنة أو التّوين حرف من 
حروف أربعة وهي: ةر ا ا 














الثون من نَفْعِهَا يَوْمئِنَاعِمَةٌ 





(1) راجع تعريف الإدغام في الاصطلاح في صفحة : 2 من هذا الباب 
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تنبيهان: 
0 التنبيه_الأوّل: استثنى من قاعدة الإدغام مع إبراز الغْنّه أربعة ألفاظ من 
شاد لكي ورد بعد الثون الشاكنة فيها حرف الواو أو الياء» وهذه الألفاظ 


وم في 


هي: : (قِنْوَانٌ)» (صِنْوَانِ)) (بنيّان)» (الدََّْا). 

والسشبب الحقيقي -في نظري - في خصوص استثناء هذه الكلمات 
من قاعدة الإدغام مع إبراز العْنّتَ هو الرّواية الصّحيحة والثّواتر لاغير» وهذا 
خلاف لِمَانَصّ عليه بعض الشّيوخ» ومنهم الشّيخ إبراهيم المارغني(ت:1349ه) 
في كتابه النجو م الطّوالع على الدّرر اللوامع» حيث يقول: «إِنّ علّة الإظهار فى 
فاط الأريمة مضافة أن يشعبه كل لفظ متها بلفظ آخر يتيس به معلى الكلمة. 
كما لو دفني النوث في كلمة (قنْوَانٌ) فتقرأ (قِوَانٌ). (الدُّنا) فتقرأ 
(السدَُيّا) ». وهذا التعليل هو غي رمستحسن وغير صحيح من وجهين: 

- الوجه الأوّل: أن قراءة النّون السّاكنة فى الأمثلة الأربسعة المذزكورة 
سببه الرّئيسي - كما هو مُشار إليه فيما سبق - صحّة الرّواية والتلقي والسّماع 
فهكذا سُمعت قراءة هذه الكلمات من صحابة رسول الله وَكِهِ كما تعلّموها منه 
عليه الصلاة والسّلام. 

- الوجه الثانى: أن تعليل إظهار النُون السّاكنة في الكلمات الأربعة هو: 
مخافة التباس معناهاء لو أدغمت فيها النّونَ في الحرف بعدها. 

فهذا التُعليل لا يمكن أن يكونَ صحيحًاء لأنّه ورد في القراءات المتواترة إدغام 
النون السّاكنة أو التنوين في حرف الياء أو الواو كما في نحو: (لهب وَنبّ) » (من 
وَالٍِ) (أكَمَن يَنْمَلُ) + (وُجَوة بَوْمَفلَ)+:فإن هذه الأمفلة ونخوها إذا لتقت غليها 
تاعدئها وتبيعها المتغلم في بدارة امه كارب هده سداعة لهذ] التلن ريرق 
التباس المعنى بسبب هذا الإدغام» لكنّ هذا التوهّم سرعان ما يزول عنه بمجرّد 
تعلّمه لهذه القاعدة» وكثرة استماعه لها في قراءة القرآن. 

0 التنبيه الثاني: يُستثنى من قاعدة الإدغام مع إبراز الع أيضاء إدغام التّون 
السّاكنة في الواو من هجاء فاتحة سورتي: (يِسَ) و(المََم) في قوله تعالى: «(يس 
وَالُرآنِ اللتكيم) (سورة يس : 01 و02)» إن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرُونَ) (سورة 
القلم :7 عند من روى من أمّة القراءات إظهار التون السّاكنة فيهماء كما عرفنا 
ذلك في فصل: (حروف قربت مخارجها) خلاقًا للقاعدة السّابقة وَوِفْقَا للرّواية: 
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كجنا اشن ستثني من قاعدة الإدغام مع إبراز الغئة النتون مع الميم في هجآء : ب(طسة » 
0 والقصصء فروي في المتواتر من القراءات قراءتها بالإظهار 
وأمّا في خصوص الإمام ورش فإنّه من ضمن من روى قراءتها بالإدغام مع إبراز 
الغنَّه كما هو مبيّن في فصل حروف قربت مخارجهاء الذي سبق ذكره. 


القاعدة الثالثة من قواعد النون الشاكنة والثنوين 
( القلب مع الإخفاء وإبراز العْنّة ) 
ويكون ذلك إذا أتى بعد الثون الشاكنة أو الشنوين حرف 
الباء مثل: من بَعْدِء أنسبَآء. بَصِيرٌ' بالْعِبادٍ كسَرَابِ بقِيعَةٍ. 
والقلب معناه: 'تحويل النُون الساكنة ميما خالصة مع إخفاء صوتها وإبراز 
غنتهاكء » مع العلم بِأنْ المراد من إخفاء صوت الميم هو أن يكون التلامس بين 
الشَّتين الإخراج صوت الميم تلامُسًا خفيفا يَضْحَبّه إبراز العْنّهَ من الخيشوم. 


القاعدة الرٌّابعة من قواعد الئون الشاكنة والتنوين 
( الإخفاء مع إبراز الغْئّة ) 

والإخفاء في اصطلاح علم القراءات هو: «النطق بون ساكنة أو تنوين على 
حالة بين الإظهار والإدغام ؛» ولا يتاتى ذلك إِلّا بالحرص - زمن التُطق 
بالنون المُخفاة - على التقاء عضوي مخرج حرف الإخفاء (أي: الحرف الذي 
يأتي بعد النُون أو التّوين) والتصاقهما لصقًا خفيقًا مسن دون 
ضغط عليهما مع إيراز الغنة من الخيشوم واستكمال 
أدائها. ويكون ذلك إذا أتى بعد النون السّاكئة أو التنوين» حرف من باقي حروف 
الهجاء بعد طرح الحروف المتقدّمة في القواعد الثلاثة السّابقة» والباقي من 

حروف الهجاء خمسة عشر حرفاء وقد جمعت في أوائل الكلمات الثالية: 
اف (5) )نا (35)] (جعاة() خْصٌ (ق)دٌ(سَهمَا 


(دمْ (طاحتمهتكا 2 1) لحعيى ( يقي (ضاع 7 ديك 
وهذه مجموعه ة أمثلة تبيّن هذه القاعدة من قواعد الثون الساكنة والتنوين في 
القرآن الكريم: 
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9 الفائدة الأولى: النون السّاكنة في حالة الإخفاء لا تخلو من أن يقع قبلها 
ضمّة نحو: «كُنتُمْ)(سورة البقرة:23) , أو كسرة نحو: لإمِنكُمْ) (سورة 
البقرة:65)» أو فتحة نحو: «إعَنِكُمْ) (سورة البقرة:52)» فليحذر القارئ من 
إشباع هذه الحركات حتَّى لا يتولّد من الضّمّة واوء ومن الكسرة ياء. ومن الفتحة 
ألف» فيصير اللّفظ (كُونْتُمْ - وَمِينَْكُمْ - وَعَانَكُمْ)» وكثيرا ما يقع مثل هذا من بعض 
القرّاء المتعسّفين» وهو خطأ واضح» وتحريف صريح» وزيادة في كلام الله. 
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0 الفائدة الثانية: ومن الخطأ فى تطبيق قاعدة الإخفاء للنُون السّاكنة إلصاق 
النّسان بِلِةِ الأسنان العُلِيا عند إخفاء الون السّاكنة أو التّوين» إذ ينشأ عن ذلك 
النَطق بحرف التّون أو التّنوين ساكتتين ظاهرتين مصحوبتين بغنّة فَيَخْرّحُ القارئ 
بذلك عن الإخفاء المقصودء وما سُمّى الإخفاء إخفاء إِلّا لإخفاء الثون السّاكنة 
أو التّتوين عند الحروف الخاصّة به. وكيفيّته كما هُو مُبيّن في تعريفه سابقا وكما 
صرّح به غير واحد من أثمّتنا المحققين: أن يُهيّئ القارئ وضع لسانه - ز زمن 
النطق بالتُون - على مخرج الحرف الموالي لهاء ويبرز الع في آن واحدٍ من 
الخيشوم» وحينئذ يقع الإخفاء الصّحيح المقصود. ويتأكد ذلك عند الحروف 
الثّالية: الطّاء والدّال والثّاء وكذلك الضّادء وَمَن حاد عن ذلك فقد حاد عن الطريق 
الضّحيح الموصل للإخفاء المقصود. وَوََمَ في اللْحن وهو ممنوع. وَقَذُ يقع في 
ذلك كثير من القرّاء في هذا العصرء وهو خطأ يجب الحذر منه والعمل 
علىتجيه 00 

9 الفائدة الثالثة: الفرق بين الإدغام والإخفاء: هو أن الإدغام يصحبه التشديد 
وأنَ الإخفاء غير مصحوب به ويكون عند الحروف لا فيها بخلاف الإدغام فإنّه 
يكون في الحروف لا عندهاء يقال أَحَفِيّتْ انون عند الكاف لا فيهاء وَأَدْغْمَتْ في 
الراء لا عندها. 

9 الفائدة الرّابعة: إخفاء النون الساكنة أو التّدوين عند الحروف الخمسة عشرء 
ليس في مرتبة واحدة بل متفاوت في القوّة» وذلك على قَذْر قُرب حروف الإخفاء 

من النُون والتّنوين وبُعدها عنهما في المخرج فكلّما قربا من حروف الإخفاء كان 
إخفاؤهما عند هذه الحروف أَرْيَدَ مما بعدا عنها وبذلك يكون الإخفاء على ثثللاث 
مراتب: 

1- المرتبة الأقوى للإخفاء: عند حروف: الطَّاء والدّال والثّاءء أي أن الإخفاء 
عند هذه الحروف يكون أقوى وأوضح وذلك لقربها من الثون والتّنوين في 
المخرج. 

2- المرتبة الأدنى للإخفاء: عند حرفي القاف والكاف, أي أن الإخفاء عند 
هذين الحرفين يكون في أدنى مرتبة» وذلك لبعدهما عن النون والتنوين في 
المخرج. 
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3 - المرتبة الؤسطى للإخفاء: عند الحروف العشرة الباقية» أي أنْ الإخفاء عند 
هذه الحروف يكون متوسّطا فليس في المرتبة الأقوى كما في المرتبة الأولى» ولا 
من المرتبة الأدنى: كما في المرتبة الثانية» وذلك لتوسّط هذه الحروف العشرة في 
القرب والبعد من الثون أو التنوين في المخرج. 

ويّلاحظ هنا في قاعدة الإخفاء مع إبراز الَعْئَّة وُجوب تفخيم الغنّة إذا كان 
الحرف الّذي بعدها مُفْحْماء وَوُجُوب ترقيق الغنّة إذا كان الحرف الذي بعدها 
مرققا: 

قواعد النطق بالميم الشاكنة فى القرآن الكريم 
© القاعدة الأولى: الإدغام مع إبراز الغنّة وذلك إذا أتى بعد الميم السّاكنة 


سير سرلو 


ميم مثلهاء مثل: : 'وَالهُم من م منْء الذي َطْعَمَهُم من جوع وَآمَهُم من حَْفٍ) 
ويلحق بهذه القاعدة كل ميم مشدّدة كما في نحو: ثم ما لما : 
© القاعدة الثانية من قواعد الميم السّاكنة في القرآن الكريم هي قاعدة: 
عت ل ا د ل ا ل ا 
نحو: 'وَمَنْينَْصِمْ باللوء وما صَاحِبَكُمْ ِمَجْنُونِ إِن رهم بهم وحقيقة الإخفاء 
وكيفيّته في هذه الأمثلة ونحوها لا يتحقق ولا يتمّ إلا بالحرص على أن تكون 
ملامسة الشّفتين > زمن النطق بالميم السّاكنة - ملامسة خفيفة رقيقة دون ضغط 
مع إبراز غنّة الميم من الخنوم» وعلى القارئ أن يحترز كما يقول المحققون 
من أئمّة القراءات - من كر الشّفتين» أي: من انقباضهما ويُبْسهِمًا عند الملامسة» 
بل عليه أن يسكّن الميم بتلطف من غير ثقل ولا تعسّف. 

تشبيهيات: 

1 - قاعدة تطبيق الإخفاء بالنسبة للميم السّاكنة» أو النون السّاكنة لا بد أن 
يكون مع إبراز صفة الغئة» ولذلك فمن الخطا في التعبير أن نقول: (الإخفاء 
مع الغنّة) من غير أن نشير إلى إبرازهاء فالغئة ثابتة ومتأصّلة في صوتي الميم 
والثون السّاكنتين» والمطلوب هو إبرازها وبيانها ولهذا من الأؤلى أن نقول: 
الإخفاء مع إبراز الغنة. 

2 - بعض قارئي القرآن لا يتقنون قاعدة إخفاء الميم السّاكنة» فبعضهم - عند 
تطبيق هذه القاعدة - يتركون فجوة صغيرة بين الشّفتين» والبعض الآخر 
ينطقون بالميم السّاكنة كما لو كانت قاعدتها الإظهار» أي يخرجونها من بين 
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الشّفتين مع انطباقهماء ثم يبرزون الغنّة. وهذا كلّه قد حذّر منه العلماء» لما 
فيه من بعْدٍ عن النْطق الفصيح والأداء السّلِيم. 

3 - الميم السّاكنة إذا أتى بعدها حرف الباء» تكون قاعدتها الإخفاء مع إبراز 
الغنقه وهذا هو المختارء وهو الذي عليه أكثر أهل الأداء كالإمام ابن 
مجاهدء والإمام أبي عمرو الذاني» وذهب بعض العلماء كالإمام أبي 
محمد مكي بن أبي طالب القيسيء إلى إظهار صوت الميم في هذه الحالة 
والوجهان صحيحان:مقروع بهما كما تضّ على ذلك الخلماء إلا أن الإخفاء 
مع إبراز الغنّة هو المختار والأشهر. ومن أغرب ما قرأت أنه قيل بإدغام 
الميم السّاكنة في الباء وذلك نقلا عن كتاب: «الدّقائق المحكمة في شرح 
المقدّمة الجزريّة» لزكريا الأنصاري الشافعي. 

© القاعدة الثالثة من قواعد الميم السّاكنة في كتاب الله تعالى هي قاعدة: 
الإضهاره ومعناه: «بيان صوت الميم السّاكنة بيانا يعجعل صوتها كاملا في 
النطق واضحا في السّمع» ولايتمٌ تطبيق ذلك على الميم السّاكنة» إلا بالحرص 
على إعطاء صوتها صفة الجهرء وصفة الرّخاوة الجزئيّة» مع عدم بيان وإبراز 
غنّتهاء وتطبيق قاعدة الإظهار على الميم السّاكنة» يكون إذا أتى بعدها مباشرة أيّ 
خرف من حروف الهجاء؛ ما عدا الميم والباء. 

ولقد حذّر العلماء قارئ القرآن الكريم من الوقوع في خطإ إخفاء صوت الميم 
الساكنة إذا أتى بعدها حرف الواو أو حرف الفاءء وذلك بسبب قرب ممخرج الفاء 

من الميم أو اتّحادها مع الواو علما بأن قاعدة الميم قبلهما قد ذكر ضمن أحرف 
الإظهار. وذلك نحو: عَلَيْهِمْ وَكا لَهُمْ فيه كَيْدَهُمْ ؛ في» أمَهَائُكْ وَبَتائُكمْ. 

وممًا تجدر الإشارة إليه في خصوص الميم السّاكنة» إذا أتى بعدها واو أو 
فاء» فمن باب أولى أن نطلق على قاعدتها فى هذه الحالة ب :» تأكيد إظهار 
صوتها» لا أن نقول قاعدتها الإظهار فقط. لأنَّ في تأكيد إظهارها حرص على 
تجنّب الوقوع في إخفاء صوتهاء وهو الذي حذّر منه العلماء رحمهم الله تعالى. 
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القسم الثانى من الإدغام الصّغير: 
الإدغام الواجب 

الإدغام الواجب هو:«ما اتّفقت فيه القراءات القرآنيّة على وجُوب إدغامه 
في كل ممائل ومقارب من ذال (إِذْ ودال «قَذُ وتاء التأنيث ولام هل وبل». 

- حرف الذَّال من ١‏ إِذْ ؛ تدغم وُجوبًا في مثلها وفي حرف الظّاء وذلك في 
موضعين في القرآن الكريم: «(إذ ظَلَمُوا4 (سورة النساء: 64» «(إذ ظَلَمْتُمْ» 
(سورة الرّخرف: 39) وبإإذ ذَهَبّ) (سورة الأنبياء: 87). 

- حرف الدّال من ١‏ قد » تدغم وجوبًا في مثلها وفي حرف الثّاء كما في مثل: 
(قٍد تَبيَنَ) (سورة البقرة: 256) » لإقد تَعْلَمُون) (سورة 
الصف: 05) إوَنَقَّد نَابَّ) (سورة الثوبة: 117): قد دَخََلُوا) 
(سورة المائدة: 61). 

-تاء التَأنيث ُدغم وُجوبا في مثلها وفي حرف ين وهما: #الطاء) 
و“الدّال»» كما في مثل: «( ريحت جارد نْهُمْ) (سورة البقرة: كاي 0 
إقَالَت طَائْفَة ئُفَةَ )4 (سورة آل عمران: 72 وسورة الأحزاب:13)) <ِإِذْ هَئنّت 
نائقَتَانْ) (سورة آل عمران: 122) «إإِذ هَمّت طلائيقَة)» 
(سورة الساء: 3). لإقَلَنًا أَنْمَلَت دَّعَوَا الله (سورة الأعراف:189): 
«أجِيبت دَعْوَدَكُمَاا (سورة يونس:89)) وليس في القرآن عه 

3 تُدغم الام من: (قل وَيَلْ) وجوبًا في مثلهاء نحو: :هل لَكُمْ) (سورة 
الرّوم: 8 . يل لا يَخَافُونَ) (سورة المدّثّر: 3) وتختصٌ لام بل بإدغامها 
في حرف «الرّاء وذلك في ثلاثة مواضع فقط: «(بل رَفَعَ هلله إِلَيَه) 
(سورة النّساء: 158): (٠‏ بل رُبكم)» (سورة الأنبياء: 36) : «بل رَانْ» 
(سورة المطقّفين: 14) وأنا لام هل فَلَمْ تأت الرّاء بعدها في القرآن بأكمله. 

هذا ويُلحق بلام بل في الإدغام وجوبًا: لام فل فتُدغم هي الأخرى في 
حرفين» وهما : اللام والرّاءء كما في مثل: «إقّل لّكُم مِيعَادٌ يوؤم) (سورة سبأ: 
0 قل رَقٍّ) (سورة الكهف: 22). 
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فائدتان: 

© الفائدة الأولى: تقدّم في الإدغام الواجب أن كل نوع منه أدغم في مثله 
وفي غيره ففي مثله نحو: «(إذ إذهب) (سورة الأنبياء: 007 (وَقَد دَخَلُوا) 
(سورة المائدة: 2))1 »ريحت تَجارَتّهُمْ4 (سورة البقرة: 0016( »بل لا» (سورة 
المؤمنون: 56) عزهل لكم) (سورة الروم: 8» ويقال لهذا الإدغام إدغام 
الثاني نحو: بإ اضْرِب بَعَصَاكَ) (سورة البقرة: 60) » “إن نشَا) (سورة الشعراء: 
4)» والإدغام هنا واجب لكل أئمّة القراءات لا فرق بين الإمام ورش وغيره إلا 
أنه مشروط بشرطين: أمَا الشرط الأوّل» فهو المتفق عليه وهو أن لا يكون أوّل 
المثلين حرف مد كالواوين في نحو: (( اضِيِرُْوا وَصَابِرُوا وَرابِظُوا » 
(سورة آل عمران: 0 أو الياءين نحو: (١‏ الذي يُوَسُوسُ ) (سورة النّاس: 05) 
لاحك اا فسوي ليا العام رد لع بيت ا أمّا إذا 
( َاوَو وَنَصَرُواْ 4 (سورة الأنفال 02 ولك لحر الأبن بمتزلة لحي 
ولم يقع في التنزيل ياء لينية بعدها ياء متحركة من كلمتين» ولو وقعت لَوَجَبَ 
الإدغام. وأمًا الشرط الثاني المختلف فيه بين علماء القراءات فهو ألا يكون أوّل 
المثلين هاء سكت. ولم يرد من ذلك في القرآن إِلّا موضع واحدًا وهو ِإمَالِيَهُ) 
من قوله تعالى: لِإمَالِيَهُ هَلَكَ4(سورة الحاقة:28 و29) فقال البعض من العلماء 
بالإدغام على القاعدة العامّة (أي: أن أول المثلين ساكن وليس حرف مد والثاني 
متحرّك)؛ وقال البعض الآخر بالإظهار وهو الأرجح والمقدم في الأداء لأن هاء 
السّكت لا حظ لها في الإدغام» وكيفيّة الإظهار: السّكت على هاء يِإمَالِيَهُ) سَكْتَة 
لطيفة بدون تنفسء وهذان الوجهان (أي الإظهار و الإدغام) في حالة الوصلء أي: 
وصل لِإمَالِيَُ4 ب: لِإهَلَكَ» لمن أثبت الهاء من أئمّة القراءات في هذه الحالة 
ومنهم الإمام ورش أمّا في حالة الوقوف على كلمة: (مَا لِيَهُ) وهو الآفضل والأولى 
لأنها رأس آية» فلا خلاف في إثبات الهاء للأئمّة مه العشرة. 

وفيما سوى هذين الشرطين يدغم أوّل المثلين في الثاني وجويًا للأئمّة 
العكيرة 5 فرق ايبن الإمام وركن وغيرة» وذلك عند اجتماع المثلين في كلمة 
نحو: إيُذْرِككُمُ) (سورة النّساء: 8)» رإيْوَجهةُ) (سورة التّحل: 76)» أو في 
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كلمتين نحو: ربخت تَجَارة تَهِمْ) (سورة البقرة: 6 اضرب بَعَصَاكَ) 
(سورة البقرة :06 (فَا شرف ف القٍ)(سورة الإسراء :3 وقد مّخَلُو) 
(سورة المائدة: 61) كانت نَأتِييم» «(سورة غافر: 22) (قل ل ١‏ أَقُولُ» 
(سورة الأنعام: 0 (عَصَوا وَكَانوا)» (سورة البقرة: 2)61 «(إن ذَشَاُ)(سورة 
الشعراء:04)) (وَقَالُوا لن تومن لسورة الإسراء:90) إلى غير ذلك من الأمثلة 
المشابهة في القرآن الكريم. 

وقد أشار العلامة المحقق الشَّيِخَ سليمان الجمزوري في كنز المعاني إلى ما 
ذكر في هذه الفائدة بقوله”"©: 
وما أول المثلين فيه مُسَكَنٌ فلا بُدَّ من إدغامه مُتمثّلا 
لدى الكل إلاحرف مد فأظهرنْ كقالواوَمُمفي يوم وامدده مشيلا 
ِكَل وإلّا هاء سَكْتٍ بماليَه تفي ولهمخُلْفٌ والإظهارٌ تُصَّلا 


© الفائدة الثانية: قاعدة النطق بلام التعريف من خلال الإظهار والإدغام: 

لام التَعريف في كتاب الله تعالى لها حالتان من حيث إدغامها أو إظهارها في 
الحرف الذي يأتي بعدها: 

الحالة الأولى: يجب إظهارها إذا وقع بعدها حرف من أربعة عشر حرفا 
مجموعة في جملة: (إلغ جك وخَّف عَقيمَةُ) وهي : الهمزة؛ والباء 
والغين» والحاء» والجيم؛ والكاف» والواوء والخاءء والفا والعيه والقاف 
والياء» والميم» والهاء» وفيما يلي الأمثلة: 


د 00 لاختلاف العُلماء د 
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الغبن_| المي 
الجيم | لجاز 
الواو | الْوَهّابُ)» 
الفاء (الْمَتَاحُ» 
القاف أَاحَةٌ 
اكد ركف 
الميم | | «الْمَوْتِ» 








(الحشر: 23) 








( الأنعام: 33) 


( آل عمران: 08) 


( القارعة: 01) 


( البقرة: 19) 





<(الْعَلِيمُ» ( البقرة: 32) 
للخلا 

«الَيَوم» البقرة: 249) 

(الْهُونِ» ( الأنعام: 93) 













:| الشورةوالآية + 
( آل عمران: 20) 
( البقرة: 32) 
( المؤمنون: 116) 


(الأعراف: 54) 


فكي 


(الخخلق» 














وتُسمّى هذه اللّام لاما قمريّة» ويُسمّى الإظهار هنا إظهارًا قمريًا. 

الحالة الثانية للام التتعريف: يجب إدغامها: إذا وقع بعدها حرف من الحروف 
الهجائية الباقية بعد الي تقدم ذكرها في حالة الإظهارء وهي أربعة عشر حرفا 
7 ار 
دَعْ شوء ظَنَّ زر مَرِيفًاللْكَرّمْ 

ع الام لفرت ود ادو لال وا ا 
والظاء والرّاي والشِّين واللّام؛ وفيما يلي الأمثلة: 


8 


التاء 





الذال 


الدال 








الشين 





(الييَاتُ» 


«إالصَّاحَاتِ» 
(التَوَابُ» 
(وَالذَاكرِينَ» 
«الدّاعى)» 
<الظَالمُونَ» 








(الشَّاكِرينَ» 


طية :3 طِبْنْءصِلْ رَحِمَائَفْرْضِفْدَانِعَمْ 





( المائدة: 04) 
( البقرة: 5 2) 
( البقرة: 37) 
( الأحزاب: 35) 
(طه: 108) 
(البقرة: 229) 
آل عمران: 144) 


السين 
الزاي 





اللام 





المئال | السّورة والآية 
(الَوَاب» ( آل عمران: 195) 
«البَّحْمَانِ» ( الفاتحة: 01) 
(الضَّانُونَ» ( آل عمران: 90) 
(الثور) | (البقرة: 257) 
«السَّمِيعٌ» | (البقرة: 127) 
(الرَقُوم)» ( الصافات: 62) 
(اللَطِيفٌُ) | (الأنعام: 103) 
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وتسمّى هذه اللام لاما شمسيّة» ويسمّى الإدغام هنا إدغاما شمسيًا وهو من 
الإدغام الكامل» لانعدام المدغم ذانًا وصفة في المّدغم فيه بعده. 

ووجهه هنا التمائل بالنسبة للام في نحو: (اللطِيِفُ). والتقارب بالنسبة 
لباقي الحروف سواء أكان التقارب حقيقيًا أم نسبًا على مذهب جمهور العلماء. 

وذهب القَرَّاءُ وموافقوه إلى أن وجهه التّجانس بالنّسبة للثون والرّاء في نحو: 
(الشور)» لا الرَّحِيِمِ 4 ووافق الجمهور في غير هذين الحرفين. 
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الفتح والإمالة فى القرآن الكريم 


تعريفبف الفتح في الاصطلاح: 

هو: النْطق بالحرف المتحرّك بحركة الفتح بفتحة خالصة كاملة التتصويت بهاء 
خالية من كل شكل من أشكال الميلان الصّوتي والاعوجاج اللّفظي ولا يتحقق 
تطبيق ذلك بصفة عملية إلا بتعمّد القارئ: المباعدة بين الفك العلوي والفك 
السّفلي”» على أن لا يصاحب هذه المباعدة بين الفكين فتح للفم بشكل أفقيٌ» 
أي: بفتتح الشّفتين من الجانبين (الأيمن والأيسر) ولذلك سمّيت الفتحة فتحة لأن 
القارى يفت قال بالكمية المذكورة سلفا عند التلفظ بالحرف 0 
الفتح» ومن ا عراب في القرآن الكريم: لكر ٠‏ فْهَدَى المرعئ 


أغطئ لكر 1 كدي 
تعريف الإمالة فى الاصطلاح: 


هي: ميلان صوت الحرف المتحرّك بحركة فتح ممدودة بألف©© نحو حركة 
الكسرء وتنقسم الإمالة في القرآن الكريم إلى قسمين: 

- القسم الأوّل للإمالة: هو: الميلان الذي عبّر عنه العلماء بالإمالة 
الكبرى» وهو تقريب حركة الفتحة من حركة الكسرة: وتسمّى أيضا: الإضجاع 
أو البطح» وإذا أَطْلِقّت كلمة الإمالة» فإنّها تدلّ على الإمالة الكُبْرى. 

- القسم الثاني للإمالة: هو: الميلان الذي عبّر عنه العلماء بالإمالة الضّغرى, 
وهو في حقيقته جزء من الإمالة الكبرى» لأنْ ميلان حركة الفتح فيها يجب أن 
يكون جزئيًا غير متكامل الميلان» وتوصف الإمالة الصّغرى في كتب القراءات 
ب:١لتقليل)‏ أوب:(بين اللّفظين). 


(1) المباعدة بين الفكين تختلف بحسب صوت الحرف من حيث التفخيم والترقيق» فتكون 

المباعدة بين الفكين متوسّطة إذا كان الحرف مرقّقا وأمّا إذا كان الحرف مفخّما يكون التباعد 
بين الفكين أقوى من تباعده إذا كان الحرف مرققا. 

(2) هذا في العالب.في هذا البات وقد ثمال حركة الفكم وعي غيز مملاوةة كما هو مسبو طفن 

كتب القراءات المعتمدة. 


2013 


وفي ما يلي أفصّل الكلام - مستعينا بالله فهو حسبي ونعم الوكيل- على ما 
تنميز به رواية الإمام ورش» في خصوص القراءة بالإمالة -بنوعيها- أو بدونهاء 
وذلك حسب القواعد التالية: 





2 0 ع 5 2 5 0 ٍ و 3 
القاعدة الأولى من فواعد الإمالة 
روى الإمام ورش القراءة بجواز الوجهين وهما: الإمالة الصغرىء أو الفتح 
الخالص» وذلك في كل حرف - غير الرّاء- إدلاكان ميجر كا يحرج تتح مجلروةة 
بألف أصلية في آخر كلمة» |منقلبة عن ياء”"' زائدة للدّأن . نيث22 وذلك نحو: الهَوّى» 
ادق اسْتوّى. تَعَالَى؛ الأول الل وي الشنن: 


1 0 , وو اع 20 ع 
تنبيهات تخص القاعدة الأولى 
التنبيه الأوّل: يلحق بالقاعدة الأولى الكلمات التالية: مُوسَىء يَحَيَى 

عيسى » فإن الإمام ورشا في هذه الكلمات روى القراءة بجواز الوجهين وهما: 

الفتح الخالص. أو الإمالة الصغرىء والوجهان صحيحان مقروء بهما. 





(1) احترازا من الألف المنقلبة عن واوء كنحو: (عَمَاء نَجَا)؛ ومن الألف التي تُعوّض تنوين 
العم عند الى ترك على كل كتبدر (ِكْوّاء أَْنَا) ومن ألف التّأنيث» كنحو: (اثنتاء يخافا). 
(2) والضابط الذي يُعرف به أصل الألف في الأسماء هو: تثنيتهاء فإن ظهرت فيه الياء» 
فهي أصله نحو: (فْتَى حَفَبَيَانِ)» (الْهُدَى -َالْهُدَيَان)» وإن ظهرت فيه الواوء فهي أصله. نحو: 
(الصَّمَادَالِصَفَوَانِ) (سَنَا - سَنَوَانِ). 

وأمّا الضابط الذي يُعرف به أصل الألف في الأفعال» هو: رد الفعل إلى المتكلّمء فإن ظهرت فيه 
م (قَضَى ورتير فز الرإر لبي اج ديو 


لدت ع 


2 وتثنية الأنبفاء كينها ود رََدْتَ لَك الفِفلَّ صَادَفتٌ مَنَْلا 
وأما الضَابط الذي يُعرف به الألف الزائدة للتأنيث فهو وجودهافي خمسة أوزان» هي: فَعْلَى» 


فِعْلَىء فُعْلَى فَعَالَىء فُعَالَى؛ وذلك نحو: مَرَضَى» الدنيّاء إحدى» فرَادَى» الأيامى. 
قال الإمام الشاطبي: 


243 ا 201111110 وفي ألف التأن ث فى |[ كل ميلا 
4 وكيف جرت فعلى ففيها وجودها وَإِنْ ْم َو بُفْمَح فَعَالَى نَحَصَّلَا 
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ا 

- التنبيه الثاني: روى الإمام ورش قراءة كلل حرف متحرّك بحركة فتحة 
ممدودة منقلبة عن ياء أو عن واوء أو مجهول أصلها بالإمالة الصغرى وجها 
واحدًا - خلافا للقاعدة الأولى السالف ذكرها- وذلك بشرط أن تكون حركة 
الفتح في آخر كلمة من كلمات رؤوس الآي في إحدى عشرة سورة من سور 
القرآن التالية: طه. النجمء المعارجء القيامة» النازعات» عبس» الأعلى الشمس؛ 
الليل» الضحىء العلق» باستثناء ء كلمات رؤوس الآي التي حب ختمت بهاء مؤنث؛ فقد 
رُوِي عن الإمام ورش قراءتها بجواز الوجهين: الفتح أو الإمالة الصغرى» وقد 
وقعت هذه الكلمات في سورة الشمس من أوَّلها إلى آخرهاء وفي سورة التازعات 
من قوله تعالى: (بناها) إلى آخرهاء إِلّا فى كلمة: (ذكراها) فإنّه لا خلاف فى تقليل 
الجر ف لاقني ْ ْ 

تسبي التتتخالفف سك النعمفة التهدوةه الف نفل 
عن ياء أو للتأنيث إذا كانت مصاحبة لحرف الرّاء فلا خلاف في قراءتها للإمام 
ورش بالإمالة الصّغرى وجها واحداء مثل: اشترىء بُشُرىء لذِكْرَى الشْعْرَى 
باستثناء كلمة: (أراكهم) في قوله تعالى: «إوَلَوْ أَرَاكَهُم كثيرا» (سورة الأنفال» 
الآبة: 43) فإنّهِ يجوز فيها الوجهان عن الإمام ورش: التقليل أو الفتح. 

التنبيه الرّابع: قد تقع حركة الفتح الممالة والممدودة بألف قبل حرف 
ساكن. مثل: مُوسّى الْهُدَى» عيسى بن مريم» القرى التي» ذكرى الدّاره فهذه 
الأمثلة ونحوها إِمّا أن يقف القارئ على الكلمة الأولى منهاء وإمّا أن يصل 
الكلمتين ببعضهما - وهو الذي في الغالب- وحيئئذ لا يتآنّى في القراءة إمالة» 
وأغا إذا كانكة الكلقة الأواى مسر وكوف وحن عن القارق اندقف غليها ينا 
تقرر في القاعدة الأولى السالفة الكر للإمام ورش» وذلك بجواز الوقوف بالإمالة 
الصغرى أو بالفتح الخالصء أو بالإمالة الصغرى وجها واحدا. 

وهذا الذي تقرّر في القاعدة الأول يُطبّق أيضا على الوقوف على الاسم 
المُنوّن المقصور, مثل: هُدّى. مُسَمَّى» قرّىء مَوْلَى: نيكون الرقوف على لجرو 
(مسَه مسعي) وان الفتع الخالص أو الإمالة الصّغرى» وعلى نحو: (قوَى) بالإمالة 
الصّغرى وجها واحدًا. 

التنبيه الخامس: اختلف العلماء في حركة فتحة التاء الممدودة من كلمة: 
(كِلْنَا) عند الوقوف عليهاء من سورة: الكهفء الآية: 33 منها وهو قوله تعالى: 
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(كلنًا الْجَنَتَيْنِ آ نَث أكُلَهَ): فذلهب جماعة من العلماء إل أن ألفها للثانية» 
فتكون على وزن: (فِعْلَى) فثقرأ للإمام ورش بالفتح الخالص أو بالإمالة الصّغرى. 
وقد بيّن العلماء المحقّقون أن الألف من كلمة: (كِلْنَا) للتثنية» وعليه فليس 
فيها إمالة» وهذا هو قول عامة أهل الأداء. 
البحيه الشاذمن: وى الإمام توش القراءة بتجواز الوجوين» هما الفيع أو 
الإمالة الصغرى» في كل كلمة رُسمت بالياء في خرهاء وهل أصل القهاء ودلا 
نحو: أَنّى» مَتَى» بَلَى» عَسَى» أَسَفَى» وَيْلَتَى. ويُستئنى من ذلك ما يلي: 

* ما رسم بالياء أو جهل أصل ألفه» وينحصر في الكلمات التالية لدف سور 
غافر» الآية: 17)» ما رَّكَى (سورة التّور» الآية: 21)» حَتََىء إِلَى» عَلَى (حيث 
وقعت شُ القرآن الكريم)؛ (الْريَا) حيث وردت في القرآن» (مَرْضَاتَ) في 
السّور الثّالية: البقرة والنّساء والتّحريمء (مشْكَاة) بسورة الثور, الآية:35 (أَوْ 
كلاهُمًا) سورة الإسراءء الآية: 23. 





القاعدة الثانية من قواعد الإمالة 


روى الإمام ورش القراءة بالإمالة الصغرى وجها واحدًا في كل حرف متحرّك 
بحركة فتح ممدودة بعدها مباشرة من غير فاصل حرف راء متحركة بحركة كسر 
أصليّة: مع كون حرف الراء هي آخر حرف من الحروف الأصول لكلمتهاء وذلك 
ل الدَارِ الحِمَارِء الكُمَاِِ وسواء انّصل بالكلمة التي فيها حرف الرّاء ضمير 
الغيبة» نحو: : (أَبُصَارِهِمْ) أم ضمير الخطاب نحو: : (جِمَارِك) أم تجردت من 
الفسميرين؛ نحو: (النَارِ). 

وقد اختلف عن الإمام ورش في لفظين وهما: (الْجبّارِينَ) بسورتي: المائدة 
من الآية:23 والشّعراء من الآية: 130 (والْجَارِ) في موضعي سورة النّساء من 
الآية: 36 فرُوي عن الإمام ورش في كل من اللفظين: الفتح الخالص أو الإمالة 
الصغرىء والوجهان صحيحان مقروء بهما. 

واستّئني من هذه القاعدة الثانية كل ما كانت فيه الرّاء - التي بعد الحرف 
المتحرّك بالفتح والممدود - ليست في آخر الكلمة» أو أن حركة الكسر فيها ليست 
كسرة إعراب» وذلك كما في نحو: ِمَنْ أنصَارِيَ) في سورة آل عمران» الآية: 
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1 وفى سورة الصَّفء الآية:14» و: «قَلَا تّمَار) بسورة الكهف. الآية:22» 
و :ا الْجَوَارِى)» في سورة الشورىء الآية: 0 و: تِإغَيْرَ مُضَارٌ4 من سورة النساء» 
الآية: 12. 





روى الإمام ورش القراءة بالإمالة الصغرى وجها واحدًا في بعض الكلمات 
وبعض حروف فواتح السورء كما هو مبيّن في ما يلي: 

:#إمالة حركة فتحة الكاف من لفظ: (كافرين) ومن لفظ : (الكافرين) كيف أتيا 
بالياء» سواء وقعا مَنصويَيْنِ نِ أم مَجْرورَيْنِ نحو قوله تعالى : (قإن َولَوَا فَإنَ الله لا 
يب الكافِرِينَ) (سورة : آل عمران. الآية :22)» بإ وَأنَّ الكَافِرِينَ 4 (سورة : محمد» 
الآية:12)) ٠‏ :(وكانُوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ 4 (سورة : الأحقاف. الآية:5)» يإ وَاللُهُ حيط 
ِالكافِرِينَ» (سورة: البقرة» الآية:18) «إإِنّهًا كانَتْ من قَوْمِ كافِرِين» (سورة: 
الثمل» الآية:44). 

ل ب ل (التَوْرَاةِ) حيث وقع في سور القرآن 
الكريم؛ مثل: بإوَأَنرَلَ العورَاةَوَالنجيلَ» من سورة: آل عمران الآية:3. 

#إمالة حركة فتحة هجاء حرف الرّاء من فواتح السّور الست التالية وهي: 
يونس» وهود» ويوسفء وإبراهيم» والحجرء ا 

#إمالة حركة فتحة هجاء حرف الهاء وحرف الياء من فاتحة سورة : مريم. 

#إمالة حركة فتحة هجاء حرف الحاء من فوات تح السُور السّبع» وهي: غافر» 
وفصّلتء والشورى. والرّخرفء والدّخانء والجاثية» والأحقاف. 
ملاحظة هامة: لقد روى الإمام ورش القراءة بالإمالة الكبرى في موضع 
واحد من القرآن الكريم» وذلك في حركة فتحة هجاء حرف الهاء من فاتحة 
سورة: (طَه) وهذا الذي عليه جمهور المحققين من العلماء» وهو طريق الشاطبية 
وأصلها. 
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القاعدة الرّابعة قواعد الإمالة ‏ . 


ذه القاغدة تعر بست (اللإمالة لجل الإمالة) ودلك ف عدجة تاق 
حيث وقعت في القرآن الكريم؛ نحو: رَأَى كَوْكبء رَأَى أيديهم. رَعَاك واه رََاهَاء 
إذا لم يكن بعد كلمة: (رَأَى) حرف ساكنء مثل: «رَأَى القَمَنٌ رَأَى الشّمْسّ). 

وقد .روي الإما ورك القراجة بالامالةالشغزي التهركة فح انراد لجل 
الأمالة ]لت فى ركه فقة البور بجدهااء حبين القاعدة العاكة التعروفة حي 
لعن على ذلك خلماء القراءات #الإماسين: الاق :والعاطى ورهن 





. القاعدة الخامسة من قواعد الإمالة 


روى الإمام ورش القراءة بجواز الوجهين: الفتح أو الإمالة الصغرى كل 
خرف كيدرك يجبركة نع يدوك بالقدامقابة عن واوروزادت كلمتها غلى 0ن 
أحرفء أي : كل فعل ثلاثي مزيد» نحو: : زكّى» أنجى» ابتلى» يُذْعَىء تُثُلى» يتزكى؛ 
ا 
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يادات الإضافة فى القرآن الكريم 
اعتمادًا على رواية الإمام ورش 


ياءات الإضافة في اصطلاح علم القراءرات: 

هي الياء الزائدة الدّالة على المتكلم؛ وتتصل بالاسم والفعل والحرف نحو: 
فْسِي» ذكْري» فَطْرَنِي» ليُحزِنِي» لي إِنّي» وتُعرف ياء الإضافة بصحّة إحلال 
الكاف والهاء محلهاء كما في الفعل نحو: «فطرني» » «(فطرك»» «فطره»؛ وكما في 
الاسم في نحو: «ضيفي»» «ضيفك»» «ضيفه»» وكما في الحرف نحو: «إنْي»» 
«(إنّك)» (إِنها» وكيفيّة اه سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام: 

- القسم الأوّل: : ما اتفقت القراءات القرآنيّة على قراءة ياء الإضافة فيه بالإسكان» 
كما عبّر عن ذلك العلماء» ومعناه: قراءتها ياء مدّية في حالة الوقوف على كلمتها 
أو في حالة وَضْلِهًا بما بعدها كما في نحو: ل( فَمَنْ تَبعَني فإِنَهُ مقي © (سورة 
إبراهيم: 36). 

- القسم الثاني: ما اتّفقت القراءات القرآنيّة على قراءة ياء الإضافة فيه بالفتح 
أي : قراءتها متحرّكة بحركة الفتح في حالة وصل كلمتها بما بعدها فقط»كما في 
و ١:‏ بَلَعَيَ الكِبَرُ 4 (سورة آل عمران: 0). 

- القسم الثالث: ما اختلفت فيه القراءات القرآنيّة بين قراءة ياء الإضافة فيه 
بالإسكان (أي: قراءتها ياءٌ مديّة) أو بالفتح» وهو الْني سئبيثة فيما يلي اعتمادا 
على رواية الإمام ورش من قراءة الإمام نافع رحمهما الله تعالى. 

ياء الإضافة الواقعة قبل همزة القطع 

ومن أمثلتها: اجعل لي آيَة» ني َمِرْتء يَدِيّ ِلَيْكَء فقد روى الإمام ورش قراءة 
ياء الإضافة متحرّكة بحركة الفتح في هذه الأمثلة وشبهها في جميع سور القرآن 
الكريم» سواء كانت همزة القطع بعدها متحرّكة بحركة الفتح أو الكسر أو الضمّ» 
ا في ثمانية عشر موضعا من القرآن الكريم. فقد روى الإمام ورش قراءة ياءات 
الإضافة فيها بالإسكان (أي ياء مدية) وهي المذكورة في الجدول التالي: 
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عدد رتبي 





16 
17 





18 


250 


. الموضع من القرآن الك 
فا كروي 1 - 


فاتبعق أهدك... 

ردا يصدقنى إفي... 
فأنظر في إلى... 
ذروني أقتل... 

وتدعونتي إلى النار... 
ادعوني أستجب 

ذريق 5 

لولا أخَرتني إلى... 


البقرة 


الأعراف 
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49 


41 


355 


36 


202 


43 


34 


78 


26 


41 
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ياء الإضافة الواقعة قبل همزة الوصل 
المصاحبة للام التعريئف 
ومن أمثلتها: رَبّيَ الذِيء لا ينال عَهْدِيَ الظّالمين» فقد روى الإمام ورش قراءة 
ياء الإضافة متحرّكة بحركة الفتح في هذه الأمثلة وشبهها في القرآن الكريم. 


ياء الإضافة الواقعة قبل همزة الوصل 
وغير المصاحبة للام التعريف 

ومن أمثلتها: إن قَوْمِيَ انَُخذواء في ذِكْرِيّ اذْمَبَاه فقد روى الإمام ورش قراءة 
ياء الإضافة متحرّكة بحركة الفتح في جميع سور القرآن الكريم, إلا في ثلاثة 
مواضع فإِنّهِ روى قراءتها ياء مديّة في حالة الوقوف فقطء وتحذف لفظا للتخلص 
من التقاء السّاكنين في حالة الوصل» وهذه المواضع الثلاثة هي: 

- :إن اصْطَفَيْتَكَ) (سورة الأعرافء الآية: 144). 

- (أخي اشّدُدْ) (سورة طهء الآية: 30). 


5 


2 «(يا لَيْتَى اتخخذتَ» (سورة الفرقان, الآية: 27). 


ياء الإضافة الواقعة قبل غير همزتى 
القطع والوصل 
ومن أمثلتها: صِرَاطِي مُسْتقيماء مَعِي صَبرّاء مَعِي رَبِي» فقد روى الإمام ورش 
قراءة ياء الإضافة ياء مديّة في جميع ما وقع من شبه هذه الأمثلة في القرآن الكريم» 
لا في أحد عشر موضعاء فقد روى قراءتها ياء متحرّكة بالفتح» وهي المذكورة في 
مايلى: 
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لي الدخان 
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الكافرون 06 








11 ولي دين... 


تنبيهان: 

(1) كلمة: بإوَكَْيَّايِ) من قوله تعالى: لإقُلْ إنّ صَلَاق وش وَتَخْيَاي..) 
(سورة الأنعام» الآية:29) ثبت عن الإمام ورش أنه روى قراءة ياء الإضافة 
فيها بجواز الوجهينء وهما: الفتح أو الإسكان. أي: قراءتها ياء متحرّكة 
بالفتح هكذا: بإ وَحَحَيَايَ)» أو قراءتها ياءٌ ساكنة مع المدّ الطّويل هكذا: 
:(وَتحيَآيّ). والوجهان صحيحان مقروء بهما. 

(2) قراءة ياء الإضافة متحرّكة بالفتح في كل الحالاتء لا يكون إِلّا عند وصل 
كلمتها بما بعدهاء أمّا عند الوقوف على كلمتها فيجب قراءتها ياءً مديّة مع 
مد الحرف الذي قبلها مذا طبيعيّاء وذلك نحو: إِنِيء وَجَعَلَنِي» وَأَوْصَانِي. 
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أمَا ياء الإضافة المتحرّكة بحركة الفتح الواقعة بعد حرف مذَّ مثل: (هَدَايَ) 
فيوقف عليها ساكنة هكذا: (هَدَايٌ) مع جواز الأطوال الثلاثة في المد. 

الخلاصة: 

من أبرز ما نستخلصه من كل ما سبق ذكره: أنْ أتمّة القراءات اتّفقوا على مُعاملة 
ياء الإضافة بإحدى معاملتين: إسكانها أي: قراءتها بياء مديّة أو فتحهاء أو بجواز 
ايحن وخرامع تكدددمن القزاد الدريم: 

فعلى وجه الإسكان 5 قرأ ياء الإضافة ياء مديّة وَفْهَا وَوَضْلّاه وعلى وجه الفتح 
قرأ مُتحرّكة بحركة الفتح وضلاء وفي حالة الوقف بالإسكان» أي: جعلها ياء 
مديّة العا الذي قبلها بالقصر بمقدار ألفي. 


ياءات الزوائد فى القرآن الكريم 
اعتمادا على رواية الإمام ورش 

اليا الزائدة في اصطلاح علم القراءات: 

هي: الياء الواقعة في آخر الكلمة» الزائدة في قراءة القرآن على رسم المصاحف 
التي أمر بكتابتها الخليفة عثمان -رضي الله عنه-. وسمّيت زائدة لأنْها ثابتة 
في اللّفظ عند من روى إثباتها من أئمّة القراءات» ساقطة في رسم المصاحف 
الأمّهات التي تُعتبر مرجعا أساسيًا في قراءة القرآن الكريم. 

الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد: 
يوجد بين ياءات الإضافة وياءات الرُوائد أربعة فروق» وهي كالتالي: 

- الفرق الأوّل: ياءات الرُوائد تكون في الأسماء مثل «الجَّوَارٍ »2 وفي 
الأفعال مثل «يَأتِ - ». ولا تكون في الحروفء. بخلاف ياءات الإضافة فإِنّها 
تكون في الأسماء والأفعال والحروف كما تقدّم بيان ذلك في بابه. 

- الفرق الثاني: ياءات الزّوائد تكون محذوفة في المصاحف الأمّهات التي 
كُتبت في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه. بخلاف ياءات الإضافة فَإنّها تكون 
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فرق الثالث: أن الخلاف في ياءات الرّ وائد بين روايات أئمّة القراءات دائر 

بين الحذف أو الإثبات» أما فى ياءات الإضافة فإِنَّ الخلاف دائر بين قراءتها بالفتح 
أو بالإسكان, كما تقدم ذكره. 

- الفرق الرّابع: ياءات الزُوائد تكون أصليّة وتكون زائدة» فالأصليّة كما 
فيفل «الذاع» والزائدة كما في مثل «وَعِيدِت). أمّا باءات الإضافة فلا 
تكون إِلّا زائدة. 
الما وود التهاني) | أنّ جملة الاءات الزوائد في القوآن اعريه العا وترون 
ياعء فقال: ١و‏ جَمُلتهًا ون وَاثْنَانِ فاعقلا». 

ولقد روى الإمام ورش قراءة سبع وأربعين منها بالإثبات في حالة وصل 
كلمتها بما بعدهاء وروى قراءة ياءات الزُوائد الباقية بحذفها في حالتي الوصل 
والوقوف. 

وفي ما يلي أورد جدولا مفصّلا لمجموع ياءات الزُوائد التي روى الإمام 


الموضع من القرآن الكريم. 








حا 


الت 





لسعناك 
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فهذه السبعة والأربعون من الياءات الزُوائد التي روى الإمام ورش قراءتها 
كلها بالإثبات وصلاء وبالحذف وقفا على ما تقدّم ذكره. وما عدا هذه الياءات 
الزوائد في القرآن الكريم» فقد روي عن الإمام ورش حذفها وصلا ووقفا نحو: 


ا د ا ل و 22 
فارهبونء فاتقول. 


وفي خصوص الياء الزائدة من كلمة: (2اكسنه) في سورة النمل» فهي 
الياء الزائدة الوحيدة التي روى قراءتها متحركة بحركة الفتح وصلاء وفي صورة 


الوقوف عليها تُقرأ بالحذف وجها واحدًا. 
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الأساس الثالث 
من أساسيّات تترتيل القرآن الكريم: 
عدم الخلط بين القراءات المانيّة 


القسم الثاني 
من فمسمى غلم القراءا/ت : 


فرش الحروف 



































































































































قسم فرش الحروف من قسمي علم 
القراءات فى رواية الإمام ورش 


لكا أنيوت الكلام بعون من الله تعالى» على القسم الأوّل من قسمي علم 
القراءات القرآنيّة» والمتعلّق بأصول رواية الإمام ورشء أشرع في ما يلي في بيان 
وتوضيح أهمّ وأبرز القواعد النطقيّة المنفردة وغير المطّردة, التي تميّزت بها رواية 
الإمام ورش» والتى سماها العلماء: «فرش الحروف)22. 


القاعدة النطقية الأولى 
من قواعد فرش الحروف 

كيفية النطق بهاء: (همْوّ) ضمير المذكّر المنفصل المرفوع؛ وهاء: (هيّ) ضمير 
المؤنث المنفصل المرفوع. 

فروى الإمام ورش قراءتهما بتحريك الهاء بحركة الضمٌ من ُو وبتحريكها 
بحركة الكسر من: هِيّ في جميع القرآن وذلك إذا كان قبلهما واو أو فاء. أو 
لام زائدة على أصل الكلمة» نحو: : (وَمُوَبِكُل شَيْءٍِ عَبيِيم)» 
لإوّي تجري بهم» (فَمُرَ وَِيِهُمُ الْيَوم)4 إفَهِيَ 
0 «لَهُورَخَيْرلصَابرِينَ4» (لهي الخَيَوَانُ). 

شتراط أن يكون ما قبل الهاء ء حرف لام زائده احترازاً عن اللام في نحو: 

هيه «إلالَعبٌ وهو فإن اللّام في ذلك أصليّة والهاء 
شاكنة في ميم القراءاك القراني لأنُها ليست هاء: (هُوَ) الضمير. 

مع الإشارة بأن مما يدخل في ضمن هذه القاعدة: كلمة: (هُوٌ) الواقع بعد: 
(نَم) في قوله تعالى: لم هْوَيَوْمَ الْقِيِيَامَةٍ ممِنَ الْمُحْضَرِينَ) (سورة 
القتصص الآية: 1) فقد روى الإمام ورش أيضا قراءة الهاء فيه متحرّكة بحركة 
الضمّ. ولا نظير له في القرآن الكريم. 


(0) انظر تعريف: «فرش الحروف») صفحتى 167- 168. 
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القاعدة النطقية الثانية 
من قواعد فرش الحروف 

رَوَى الإمام ورش قراءة حرف الباء متحرّكا بحركة الضمٌ في كلمتي: «١بيُوتِ‏ 
والِيُّوتِ» حيثما وَرَدَنَا في القرآن الكريم. وهذه القاعدة عامّة في: (بيوت) 
المجرد من لام التعريف,. و(البِيُوتِ) المعرّف بهاء وذلك نحو : افسسإذًا 
مَكَلْتَم تسينوتحاةظ(سورة النور الآية: 61) ونحو: ِبيُوتَ 
التبنة ع 4(سورة الأحزاب» الآية: 3 ولإبيوتِكُمْ) (سورة النور. الآية: 
7؛ ولإبْيُوتِهِنَ4(سورة الطلاق» الآية: 1) وكذلك نحو: «وَأثُوا الْجِيُوتَ مِنْ 
أنوابها» (سورة البقرة, الآية: 189). 


القاعدة النطقية الثالثة 
من قواعد فرش الحروف 

وتخصّ هذه القاعدة كيفيّة النطق بثلاثئة حروفء. وهي: (العين) و(الهاء) 
و(الخاء) في أربعة ألفاظ من القرآن الكريم. 

© اللّفظ الأوّل والثاني: (نِعِمًا) في قوله تعالى: ا 
هي )(سورة البقرة, الآية: 1 وفي قوله تعالى: 3 الله نِعْما يَعظْكُم يد 
(سورة النساءء الآية: 8 (تَعُذُوا) في قوله تعالى : (وَقُلْنَالّهُمْ لا تَعُدُوا) (سورة 
النساء الآية: 154). 


اللفظ الثَالث: (يَهَدّي) في قوله تعالى: (أَقَمَن يَهْدِي إِلَ اَن أَحَقٌ 


بتع من لا يعدي لا أن يهدَى) (لسورة يونس الآية : 35). َ 
© اللفظ الرّابع: (يَخْصّمُونَ) في قوله تعالى: بإمّا يَنظْرُونَ إلا صيّحَةً وَاحِدَةَ 
تَأَخْدهُمْ وهم يَخْصَمُونَ 4 (سورة يسٌء الآية: 49). 

نزوى الإمام :ووش قراءة الغين في لفطة: ١نِعِمًا)‏ بإتمام حركة الكسر وقراءة 
العين في لفظ: «تَعَدُوا) بإتمام حركة الفتح» وقراءة الهاء والخاء من كلمتي: 


يَهَذّي) يَخَصٌمُون) بإتمام حركة الفتحة. 


5-4 


6ه 
ات 
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القاعدة النطقية الرابعة 
من قواعد فرش الحروف 


لالد اح ل 017 أن إلا» » وقد وقعت في القرآن الكريم في ثلاثة 
مواضيع فين وله تعالى: «(إن انا نا نَذِير4(سورة الأعراف. الآية :) وفي 
قوله تعالى: «ِإإِنْ أَنَا ! َذِيرٌ مين (سورة الشعراء. الآية:115) وفي قوله 
سبحانه وتعالى: يإوَمَا أنَا إلا نَذِير6(سورة الأحقاف. الآية:09). 

وقد روى الإمام ورش قراءة حرف النون من كلمة: «أنا» فى هذه الأمثلة 
المذكورة» بعدم مد الصّوت بها في حالة وصلها بما بعدها وإذا وقف على كلمة: 
(أنا) اختبارًا فيجب مد صوت الئون بالقصر وجها واحدًا. 

تنبيه: كلمة: (أَنَا) روى الإمام ورش إثبات النُون فيها بالمدّ وصلا وَوَقْم 
اسوححها اشاكم سي د اجن ف 
وعل الكايتن يكرد الما قعي ان لاسي ني داكا الست الطو ل في روا لاد 
ورش كما هو معلوم ومقرّر في باب المذّ. 

وأمّا إذا وقع بعد حرف النون من كلمة: (أن) حرف غير همزة القطع فإنَ الإمام 
ورش - مثل غيره من أثمّة القراءات - روى القراءة بحذف الألف الذي بعد الون 
وصلاء وإثباتها وقفاً فقط كنحو: (أَنَا وَمَنِ انَبَعي» وَل أن عَابِدٌ ما عَبَدِنَمْ» 
وتشمل هذه القاعدة أيضا كلمة: (لَكِنَا) من قوله تعالى: «(لَكِنَا هُوَ هو اله رَ)» 
(سورة الكهف. 311عتراي حالة | عل مكلا ات قو ار رَبَي) 


القاعدة النطقية الخامسة 
من قواعد فرش الحروف 
رَوَى الإمام ورشس قراءة حرف الْرّاء من كلمة: سند 0 كة الضم 
ات واحد في سورة التّوبة» من قوله جل وعلا: الا إنها 
َةَلهقِم)«سورةالتوبة الآية:99). 
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القاعدة النطقية السادسة 
من قواعد فرش الحروف 
هذه القاعدة تخص كيفية قراءة الألفاظ التالية كالتالي: 
© اللّفظ الأوَّل:(لِيَقْطَعْ » من قوله تعالى: «( د م يمْطَعْ فَلِيَنظْزْ) (سورة الحجٌ 
الآية: 15). 
0 الكاستعيير ارقن وتاي 3 تَمَلِيَْضُاتَفَفَهُمْ)» 
ح اللّفظ 102 من قوله تعالى : «وَليتمسْتعوا 
فَسَوْفَ مَعْلَمُون» (سورة العنكبوت الآية:66). 
© اللفظ الرّابع:(أوَآباؤُّنَا) من قولهتعالى: لٍأوَآبَاوُنَالأَوَنُون» 
و لاود موس ا 0 
ل الرّابع كذ :(أوَآباونا). 


القاعدة النطقية السابعة 
من قواعد فرش الحروف 

زوى الزقاء:ورشن قراءة خرف السين فل كلم (سى2) و(سيئكت سِيكّت) بالإشمام» 
وذلك في قوله تعالى: «وَلَمًا جَاءَتْ أسلحكا لُوطَا سي 17 (سورة هود 
الآية:77) و(سورة العنكبوت. الآية:33) وفي قوله تعالى: «قَلَنَا وَأ وُلَقَهٌ 

سيكت (سورة الملك. الآية:27). 

والمراد بالإشمام هنا: «أن يُلفظ بحرف السّين في الأمثلة المذكورة متحرّكا 
بحركة تامّة مركّبة من حركتين: ضمّة وكسرة» وجزء الضْمّة مقدّم وهو الأقل ويليه 
جزء الكسرة وهو الأكثر». 

يقول الشيخ ابراهيم المارغني (ت: 1349ه) في شرحه المسمّى (النجوم 
الطوالع على الدّرر اللوامع): «هذا هو الصّواب - في تعريف الإشمام هنا- ومن 
قال خلافه فكلامه إِمّا مؤول أو باطل لا تجوز القراءة به». اه 
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ملاحظة هامّة: الإشمام هنا غير الإشمام المذكور في باب الوقوف 
على أواخر الكلم, لأنْ الإشمام هنا في الحرف الأوّل من الكلمة وفي الوصل 
والوقوف» ويسمع صوته. وحرفه متحرّكء بخلاف الإشمام المذكور في باب 
الوقوف على أواخر الكلم, فإنّهِ في الحرف الأخير من الكلمة» وفي الوقوف فقطء 
ولايُسمع» وحرفه ساكن. 

القاعدة النطقية الثامنة 
من قواعد فرش الحروف 

هذه القاعدة تتعلّق بحرف النون من كلمة: هأمنَ» من قوله تعالى: 

(قَانُوا يَأْيَانَا مَالَكَ لا تأ تاغل يُوسْق 6(سورة يوسف: الآية:11). 


عر 


وكلمة :(تأمَنا) أصلها بنُوَيْنَء الثون الأولى مضمومة وهي آخر الفعل المرفوع» 
(تَأمنٌ) والثون الثايةمتشركة بالنعت» وهى أرّل صمي المفعول المتصوب: (1). 

وقد أجمعت المصاحف على رسمه بنُون واحدة. فلمًا ثقل في الّفظ باجتماع 
مثلين في كلمة واحدة مقف بإسكان التُون الأولى وإدغامها في القانية. 

والخُلاصة في كيفيّة قراءة التُون الأولى من كلمة: (تَمَنّ) وجهان للإمام ورش 
وغيره من أئمّة القراء» أحدهما: الإدغام التَامٌ مع الإشمام. 

وأمّا الوجه الثاني فهو قراءة التون بالرّوْمه وكلا الوجهين صحيح ومقروء به. 
والإشمام هنا غير الإشمام المتقدم بيانه في القاعدة السابعة. وهو هنا: ١أَنْيِضْمَ‏ 
القارئ شفتيه من غير إسماع صوتء بعد إسكان النُون الأولى وإدغامها في الثانية 
إدغامًا تامّاء وقبل استكمال التشديد» أي: قبل تمام التْطق بالثون الثانية». 

ومن خلال تعريف الإشمام هذاء يتبين لنا أن الإشمام هنا كالإشمام المذكور 

فى الوقوف على أواخر الكلم ن النون الأولى كام (تأقفمّا) 
اميتفيا الضئم -كما عرفنا- وقد سكنت للإدغام» والكييكه للإدغام 
كالمسكن للوقوف. بجامع أن سكون كل منهما عارضء إلا أن الإشمام هُنا قبل 
تمام التْطق بالنون الثانية كما تقدّمء وفي الوقوف عقب التُطق بالحرف الأخير 
سواء كان مُدغما فيه أم لا. 

وأمّا تعريف الرَوْم وكيفية التلفظ به فقد بين ذلك الشّيخ علي النَوري 


الاي 0 ةر ل (كأمنا) 
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في الثانية إدغامًا غير تامٌ» لأنْ التَامٌّ يمتنع مع الرَّوْمِ لأنْ الحرف لن يسكن سكونا 
تامًا فيكون أمرا متوسّطا بين الإظهار والإدغام؛ ولا يحكم هذا إِلّا بالأخذ من أفواه 
00 0 عين العارفين الم ذلك من 0-0 والله 0 فق (اه)». 
ا ال ا و ار 
أنه يستقيم مع تطبيق القاعدة بِيَسْر وسّهولة ووّضوح. والله الموفق للصّواب. 
القاعدة النطقية التاسعة 
من قواعد فرش الحروف 
هذه القاعدة تخصٌ قراءة كلمة: (هأنتم) حيث وقعت في سور القرآن الكريهم”, 
فروى الإمام ورش قراءتها بجواز الوجهين» وهما: حذف الألف الواقعة بعد 
الهاواكم تقيير الهدرة كد بما يعبّر عنه بالتسهيل أو بإبدالها حرف مد مع مد 
حرف الهاء مدا طويلا من أجل السّكون اللازم. 
القاعدة النطقية العاشرة 
من قواعد فرش الحروف 
هذه القاعدة + تخص قراءة همزة القطع التي بعد الراء من كلمة : (أرأيت) حيث 
وقعت في القرآن الكريم» وكيفما تصرفت» نحو: (أفرأيت» أرأيتم» أفرأيتم) فقد 
روى الإمام ورش قراءة همزة القطع بجواز الوجهين وهما: تغييرها بما يعبّر عنه 
بالسهيلء أو بإبدالها ألفا مع المدّ الطويل. 
القاعدة النطقية الحادية عشرة 
من قواعد فرش الحروف 
هذه القاعدة تخصٌ قراءة ثلاث كلمات» بوهي: : لعل آهب واللّائي» أمّا 
كلمة: (لِأَهَبَ) فهي في سورة مريم. وأمّا: (لعَلّاه واللّائي) فحيث وقعا في القرآن 
الكريم. 
(1) ورد في أربعة مواضع : ب(هأنتم هؤلاء» (سورة آل عمرانء الآية 066 ٠‏ (هأنتم هؤلاء» 


(سورة آل عمران: الآية 27 » ((هأنتم هؤلاء» (سورة النّساءء الآية:109) «(هأنتم هؤلاء» 
(سورة محمّد. الآية :8 
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فقد روى الإمام ورش قراءة همزة القطع في (ليلاء وفي ِأَهَبَ) بتغييرها ياء 
خالصة: وأمًا في كلمة: (اللائى) فرُوي عنه تغييرها بما يعبّر عنه بالنّسهيل في حالة 
الوصل مع عدم مدّهاء وأمّا في حالة الوقوف فبتغييرها بالإبدال ياء ساكنة مع المدّ 
الطويل هكذا: (وَاللآي). 

فهذه مجموعة من القواعد النطقيّة في فرش الحروفء ذكرتها قصد التعرّف 
والاطّلاع على أمثلة من هذا الباب الذي له أهمّية كبيرة في علم القراءات القرآنيّة 
ومن أراد المزيد والتوسّع في هذا الشأن فيمكنه الرّجوع إلى الكتب المعتمدة» 
والمراجع الأساسيّة. حتّى يجد فيها ضالته ومبتغاه وذلك مثل: نظم الشاطبيّة 
وشروحهاء ومثل: البدور الزاهرة في القراءات العشر للشيخ عبد الفتاح القاضي» 
ومثل كتابي المسمّى: «جلاء المعاني من حرز الأماني ووجه التهاني» (قسم فرش 
الحروف) وهو شرح على منظومة الشاطبيّة. 
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محرفة وماعاة الوقوف 
مبعيي قناع 
اذوه لز 


معرفة الوفوف والابتداءات 
أثناء قراءة القرآن الكريم 


إِنْ قارئ القرآن بعد أن يتعرّف ويتعلم ويدرس كيف يَحسّن التُطق بالحروف 
وكيف يُعطيها ما تستحقه من الأداء السّليم» أثناء تلاوته لآيات القرآن الكريم» 
يتأكّد عليه غاية التأكيد بعد ذلك» معرفة الوقوف والابتداء. لأنّ قارئ القرآن 
لا يمكن له أن يتبيّن معنى كلام الله تعالى ولا يتمٌ له ذلك على أكمل 
وجه؛ إِلّا بمراعاته للوقوف القرآنية المختلفة والالتزام بالتَوقف عندها زمن 
قراءته لآيات كتاب الله المُبين» فربّما قرأ القارئ آياتٍ من الذّكر الحكيم: 
ووقف على كلمة قبل تمام المعنى المراد من الجملة القرآنية» فلا يفهم هو 
ما يقرأء ولا يفهم كذلك من يستمع إلى قراءته بل قد يفهم من الآية غير المعنى 
الذي أرادهٌ الله جل وعلاء وبسبب ذلك يفوت على القارئ لكتاب الله تعالى ما 
لأجله يُقرأ كتاب الله» وهو الفهم والتأمّل والتدبّر. قال تعالى: «( كِتَبٌٍ 
نرَلْنَاةٌ إلَبَك مُبارَكٌ لَيَدَبرَياً #اناقهك وَلِيَقَدَكر 
أولست الالحتاب > (اسورة ضن: 9 

ومن هنا يتضح لنا جليًا أن علم الوقوف والابتداء» يعتمد بالدّرجة الأولى على 
مدى فهم القارئ وتذوّقه لمعاني مايقرأء وتدبّره لتلك المعاني. 

قال ابن الأنبارى”" :«ومن تمام معرفة القرآن» معرفة الوقف 
والابتداء 
إذ لا يتأتّى لأحدٍ معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل» فهذا أدلٌ دليل 
على وجوب تعلّمه وتعليمه». ففي هذا الكلام الصّادر عن عالم جليل من علماء 
الوقوف والابتداء في القرآن الكريم, ما يدل دلالة واضحة وما يشير إشارة 


(1) إمام في اللَّعْة وهو: محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار بن الحسن أبو بكر الأنباري 
البغدادي المتَوفى سنة:328ه/ 940م وقد صف كتاب: « إيضاح الوقف والابتداء في 


كتاب الله عزْ وجل ). 
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مفهومة لا لَبْسَ فيهاء أن قراءة وتلاوة كلام الله تعالى بدون معرفة متى يجوز 
الوقوف على الكلمة» وكيف يوقف عليها وكيف يبتدأ بها هي قراءة غير مستجيبة 
لحقيقة ترتيل القرآن الكريم وحُسن أدائه. 

وفقنا الله لتلاوة كتابه على الوجه الذي يُرضيه عنًا إِنّه سميع مُجيب. 

وممًا يجب تنبيه قارئ القرآن إليه أَنْ العلاقة بين ترتيل القرآن ومعرفة الوقوف 
والابتداء» هي علاقة تكامل وترابط» فهما شيئان متلازمان لا يمكن الاقتصار 
على أحدهما دون الآخر 

وممّا يدل على وُجوب تعلّم ومعرفة الوقوف والابتداء» ومراعاة ذلك أثناء 
قراءة وتلاوة القرآن الكريم؛ ما زُويّ عن ابن عمر (رَضي الله عنهما) أنه قال: «لقد 
عشنا بُرهة من دهرناء وإنْ أحدنا ليُؤْتَى الإيمان قبل القرآن وتنزل السّورة على الي 
يك فنتعلّم حلالها وحرامهاء وَأَمْرها ورّجُرهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها”"». 
فالمستفاد من هذا الحديث أنْ صحابة رسول الله كك كانوا ( رضوان الله عليهم 
ميعن ) بعلمو الزقوفة القراتية كنا تعلجوق ويتقظوةق آبات الفران. 

قال الإمام ابن الجزري (ت:833ه) في كتابه النشر: ففي كلام ابن عمر 
(رضي الله عنهما) بُرهان على أن تعلّم الوقوف والابتداءات» إجماع من الصّحابة 
(رضي الله عنهم). 

اهتمام العلماء بعلم الوقوف والابتداء 

قَدْ حَظِيَ علم الوقوف والابتداء باهتمام الكثير من العُلماء. وممّا يدل على 
ذلك قول ابن الأنباري (ت:328ه):« ومن تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه 
وغريبه: معرفة الوقف والابتداء فيه» فينبغي للقارئ أن يعرف: الوقف التامّ 
والوقف الكافي الذي ليس بتامّ والوقف القبيح الذي ليس بتامٌ ولا كاف... » 

وكذلك قول التكزاوي©:«باب الوقف عظيم القدرء جليل الخطر لأنه 
لا يتأنّى لأحد معرفة معانى القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعيّة منه إلا بمعرفة 
الفواصل». وكذلك قول أبي حاتم *: امن لم يعرف الوقف لم يعلم القرآن». 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسطء والحاكم والبيهقي وقال : رجاله رجال الصحيح. 


(2) هو معين الدين عبد الله بن جمال الدين المكنى بأبي حفص والمعروف بالتكزاوي» توفي 
سنة (683ه). 


(3) هو سهل ابن محمّد بن عثمان السَّجِسْئَاني المكنى بأبي حاتم توفي سنة (250ه/ 864م). 
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ومن كل هذه الأقوال المذكورة وغيرها من أقوال العُلماء يمكننا الاستدلال 
على أهميّة تعلّم الوقوف والابتداء» وأنّه حلية تلاوة القرآن» وزينة القارئ وبلاغ 
التالي» وفهم للمستمع» وشرف للعالم» وبه يعرف الفرق بين المعنيين المُختلفين» 
والحكمَين المتغايريه0) . ولكي يتوصّل قارئ القرآن الكريم إلى تحقيق مراعاته 
للوقوف والابتداء تحقيقًا علمياء يُسِتحْسنٌ به أن يكون مُطّلعا على ما به الحاجة 
م التعلوماك الضرورية» الى تبضرة تقواغد الرقوف :والأعداء وتجعلة قاذدا 
على التّمييز بين ما يجوز من هذه القواعد وما لا يجوز ومن أهمّ هذه المعلومات 
المساعدة علق «تحقيق :ذلك تمشير ماق القران وأسيات الرول» والدهو 
ل ل 

وقد أدرك العلماء > لمر اعاة الوؤير ف وال دا اي اقراءة ال امور لع لالج 
في إيضاح المعاني القرآنيّة للقارئ نفسه.» وللمستمع إليه» فألّفوا في ذلك كُتبَاء 
بينُوا فيها اختياراتهم واجتهاداتهم في وضع وقوف لكل سورة من 
سور القرآن» اعتمادًا على ما وفْقهم الله إليه من فهم يمعاني آيات كلام الله تعالى؛ 
واستئناسًا بما نقلوه من أقوال الأئمّة من المُفسّرين لكلام الله تعالى؛ 
ومن علماء اللغة العربية. 

ومن أشهر كتب الوقوف والابتداء: «المكتفى فى الوقف والابتداء» 
للإمام أبي عمرو الدّاني (ت:444ه)» و«علل الوقوف» للإمام أبي عبد الله ابن 
طيفور السّجاوندي:. و«منار الهدى في الوقف والابتداء» للشيخ 
أحمد بن عبد الكريم الأشموني”» و«إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر 
وجل». لأبي بكر الأنباري(ت:328ه). 

ويلحق بهذه الكتب المذكورة ما تقل بطريق التَّلقّي والسّماع من الوقوف التي 
نسب إلى الشيخ محمّد بن أبي جمعة الْهَبْطِي السّماتي المغربي«المتوقى بفاس 
به 930ع) ول الجهرنة هذه الوقوف في البلدان المغاربية» التي اعتاد حفّاظ 
القَرآن فيها على حفظها واعتمادها في كتابة المصاحف. وفي قراءتهم للقرآن الكريم. 


(0) يراجع كتاب : الوقف والابتداء إعداد: أ.د: : عبد الكريم إبراهيم عرض صالح. 

(2) هو المحقق محمد بن طيفور المكنى بأبي عبد الله. والمعروف بالسّجاوندي (ت :6ه 
وله كتاب (الوقف والابتداء). 

(3) هو العلامة أحمد بن عبد الكريم بن محمّد الأشموني؛ من أبرز علماء القرن الحادي عشر 
الهجري» ومن مؤلفاته (منار الهدى في بيان الوقف والابتداء). 
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ولمّا كانت الوقوف في تلاوة وقراءة القرآن الكريم بهذه الأهمّية التي عرفناها 
من خلال ما قاله العلماء وما تركوة من تآليف قيّمة» رأيت من المُستحسن تعريف 
كل من الوقوف والابتداءء ثم التَعرّف أيضا على متعلّقاتهما. 
تعريف الوقوف فى قراءة القرآن الكريم 

معنى الوقوف: إذا كانت مادّة (وَقَفَ) تُشير بمدلولها اللُغوي إلى الكفّ 
عن الفعل والقولء فَإِنّها تعني في اصطلاح علمي القراءات والتّرتيل: «التوقفٌ 
وقطعَ الصّوت حصّة زمنيّة قصيرة - اختيرًا أو اضطرارًا - على آخر كلمة قرآنية: 
تحني فيها وَحُويًا للأسععانة ”ذلك على الشمكن من امعنافه ومراضلة 
القراءة - بعد هذا التّوقَف اليسير > باطمئنان وتَمّس جديدء وجهد متجدّد). 


وهذا المعنى الاصطلاحي للوقوف في ترتيل القرآن» يشترك معه في مفهومه 
العام اصطلاحان آخران» وهما: السّكت والقطع. غير أنه يجب أن نعلم بأنَ لكل 
مصطلح من هذه المصطلحات الثلاثة» خصوصيته في التطبيق الفعلي والعملي. 


تعريفف القطع, هو: «السّكوت بعد التَوقّف عن القراءة» بقصد الانتهاء منها 
والانصراف عنهاء لآمر لا علاقة له بها» مع التأكيد هنا بأنّه لا يمكن أن يكون 
قطع القراءة إِلّا في أواخر السّور أو على رؤوس الآي أو في أثناء السّوره 
على أن يكون القطع على معنى صحيح غير منقوص وبالنسبة إلى نهايات الأثمان 
والأرباع والأحزاب والأجزاءء؛ ليس على القارئ أن يتقيّد بهاء إذا أراد قطع القراءة 
والانتهاء منهاء لأ نهاياتها - في الغالب - تأني في وسط كلام مترابط المعنى. 


تعريف الشكت»ء هو: «#قطع الضّوت على الحرف - في وسط الكلمة أو 
في آخرها - حصّة زمنيّة يسيرة» خفيفة» دون زمن الوقوف» من غير تنفس وبنية 
مواصلة واستمرار القراءة إثر هذا القطع اليسير مُباشرة» مثل السّكت المقروء 
به في المتواتر من القراءات القرآنيّة على الثون السّاكنة في كلمة: (مَنْ) مِنْ 
قوله تعالى::! وَقِيلَ مَنْت رَاقِ * (سورة القيامة: 07 ول السكك على الياء 
السّاكنة في كلمة: (شَيْءِ) من قوله تعالى: <وَاللهُ عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ)» (سورة 
آل عمران: 200)29. 


(1) هذا التعريف للسّكت هو خلاصة لأقوال العلماء المحققين» الّذين اختلفت عباراتهم في 
تعريف السّكت. لكنها في مجموعها تؤذي إلى التعريف المذكور. 
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تعريف الابتداء فى قراءة القرآن الكريم 
معنى الابتداء, هو: (ابتداء القارئ أو استثنافه للقراءة» من أوّل سورة أو من 
ول الآية أو الجملة من القرآن الكريم» وذلك إثر قطع نهائيٌّ لهاء أو إثر توقف 
عير كينس بعده وُجوبًا»» والقارئ مُطالب بأن يُحسن الابتداء مثلما ييحسن 
الوقوف. 
والابتداء بالكلمة القرآنيّة نوعان: جائز وغير جائزء فالجائز هو: الابتذاء 
بكلام ممُستقل في المعنى؛ أي : يبيّن المعنى الذي أراده الله ولا يُخالفة. ولذا 
فإنَ كل كلمة يجوز الوقوف عليهاء فإنّه يجوز الابتداء بما بعدها. 
وأما:الابتداء. الدع لأ يجوز والذئ يجن على قارع القرآن أن يتساى 
الصّواب فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هو: الابتداء يكلام يُلغي المعنى أو 
بفسدة أو يُغيّره مثل الابتداء بقوله تعالى: «(الَحدَ الله ُ للّهُ وَلَدَا) من الآية الكريمة: 


م 


(وَقَانُوا اتحَدَ الله وَل دا (سورة البقرة: 116) ومثل الابتداء بقوله تعالى: ل 
َعْبْدٌ الّذِي فَطَرَنِي) من الآية الكريمة: وَمَاي لآ خب الَّذِي فَطرَّني) (سورة 
يس: 22) ومثل الابتداء بقوله تعالى: :<إي أغلَم ع غَيْبّ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» 
من الآية: ١.‏ قَالَ يام أنبتهُم أسْمَآئِهمْ لما أنبأهم بأسماة هم قَالَ ل 
حْن إن عله غيب السسوَات والأض غلم ما يون وَمَا نيم تسطقئر كُتَمُونَ 
(سورة البقرة:33). 

ملاحظة هامة: يتبيّن لنا من خلال فهمنا لحقيقة الوقوف وحقيقة 
الابتداء؛ أن لكي للقرآن الكريم» لكي يُراعِي الوقوف والابتداء بصفة فعليّة 
وعمليّة» فإنّه يتح يتحتّم عليه أن يتعلّم كيفيّة التمْس - أثناء تلاوة القرآن الكريم 
- بصفة طبيعيّة ومنظمة بين كل توقف يقفه على الكلمة > اختيارا أو اضطرارا 
- وبين شروعه وابتدائه في مواصلة التلاوة بعدها بصفة مباشرة ولهذا فإِنّه 
لا يمكن لتالي القرآن أن يُنظم تَنَْسَهه وأن يحسن استغلاله والاستفادة منه؛ 
إلا بالتَعلّم» والشّمارين العلميّة المساعدة على تحقيق فيق ذلك وخاصة إذا كان ذلك 


بإشراف العلماء المُختصّين في تنظيم التنفس والاستفادة من حُسن استغلاله. 
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كيفيّة الوقوف على أواخر الكلم 
في تلاوة القرآن الكريم 

الأصل هو الوقوف بالإسكان الخالص؛ على الحرف في آخر الكلمة يكول 
الومام ابن بي (ت:731ه) (رحمه الله) :دقف بالسّكُونٍ قَهْوَأَضلٌ 
الوَقْني)(1). 

وجملة الأوجه الجائزة للكيفيّة التى يوقف عليها غالبًا على أواخر الكلمات 
القرآنيّة خمسة وهي: الإسكان» والحذفء والإبدال» والرَّوْمُ والإشمام. 

ما الإسكان: فهو قطع الحركة عن الحرف الموقوف عليه في آخر الكلمة 
وإبدالها بالإسكان الخالصء وهذا السّكون يكون في المعرب وال بني'0 
المرفوع والمنصوب والمجرور والمضموم والمفتوح والمكسور. 

وأمّا الحذف: فيكون في أربعة وقوفات وهي: تنوين الضحٌ والكسر وصِلَةٌ هاء 
المير» وصِلَةٌ ميم الجمع؛ والياءات الزوائد كما في : نحو الوقوف على:(مَسَدِ) 
(أحَدٌ) (وَرَسَلِهِ) (أناهُم) ( يَسْرِ) فيوقف على هذه الأمثلة ونحوها هكذا:(مَسَذُ ‏ 
أَحَد وَرُسْلِه » أنَاهُمْ » ر 00 

وأمًا الإبدال: ل 
التي رُسمت في المح صحف تنويناء وكذلك في تاء التآنيث المتصلة بالأسماء 
كما في نحو: (نسَآة) (لسَسْقَمًا) (الْجَنَه) فيوقف على هذه الأمثلة ونحوهاء 
كذ (نساءا لتسْنَعَا» الكتسئة). 


الوقوف على الحرف الأخير من الكلمة بما يُعَبَّرٌ عنه بِالرّؤم 
والرَّوْم هو النضق ببعض حسركتي الضمٌ أو الأكسرء يقول 


الإمامابن بري (ت:731ه): 
َ م0 5 4م لا واس م صكه 6 وه انع صا ل وشسّه 
فَالرُومٌ إضعافك صَوت الحركة تاغلو ان ل راقاقة تكه 
لس 04 2 ع :2 و 0-8 5 2 2 
وَيَكَون فِي المَرَفوع وَالمَجَرور مَعَاوَفِي الْمَضْمُوم وَالْمَكْسُورِ 
)22 حركة الإعراب ا ا 


2/4 


قال الإمام أبو عمرو الدّاني (رحمه الله) في كتابه «التيسير»: «الرَّوْمُ هو: 
تضعيفك الصّوت بالحركة؛ حتّى يذهب بذلك معظم صوتها فيُسمع لها صوت 
خفيّ». ويجوز الوقوف بالرّوم على حركة الرّفع أو الضمّ وحركة الجر أو 
الكسر سواء آكان الحرف الموقك وف عليه مشنقا أو كن ددا مهسهوزا أو 
غير مهموزء مُنوّنا أو غير مُنَوَّن إلاماذكر الغلماء استعتاءه. 

ومن الأمثلة في القرآن الكريم على الوقوف بالرّوْم: يعم عدو أوليآكء قبل؛ 
حيث مِنّ الل لَب َبالُوالِدَيْنِ الْحُسَْيَيْنِ » مع الملاخظة بأنه لا بد من 
حذف التّنوين من المٌنوْن عند الوقوف بِالرَوْمِ كما في مثل: الك كار 

يقول الإمام إبراهيم المارغني(ت:1349ه): «وَلا خلاف بين القراء في منع 
الرَوْم في النصب والفتح إِلَّا ما حُكِيَ عن بعضهم أَنَّهُ أجازه مرّة ومنعه أخرى 


واختار المنع». 


الوقوف على الحرف الأخير من الكلمة بما يُعبّر عنه 
بالإشمام 
الإشمام هو ضمٌ الشفتين بعد النطق بالحرف السّاكن مُباشرة وبدون تراخ» ولا 
ال ا انح ل نور ا اي 
ل العو لت على لمكو بد ذل ين بنك ال لصفل لقو سس 0 


مستثنيات الوقوف بالرّؤم أو بالإشمام 

وممًّا يتعين الوقوف عليه بالشكون فقط ولا يجوز فيه روم 
ولا إشمام: 

1- هاء التأنيث: وهي النّاء التي تلحق الأسماء وتُسمّى هاء التَّأنيث 
باعتبار الوقوف عليهاء وتسمّى تاءً باعتبار وصلها بما بعدهاء وكيفيّة الوقوف عليها 
في القرآن الكريم يكون على قسمين: 

الأول: ما رُسم بالنّاء المربوطة نحو: رحمة» نعمة؛ الصّلاةء الزّكاة 
فهذا القسم لا يوقف عليه إلا بالهاء الساكنة ولا يجوز فيه روم ولا إشمام. 
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0 ا الثاني: ما رَسم بالتاء نحو: بقيتٌ الله ورحمتٌ ربّك» وجنت 
ل ل ره 
والإشمام. 

2 الشكلن العارض: والمتراد به: الجر 6و العارفية قا بيسيية قاطن 
الثقل نحو: : (وَانْحرِ إنَّ)ء (مِنِ إِسْتَبْرَق)؛ 19 اوجي). (دَواقَيُ اكْلِي وإما أن 
تكون الحركة العارضة بسبب النقاء ساكنين في الوصل نحو: قم اللبل) 
(وَأَنَذِر النّاسَ)» (وَمَن يُشاقِق الوؤَشُولَ): (اشترّوًا الضَّلَالة) وكذلاك تكو الوقواك 
على: (يومئظٍ)» (حيتئل)» فلا يجوز في كل هذه الأمثلة وما شابهها الوقوف بالرّوْم 
ولا بالإشمام. 

ملاحظة: امتناع الوقوف بالرّوم والإشمام في الحركة العارضة بسبب 
أن الحرف الذي وُحَِدَثٌ فيه أصله السّكونء وتلك الحركة العارضة وُجدت فيه 
لعلّة التّقل أو التُخْلّص من التقاء السّاكنين» فإذا وقف عليه زالت تلك العلّة فامتنع 
رومه وإشمامه. 

3 هاء الفضمير: في نحو الوقوف على الكلمات الثّالية: (فأيّ) 
(رُسْلِهِ)» املوة) قر (فيه)» (وَِليْو)» فقال جمع من العلماء بجواز الرّوْم 
والإشمام فيهاء وقال آخرون بالمنع مطلمًا. ومن المُجيزين للوقوف بالرَّوْم على 
هاء الصٌمير: الإمام أبو عمرو الدّاني» كما نصّ على ذلك في كتابه (التيسير) ونصٌ 
أيضا في بعض كُتبه بقوله: (الأخذ فيها بالإشارة أقيس). 

وهناك من العلماء من قال بالتفصيل في خصوص الوقوف على هاء الضمير 
بالرّوم أو بالإشمام. وذلك أنهم جوّزوا الوقوف بالرّوم والإشمام وقيدوا 
ذلك بأن تكون هاء الضَمير واقعة بعد حركة فتح أو بعد ألف مذّية أو بعد حرف 
ساكن صحيح.كما في نحو: تُخْلَقَه اجْتَبَاه ب َمْهُ عَنَهُ وممّن قال بجواز الرَوْم 
والإشمام لهاء الضمير في الأمثلة المتقدّمة وما شابهها الشّيخ علي الثوري 
000 :8ه في كتابه (اغيث التفع في القراءات السبع). 

ميم الجمع: : ورد الخلاف في الوقوف عليها بالرّوْم أو بالإشمام على 
0 قول أبي عمرو الداني بمنع الوقوف عليها بهماء وقول الإمام المكي ابن 
أبي طالب القيسي(ت:437ه) بالجواز» وقد رجح العلماء قول الإمام أبي عمرو 
الدانى. 
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أقسام الوقوف 
ينقسم الوقوف في القرآن العظيم إلى ثلاثة ة أقسام رئيسيّة : اختباري وانتظاري 
وسار جاتر : 

© القسم الأوّل: الْوُقَ وف الاختباري. وهو أن يطلب 
المعلّم من تلميذه - مثلا - التوقف عند كلمة مختارة» قصد اختباره في كيفيّة 
الوقوف عليها فقا ضطيكاء آو'فى كنفئة الاعذ ادها عتد الضووزة: أو كيفة 
وصلها - عند الحاجة - بالكلمة التي بعدها. 

فمتعلّقات هذا القسم من الوقوف القرآنية» هو: بيان ما في رسم المصحف 
الشّريف» من المقطوع من الكلمات والموصول منهاء والثابت والمحذوف 
والمرسوم بالتاءء والعرانوم بالها ليقف قارئ القرآن على المقطوع بالقطع 
والموصول بالوصلء وعلى الثابت رسمًا بالإثبات» والمحذوف بالحذف» 
وليقف أيضا بالتاء على بعض الكلمات» وبالهاء على بعضهاء وسيتبيّن 
القارئ ذلك كله في الأساس السّادس من أساسيّات ترتيل القرآن الكريم» 
والّذييُعنى بالخصوص ببّيان ما يوقف عليه من حروف الكلمة 
المرسومة في المخّصحف القّسريف من حذف أو إثبات أو وصل 
أو فصل. 

مع المُلاحظة هناء بن الؤقَُوف الاختباري لا يوقف عليه إِلّا لسؤال مُمتحن» 
أو تعليم متعلّم» كيف يقف إذا اضطرٌ إلى الوؤقوف على كلمة لا يَذْري كيف يقف 
عليها وقفا سليمًا. 

0 القسم الثانى: الوقوف الانتظاري» وهو الوقوف على الكلمة القرآنيّة 
التي اختلفت القراءات القرآنيّة في أسلوب أدائهاء لاستيعاب ما فيها من القراءات 
والرّوايات والطّرق والأوجه؛ ولا يكون تطبيق هذا الوقوفء إِلّا في حال تلقّي 
الطّالب على شيخه؛ الجمع بالقراءات السّبع أو العشر وَلِذا فإنّ هذا القسم من 
أقسام الوقوف» هو: خاصٌ بمرحلة الجمع بالقراءات القرآنيّة. 

0 القسم الثالث: الوقوف الاختياري الجائزء وهو الوقوف الذي يعمد إليه 
القارئ بمحض اختياره وإرادته» لقداعته بأنّه يُعطي معنى مُفيدًا للآية 
أو التجيلة القزاية كما تمكن تقار الغران أذ كرون شنار هذا ميمه نا 
على الاعتماد على ما وضعه العلماء في كتبهم من وقوفات قرأنيّة نتيجة 
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اجتهادهم في فهم معاني آيات القرآن الكريمء طِبّقَا لقواعد اللّغة العربيّة» وعملا 
بأقوال الأئمّة من المفسّرين للقرآن العظيم. 

زيكا يحب أن أفزر إليةة آنه ]ذا أطلى لعل الؤفوق اموه هذا اسمن 
أقسام الوقوف,. وهو: الوقوف الاختياري الجائز. 

وأمّا في خصوص تسميةهذاالقسممن أقسام الوقوف 
بالاختياري فيّهم منه أنَ القارئ المسّجيد لكلام الله تعالى؛ مُطالب بأن يُحسنّ 
اختيار الوقوفات التي تُقرّبه من فهم معاني القرآن. والتي من شأنها أن تتناسب 
مع إمكانيّاته في حُسن التحكم في التَنفْس وحُسن تنظيمه له» وبعد أن يحسن 
القارئ اختيار وقوفه» عليه أن يجتهد في حفظها مثلما يحفظ الآية والسّورة من 
القرآن الكريم. 

وتحقيق هذا الأمر هو ميسّر وسهْل» وفي متناول كل متعلّم؛ لأنَّ المصاحف 
المستحوعة و امار فر رين أيدي الثائن البوم حي > ماله عالق > مرا 
ومعتمدة» ولا يخلو أيّ مُصحف منهاء من علامات وُقوف اجتهادية وضعها 
العلماء ء تسهيلًا وتيسيرًا على قارئ القرآن» كي يتنبّه إليهاء ويختار منها ما يلتزم به في 
تلاوته للقرآن الكريم, لكن ما لاحظته شخصيًاء أنَ الكثير من حُفَاظ وقرَاء القرآن» 
وحنّى من بعض الّذين يُحفْظونه لغيرهم لا يهتتّون الاهتمام المطلوب» 
بمراعاة الوقوف الاختياري الجائز ولا يُراعون أيضا الوقوف على رؤوس 
الآي» الذي نصّ أكثر العلماء على أنه ننةة ة أزكيا 


علامات الوقوف الاصطلاحيّة الاختياريّة 
فى المصاحف القرآنية 


العلامات الاصطلاحيّة الّتى وضعها العلماء للإشارة إلى مراتب الوقوف 
وأنواعهاء اختلفوا في عددها وفي المعاني التي ترمز إليهاء ويعود سبب الاختلاف 
إلى اختالاف مذاهبهم في تقسيم أنواع الوقوف» وإلى اختلافهم في تفسير الآية 
وإعرابها وقراءتهاء ولهذا لي اختلاف بين هذه العلامات الاصطلاحية 


الموضوعة لبيان الوقوفات» بين ممصحف وآخر. 
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هم وأشهر علامات الوقوف 
فى المصاحفف القرآنية 

1- علامة ميم (م): ترمز وُشير إلى الوقوف اللّازم» أي: الذي 
يستحسن الالتزام بهه لما يترتّبٍ على الوقوف عنله من جودة 
القراءة ومتانة الأداء وجمال الترتيل. 

2- علامة: «قَاف وَلَامْ) (قلى): رم مز إلى جواز وصل الكلمة - المشار 
إليها بهذه العلامة - بما بعدهاء مسع كون الوقوف عليها أؤلى» وهذا 
الوقوف يُشار إليه فى بعض المصاحف بعلامة: (ك) أي: أن الوقوف كَافٍ أو 
ذفنن ان أن الركوه عتحتتي نادمه ززك) أى: أن الركر 
تام. 

3- علامة: ١صَادْ‏ وَلَامُ) (صلى): ترمز إلى جواز الوقوف على الكلمة - 
المشار إليها بهذه العلامة - مع كؤن وصلها بما بعدهاء وعدم الوقوف عليها 
أَوْلَىء وهذا الوقوف قد يرمز ويشار إليه في بعض المصاحف بعلامة: (ج) بمعنى: 
أن الوقوف جائزء أو بعلامة: (ح) أي: يحسن الوقوف لكنّ الوضل أوْلّى. 

4- اعلامة ثلاث نقط على شكل مثلّث)»: (*): ترمز وتُشير إلى وقوف سمّاه 
العلماء: وقف المعانقة أو المُراقبة» وعلامة هذا الوقوف نجدها فى أعلى 
كلمتين متتاليتين في المصحف الشّريفء فالقارئ في هذا النّوع من الوقوف. 
يجوز له : إذا وقف على إحدى الكلمتين» أن لايقف على الكلمة الأخرى في آن 
واحدء نحو: ا ذَالِكَ الْكَتَلمٌ لَا رَيْبَ “فيه فيه فِيه” » (سورة البقرة :02). فإذا وقف 
القارئ على كلمة: (لأ رَيْبَ) فلا يجوز له أن يقف في الوقت نفسه على كلمة: 
(فِيهِ) والعكس صحيح. 

5 - علامة: (س): ترمز وتُشير إلى وُجوب أن يسكت القارئ على الحرف 
الذي تُوجد في أعلاه هذه العلامة» سَكَْةَ لطيفة» أي: سكتة قصيرةً بدون تنفس. 

6- علامة: (لا): نجدها في بعض المصاحفء وهي علامة جعلها من وَضَعَهًا 
للإشارة إلى عدم جواز الوقوف على الكلمة المسّشار إليها بهذه العلامة: ثمّ عدم 
استحسان الابتداء بما بعدهاء لكنّ الذي عليه المحقّقون من العُلماء؛ أن هذه 
العلامة: (لا) إن وُجدت فى المصحف فى أعلى كلمة فإنّْه يحسن الوقوف عليها 
في الغالب ويجوز الابتداء بما بعدهاء ولكنّ وَصْلَهًا أَوْلَى من الوقوف عليهاء وأمًا 
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في حال وجود هذه العلامة على كلمة هي رأس آية» فإنْ الوقوف - حينئل - يكون 
ذا تلن الو قوكفاق زان الأية شك كما هر يفن ذلكف اك الغلماء. 

7- علامة: (ص): بمعنى: عليك بال*»*صمت أو بالشّكوت أي: 
بالتوقف وهذه العلامة هي التي تنسب إلى الشيخ العلامة محمد بن أبي جمعة 
الهبطي السماتي المغربي(ت:30 9ه). والّتي تقلت عنه بطريق التّلقي والسّماعء 
رتست الوقوف#القراية الوط ومح اخاضئة هذه الوقوف أن هلامتها مرخدة 
وهي علامة: (ص) والوقوف مهما كان نوعه فإنّهِ يشار إليه بهذه العلامة. 


أنواع الوقوف الاختياريّة عند الإمام محمد بن الجزرى 
حسب ما اؤْرَدَهُ فى مقدّمته المعروفة ب:الجزريّة 


بَابُ مَعْرِقةالوَقْفٍ وَالاَْاء 


وَبَسْدَ تَجْوِبِدِكَ لِلْحُرُوفٍ لأبِدّ مِنْ عَعْرِفَةٍ الْوُقُوفٍ 
وَالابِِدَاىِ وَهْيَ تُقْسَمْ إِذَنْ ثَلآنَةٌ: تام وَكَافٍ وَحَسَنْ 
وَهْيَّلِمَائَم: نَإِنْلَمْبُوجَدٍ ‏ تَعَلُقٌ- أَْكَانَ مَمْتى - تَبْنَدِي 
َالنَّاكُ نَلْكَاففِيء وََفْظَا كَامَمَنْ إِلأَرُؤُوسَ الآي جو تَالْحَسَنْ 
اغا نع لوقه ٠.‏ للع لفطلا ود له 
وَلَيْسَ فِي الَْرْآنِمِنْ وَْفِوَجَبْ وَلآَحَرَامٌ عَيِرٌ مَالَهُ سَبَبْ 
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الإمام محمّد بن الجزريّ(ت:833ه) رحمه الله تعالى من 
خلال ما ذكره في هذه الأبيات؛ قسّم الوقوف الاختياري الجائز إلى ثلاثة أنواع 
وهي: الوقوف التامٌ» والوقوف الكافي» والوقوف الحسن, حيث قال: 


ىعس اله سر 


0 ٍ 9 هم دا 
أذذذذذأ سي تَقْسَّم إذن ثلائة: َامٌ و كاف وَحسّن 


وهذه الأنواع الثّلائة» يجمع بينها رابطٌ واحدٌّ ذكره الإمام في قوله: (وَهْيَ 
لِمَانَمّ) أيء لما تمّ معناه» وهو ارارق عات كلمة تم بها معنى الكلام وسّحَيّ 
الوقوف الجائز بالاختياري لأن القارئ فيه مُخْيّر بين أن يقف على التامٌ أو الكافي 
أو الحسن» فكلها جائزة» وكلها اختياريّة. 

وإذااتم مغبى الكلام في نفسهه فلا يخلو ما بعده من ثلاث حالات: ما أن لا 
يكون له تعلّق بما سبقه من حيث اللّفظ: (الإعراب) أو المعنى: (التفسير)» أو 
يكون له تعلّق به من حيث المعنى» أو يكون لهُ تعلّقٌ به من حيث اللّفظ ومن حيث 
المعنى من باب أُوْلَىء ومن هذه الاحتمالات الثّلائة يمكننا تحديد أنواع الوقوفات 
الاختياريّة الجائزة. التي ذكرها الإمام ابن الجزريٌّ وحصرها في الأنواع الثّالية: 


الوقوف التاء: 
هو: الوقوف على آخر كلمة يتم بها المعنى مع ما قبلهاء دون تعلّق بما بعدها 
لفظظًا ومعئّى» وهو معنى قول الإمام محمد بن الجزريّ في مقدّمته: 


ولذلكء فإِنَ حُكُم الوقوف التامٌ: جواز الوقوف عليه» وجواز الابتداء 
بما بعده وسّمّي تاماء لتمام لفظه. وانقطاع ما بعده عنه في اللفظ 
والمعنى. 

والوقوف النَامّ في الغالب يكون في أواخر الآييات» وأواخر السّورء ونهاية 
القصصء وقد يُوجد قبل تمام الآية» كما في نحو: (ولا ينك قَولهُم 'إنَّ الِْرَة 
لله جنيك (سبورة بزونن :5» فالوقوف على كلمة (قَوْلِهِمٌ) وقوف تامّ لتمام 
لفظه. وانقطاع ما بعده عنه في اللّفظ والمعنى» وقد يكون الوقوف التَامَ أيضا 
متيام لد لحر (كدَيِك يُبَيْنُ الله لَكُمْ الآيَاتٍ لَعَلَكُمْ 
تَتَفَكُرُونَ * في الدُنْيَا وَالأَخِرَة) (سورة البقرة:219)): فالوقوف على كلمة: 
(وَالآخِرَة) وقوف تم فاه وآخر الآبة (تتفَكرُونَ) قبله محل وقوف أيضا لكونه 
رأس آية يسن الوقف عليهاء وقد يكون الوقوف تامًا على تفسير أو إعراب وغير 
تام على تفسير أو إعراب آخرء مثل الوقوف على اسم الجلالة (الله) من 
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قوله تعالى: تإوَمَا يَعْلَمُتَأَويِلَهُ إلا الله وَالرَسِحُونَ في العلم يَقُولُونَ. )(سورة 
0 جراد ' :)» فإِن الؤتوت 0 أن 0 الذي بعد 1 00 
بلماى (والزاسخون في العم مفلقون وي .ا 

وأمّا الابتسداء التام فيكون في الغالب في بدء رؤوس الآيات» وأوائل السّور 
وعند الابتداء بياء التّداء» والاستفهام» ولام القسم» ونح وذلك. 

الوقوف الكافى: 

جحو الزخصوف على عكر كليسة الحسن ليا تفلن لعن 
بما بعدها بها ولا بما قبلهاء لكن ما بعدها تعلق بها أو بما قبلها من حيث المعنى 
(التفسير) فقط ول ذلك فإِنْ حكم الو قوف الكافي: جواز 
الوقوف عليه وجواز الابتداء بما بعده» وهذا معنى قول الإمام محمد بن الجزريٌ 


فإناك برع العامة مرق غانها لاق يها #اجاناز سابعدها امد 
ع أو كان التَعلّق بما بعدها معنّى لا لفظ فإِنّه 
يجوز حينئذ الابتداء بما بعد الكلمة الموقوف عليها في القسمين؛ يك 
الأوّلء فيتَعلّق بالوققوف التَامٌ» وأمّا القسم الثاني فيخصٌ الوقوف 
الكاني» الذلى بهو الأككر وروا في القر آن ضتمك الوقوفات الجائزة. 
ومن الأمثلة على الوقوف الكافي: الوقف على كلمة:(فيه) من قوله تعالى: 
زاك اكات 1 ريت وي فتى لالنون) (بو.: لقره 102 > للكالرترن 
على كلمة: (عََمْمنَا من قوله تعالى:لقَالُوا سبْحَائَكَ لا عَم لا إلا ما علمتنًا 
إنَّكَ أَنْتَ لْعَلِيمُ َك (سورة البقرة :22). وكذلك الوقوف على كلمة: 
(بأَسْمَائِهِمٌ) من قوله تعالى: «إقَالَّ يَا آدَمُ أَنِبِتُهُمْ بأمحائها» (سورة البقرة:33). 
وس سمي الوقوف في هذه الأمثلة ونحوها كافيّاء لكفايته مع وجود التعلّق 
ا 
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يفهم به المعنى المسراد من كلام الله تعالى وشّميّ أيضًا: الوقوف الصّالح 
والجائز - كما قال الإمام السّخاوي”2 - وسمّاه الإمام السّجاوندي©: الوقف 
المطلق وعرّفه بقوله: 'ما يحسن الابتداء بما بعده'. 

وممّا لفت الانتباه إليه» أن الكلمة التي يُعتبر الوقوف عليها 
كافيا يجوز فيها كذلك أن نصلها بما بعدهاء باعتبار تمام الكلام؛ إذ أنَّ هناك 
تعلّقَا في المعنى العام وسياق الموضوع. كما أن إثبات تعلّق الوقوف الكافي بما 
بعده من جهة المعنى» هو: أمر نسبيّ» يرجع فيه إلن الأذواق في فهم المعاني 
واعتبار ما وقف عليه متعلقا بما بعده في المعنى» أو مسن عن لذا تجدامن 
علماء الوقوف والابتداءات: من يَعُدٌ بعض الوقوفات كافية» في حين أنّها 
في نظر غيره تامّة» أو بالعكس. 

ولقد استدل الإمام أبو عمرو الدّاني» على جواز الوقوف عند الوقف الكافي 
ا و رك ال لا (قال لي رسول 

لله ول اقرأ علىّ» قال: قلت: آهْوَأ عليك وإِنّما أنزل عليك؟ قال: ني أحبٌ أن 
ا ار :(فَكيْفَ إِذَا جنا من كل 
أَمّةِ ِمَهِيدٍ وَحِنْنَا بِكَ عَلّ هَؤُلَآءِ شَهِيدَا)4 (سورة النّساء:41) قال: أْمْسِكُ» فإذا 
عيناه هتذرفان©. 

فالوقوف على كلمة: (شَّهِيدَا) كاف» ومفهوم؛ ورأس آية» فلو كان الوقوف 
عليه غير جائز» أو ليس بسائغء ما أمر به ككْ مع قرب الوقوف التامّ على كلمة: 
(حدينا) يعذه. 


الوؤقوف الحسن: وهو نوعان: 
-النْى الأول: ما يحسن الوقوف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعده وذلك 
مثل الوقوف على آخر كلمة تعلق ما بعدها بما قبلها من جهتي المعنى واللّفظء 
وس سمي حسناء لأنَ الوقوف فيه يفيد معتّى صحيحا في ذاته ولكنّه ليس المعنى 
ار 1 


(1) علي بن محمد علم الدّين السخاوي عالم بالقراءات واللّغة والتفسير توفي بدمشق سنة 
6ه 

(2) سبق التعريف به قبل هذا. 

(3) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ ومسلم في باب فضل استماع القرآن. وأصحاب 
السّئن وغيرهم. 


263 


متعلّق بها تعأّقا شديدًا من حيث المسعنى واللّفظ» ولذلك فإِنَ حكمه: جواز 
الوقوف عليه وعدم جواز الابتداء بما بعده؛ دون إعادة ما قبله كله أو بعضَة» أي: 
إعادة الابتداء بالكلمة الموقوف عليها ووصلها بما بعدهاء إِنْ صَلَّحَ الابتداء بها 
وإِلّا فبما قبلها بما يصلح الابتداء به لتلا يقع اضطراب أو تغيير لمعاني كلام الله 
تعالى» وهذا معنى قول الإمام ابن الجزريّ في مقدمته: 

ا ا فَامْئَعَنٌ 
أي: إن كان للكلمة الموقوف عليها تعلق نما بتعسدها 
لحفطًا وف فَامْتَعن الابتداء يما بعدهاء ومن الأمقلة عن الوقوف الحسن: 
0 الوقوف على اسم الجلالة (الله) من قوله تعالى: «الحمدٌ للّهِ» (سورة 

تحة:02) لكل الابتداءب:«رَبٌ العَالَّمِينَ) بعدذلك لايجوزء 
لأنَّ فيه فصلا , بين المنعوت والتعتء وفيه الابتداء بمجرورء وهو لا يجوز أيضاء 
لأنَّ المجرور معمولء والعامل والمعمول كشيء واحدء لا يمكن فيه فصل الأوّل 
عن الثّاني» وكذلك الكلام بالمّسبة للوقوف على: لا الْحَمْدُ و4 من قوله تعالى في 
(سورة الأعراف :3) فالوقوف على (الحمد لله) حسن. لأنَ المعنى مفهوم؛ لكنّه 
خاي جا ووور ترعاي (الَّذِي هَدَانَا لِهَدَا)4 لكونه تابعا لما 

قبله» لتعلّقه به لفظًا ومعتى. 

ومن الأمثلة أيضا على الوقوف الحسن» أرق الفارع سان تلمك رول 
من قوله تعالى: «إمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه» (سورة الفتح:29) فيقول: (مُحَمَّدٌ 

ح جك ياي ارلا راصر جد د 
ل ل 

ج النوع الثاذ ني من الوقوف الحسن: (الحسن الجائز) وسُمّي كذ 
لأنه يحسّن الوققوف عليه» ويحسّن الابتنداء بما بعده» وهذا الوقوف هو 
خاصٌ برؤوس آي القرآن الكريم؛ لِوَرود الشُئة الثبويّة المطهّرة بذلك 
ولذلك فإِنّهِ يُسنّ لقارئ القرآنء أن يلتزم بالوقوف عند نهاية كل آبة» من أيّ سورة 
من سُوّر كتاب الله تعالى» وذلك اقتداء وتأسّيًا برسول الله كل الذي كان 
ا ل ب ا 1 


5-5 


عنهاء أنَ اليَِّيّ يلِ كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول: (يسْم الله 
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الرّحمن الرّحيم) ثم ية : يقف (الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ) ثم يقف (الرٌّحمن ن الرّحيم). 
(رواه: أبو داوود والرسلق 

قال الشيخ المخْلًا علي(ت:1014ه) في كتابه: المنح الفكريّة شرح 
المقدمة الجررية: #فظاعر .هذا الحديف: أن رؤوس الآي» يستحبٌ الوقوف 
عليهاء سواء وجد تعلّقٌ لفظي أم لا». وذكر الإمام أبو عمرو الدّاني(ت:444ه) 
في كتابه: المكتفى في الوقف والابتداء: أن أبا عمرو البَضْري”" ورد عنه في 
خصوص الوقوف عند رؤوس الآيء أنه قال: : (إنّه أحبٌ إليّ) وكان يلتزم الوقوف 
عند رامن كل ايك 

ل ل ا 
ل د رُؤُوسَ الآي جوٌنْ فَالحَسَنْ 

فيُستفاد من كلام الإمام: أن كل رأس آية يحسن الوقوف 
عليها ويحسّن الابتداء بما بعدهاء لأنّ الوقوف على رأس الآية -كما هو معلوم 
000 وهذا ما وقع الاتفاق عليه بين العُلماء باستثناء رؤوس آيسات معيّنة 
اختلفوافيهاء فاكثرهم قد أجاز الوقوف عندها وحسّنه؛ ومنهم 
0 :لإ فَوَيْلُ للمُصَلِينَ) (سورة الماعون) وقوله تعالى :ألا 
إنَمُم مّنْ ! يلون 4 (سورة الصافات:151) وقوله تعالى: (لَعَلَكُمْ 
َتفَكُرُونَ) (سورة البقرة 6م 

والرّاجح أن الوقوف على هذه الكلمات ونحوهسا من 
رؤوس الآي صحيح رغم وجود تعلق لفظي بما قبلهاء كما سبق بيانه 
وتوضيحه؛ مع الملاحظة أن بعض العلماء +الذين رأو! منع الوقوف على رؤوس 
هل الأ ونسوها لسن لهم نعل نابت في لك ونأ هو محف اراد مهم" 
لا يمكن أن يكون ملزمًا لغيرهم لأنَ الالتزام بهذا الاجتهاد يُوقع القارئ في ترك 
الاقتداء والتَأسّي برسول الله يَكِةِ الذي هو القدوة الحسنة» في أداء كل العبادات 
والطّاعات» والقربات» وفي جميع الأقوال والأعمال والأفعال» ولذلك فإن كلّ 
من لم يلتزم بالوقوف على رأس كل آية» لم يتسنّ له الإتيان بدليل لا من السئّة 
الوقلي :قو لمن الكقي المتفيرة: 


(1) أحد الأئمّة القرّاء السبعة» ولد سنة 68ه وتوفي سئة 157 ه وقيل 154ه. 
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وفقنا الله تعالى للاهتداء بهدي رسولنا الأكرم يلك والاقتداء بستته 
وسيرته إِنْه سبحانه وتعالى سميع مجيب لكل من دعاه. 

وبعد أن أتممت بحمد الله تعالى الكلام على الوقوف الاختياري الجائز 
وأقسامه الثلاثة» أشرع بعؤن من الله تعالى في بيان قسمين آخرين وهما: 
الوقوف الاضطراريء والوقوف الممنوع الذي لا يجوزء والذي عبر عنه العلماء: 
بالوقوف القبيح» قال الإمام ابن الجزريّ في مقدّمته. في بيان الوقوف الممنوع 
الذي لا يجوز: 


س ومو مس 1ن . أ 
و عير مَاتم 8. فبيح» ووه ع وهاه أو يي" ١‏ لحف هه إسكة دمحما كو شيواحة وله" هاه ها كفا لدع 
ى 


ين الإمام بقوله هذاء أن كلل كلمة إذا وقف عليها وأَعْطَتْ معنّى لا يُقهم 
المرادٌ منه» أو يُْهَمُ منه معّى غير ما أراد الله تعالى» وذلك لشدّة تعلق الكلمة 
الموقوف عليها بما بعدها لفظًا ومعتّى, فإِنّ الوقوف بهذا الشّكل يكون ممنوعاء 
لأنه لم يد معنَى صحيحًا واضِحًاء أو أنه يعطي معنى مرفوضًا ومذمومّاء كالوقوف 
على المبتداً دون الخبر» في مثل الوقوف على: : (مَحَمّد مُحَمّدٌ) من قوله تعالى : «مُحمدٌ 
سول اللّه)» (سورة الفتح 229 وكالوقوف على الشرط دون الجواب» 
في مثل الوقوف على: (يَفْعَلَ) من قوله تعالى: بإوَمَنْ يْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَّام) 
(سورة الفرقان:68) وكذلك الكلام بالنّسبة للوقوف على الفعل دون الفاعل» 
في مثل الوقوف على: (وَقَالَ) من قوله تعالى: «وَقَالَ اللَّهُ إِنْ مَعَكُمْ) (سورة 
المائدة:12). 

ومن الوقوف الممنوع أيضاء الوقوف الذي يُغْيّر المعاني ويُوهم معنى 
غير المعنى المسراد أو يُقرّر معنى يُخالف عقيدة الإسلام» كالوقوف على 
كلمة: (هَذًَا) من قوله تعالى: «إرَيَّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانّكَ)(سورة 
آل عمران :0 وكالوقوف على ١حَمَلْتَهُ)‏ من قوله تعالى: (وَلَا تيل عَلَيْنَا 
ِضْرَّا كَمَا َمَلَْهُ عل الَذِينَ مِن قَبِْنَ)(سورة البقرة:286). ومثل الوقوف 
على كلمة: (وَاللهُ) من قوله تعالى (قَبْهِتَ الَذِي كَمَّرَ والله لا يَهْدِي الْقَْم 
الالو ورور انكر 0358 وكاروتر ف على ل30 213 عل لول اله الاين 
(قَاغْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَاسْتَغْفرْ لدَنبِكَ وَللمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ) (سورة 
محمّد: 19). 


256 | 


فهذه الوقوف وأمثالهاء » فيها فساد للمعنى» وسوءٌ أدب مع الله سبحانه وتعالى» 
فلا 2 تصح القراءة بهاء ومن قصدها وتعمّدها فهو آثم» ويؤدّي به ذلك 
الح الكفر سبو الها بالله - مع الععلم بأنّه لا يجوز لقارئ القرآن أن يلتجئ 
إلى الوقوف الممنوع الالضرورة مُلححتة وإذا اضطُرٌ 
إلى ذلك فعليه أن يبتدئ بما قبل الكلمة الموقوف عليهاء حتّى 
لحت التلعى المطلونسء 

ومن الوقوف التي يُمكن إلحاقها بالوقف الممنوع الذي لا 
يجوز هو ما سمّاه العلماء :٠‏ (وَقف التَحَشُْف) وهو ما يتكلفه بعض القارئين؛ 
أو يتأوّله بعض من لا عِلْمَ لهُ ولا دراية» مثل الوقوف على كلمة: (لا د ُشْرِكُ) من 
قوله تعالى: (وَِذْ قَالّ لمان لابنه وَهوَّ يَعِْظَهُ يَابْيَ لا دُشْرِكُ بالل (سورة 
لقمان :13) ومثل الوقوف على كلمة: (أنت) من قوله تعالى: يِإوَارْحَمْنَا أنتَ 

مَوْلانَا)4 (سورة البقرة:286). 
وأمَا في خصوص بيان الوقف الاضطراريء فقد قال الإمام ابن الجزريّ في 


او ع ل الْوَْقففٌ مُضْطَّرًاء وَيَنْدَا قَبْلَهُ 


فقؤل الإمام: (وَلَهُ) الصّمير عائد إلى قارئ القرآن» أي: ويجوز للقارئ أن 
يقف أثناء تلاوته للقرآن» وَقَمًا اضطراريّاء بسبب عَدذرٍ من الأعذار, لم يُمكنه 
من مواصلة التلاوة» وأجبره على الوقوف على كلمة؛ لا يتم بها معنى الآية بسبب 
الوقوف عليها اضطرارّاء لكنه يُمكنه مواصلة الثلاوة» مُبتدنًا من الكلمة التي وقف 
عليهاء إن صلح الابتداء بهاء وإِلّا فبماقبلهاهء بما م بصلح الابتداء به 
ليصل الكلام بعضه ببعض. وهذا ما عناه الإمام بقولة: (وَيَيْدَا ق:04. 

ومن الأمثلة المبيّنة لهذا الوقوفء تلاوة الآية الأخيرة من سورة 
النبأ وهي قوله تعالى :(إنا أنذرناكُم عَذَابًا قربا ْم ينظرٌ المَرْمَا قَدَمِتْ يدا 
يقُولُ الكافرُ يا لبتي كُنثُ 5 ترا » فجور للقاري أن بقف اطنطراز بعلي اكلمة: 
(يَدَاه) ثم يبدأ من قوله تعالى: ( يَوْميَنْظرٌ) إلى آخر الآية. 
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تنبيهيات هامة 

© التنبيه الأول: إن من أهمٌ الأعذار التي تُلجئ قارئ القرآن الكريم إلى 
الوقوف الاضطراري» ضيق التّفسء الذي يطرأ عليه» بسبب علّة تُصيب جهازه 
التطقي أو التَفْسيء أو بسبب ضيقٍ خلقيّ في طول تَفَسِهِ أو أنه يجهل الكيفيّة 
المُئلى لِحُسْن استغلال التََفْسء كما يكون ضيق التَفّس أيضاء بسبب تعب أو 
إرهاق» أو بسبب جلسة غير مريحة أو بسبب انشغال فكر القارئ بأمر ا 
تحقيقه؛ أو بشيء َسِيَهُ يريد أن يتذكّرةٌ» أو بسبب رَهْبَةِ طارئة» مُفاجئة - عادةً ما 
تقع- عند إجراء اختبارٍ أو امتحان» أو عند تلاوته القرآن بحضور جمُْعٍ كبير من 
المُستمعين لتلاوته» وخاصّة إذا كان ذلك لأوّل مرّة #فكل هذه العوافل المذكورة: 
إذا طرأ شىء منها على قارئ القرآن» تجعله يلتجئ حَنْمًا إلى الوقوف الاضطراري» 
نف هده العالة بطل هه آن تكن اتقيان الكلمة الدن وهات غليها ابطر 
وكذلك الكلمة التي سيستأئف بها التّلاوة بعد وَقْفِهِ الاضطراري. لِيَصِلَ الكلام 
بعضه ببعض. إذ فى حسن اختياره هذا عند الوقوفء وعند الابتداء» يكون قد عمل 
على المُحافظة على المعنى العام لآيات القرآن الكريم» وتجنّب - في الوقت نفسه 
“الرترك أو الا عداء نذا روحم حلاف اللبحتي الغراد, 

0 التنبيه الثاني : ذكر بعض شُرّاح متن الجزرية جملة من الأسباب المُلجئة 
إلى الوقوف الاضطراري»؛ ومن هذه الأسباب التي ذكروها: انقطاع التفس» ا 
عجز عن القراءة» أو نسيان لهاء أو غلبة ضَحِكِ أو بكاء أو نَوْم أو عطاس أو سُعالٍ. 
والحقيقة أن هذه الأسباب لا يمكن أن تكون سببًا يُلجئ القارئ إلى الوقوف 
الاضطراري بمفهومه الصّحيحء لأنْ كل هذه الأسباب المذكورة؛ تعرّضُ لقارئ 
كلام الله تعالى بصفة قهريّة ومُفاجئة» ولهذا فإنّهِ لا يستطيع ردّها ولا يستطيع 
التحكّم فيها وما عليه إلّا أن يُعيد التّلاوة من حيث بدأء ولا يكون وقوفه - في هذه 
الحالة - وقفًا اضطراريًا. 

ت الثنبيه الثالث: مما يجب أن يتجّبه قارئ القرآنء عند وقوفه بصفة 
اضطراريّة أن لا يختار وأن لا يتعمّد الوقوف على كلمة بسبب عدم وقوفه على 
رأس آية قبلها مُباشرة» مثل أن يقف اضطرارًا على كلمة: (وَأخْرَجَتَ) من قوله 
تعالى حرجت الأزض أثقالا) (سورةالزلزة :2 ) فيقراً هكذا: « إِذَا زُلْزلَتِ 
الْأَرْض رَلْرَالَهَا وَأخْرَجَتْ ... » ومثل الذي يقف اضطرارًا على كلمة: تمن 
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قوله تعالى: <فَأَمّهُ هَاوِيَةُ4 (سورة القارعة:09) فيقراأ هكذا: «وَأَنَا مَن حَقَّتْ 


وَازِينه فَمّهُ... ». 

وكذلك الكلام بالنّسبة للّذي يقف مُضطرًا على الحروف بصفة عامّة كنحو 
الوقف على 0 هَل بّلء إلاء ويتأكّد انمي في ذلك إذا كان الحرف الّذي 
وُقف عليه اضطرارّاء يقع بعد كلمة يجوز الوقوف عليهاء أو بعد رأس آية» مثل 
الذي يقف مُضطرًا على: 95 ُمّ) من قوله تعالى : (لَقَدْ خَلَفْمَا الإمَانَ في أَحْسَنٍ 
تَفْوِيمٍ ثُمّ4 (سورة القّين:04) ومثل الذي يقف مُضطرًا على: (وَكَا) من قوله 
تعالى: (ولا َم عَايدُونَ ماعب وَلَا 4 (سورة الكافرون:03). 

فكل من يقرأ القرآن بمثل ما ذَُكِرء فهو يتلو تلاوة خاطئة؛ لتركه الوقوف الحسن 
الجائز» ثم يتجاوزه ويقف اضطرارًاء بينما هو في الحقيقة غير مضطرٌ لذلك الوقوف. 

كيف يكون الابتداء بالكلمة القرآنية 

عرفنا من كل ما سبق» المعنى المراد للوقوف أثناء ترتيل القرآن الكريم 
مع بيان أقسامه الرئيسيّة: (الاختياري والممنوع والاضطراري). 

وتتميمًا للفائدة» يجب أن نعلم أن معرفة كيفية الابتداء بالكلمة القرآنية لا يقل 
أهميّة عن معرفة الوقوف» وأقسامه المتختلفة, ولذلك ينبغي على قارئ! 
القرآن أن يُحافظ على خسن الابتداء» كما يُحافظ على حسن الوقوف» والابتداء' 
المقصود هناء هو: الابتداء بالكلمة القرآنيّة إثر التَوقف على الكلمة قبلها بصفة 
اختيااريئة أو اضطراريّة. والابتداء بهذا المعنى هو: قسمان: جائزء 
وممنوع. 

1 - الابتداء الحسن الجائز: هو الابتداء بكلام مككديل في معناه 
مق يبيّن المعنى الذي أراده الله تعالى ولا يُخالفهء مع المسلاحظة» بأنّ كل ما جاز 
الوققوف عليه يجوز الابتداء بما بعده» - في الغالب - وخاضة إذا كان عند 
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00 
- الابتداء الممنوع: هو الابتدء بكلام حلمن المعنى أو 
ليده )»وخا مايكون هذا النسم عند بدا قار كول كافرء فين 
لا يجوز مطلقًاء كمثل الوقوف على كلمة: (وَقَاُوا) ثمّ الابتداء بما بعدها من قوله 
تعالى :ل وقَانُوا اتخذ اللّهُ وَلَدَاهِ سُبْحَائَهُ بل لَهُ ما في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِة كل لَهُ 

قَانِنُونَ4 (سورة البقرة: 116). 


269 


خاتمة تشتمل على فائدتين 


© الفائدة الأول أختم هذا الموضوع الهامّ من مواضيع علمي الترتيل 
والقراء بمعلومة من المعلومات الضَروريّة: المتعلّقة بمراعاة الوقوف والابتداءات 
في تلاوة القرآن الكريم. 

فأقول وبالله التُوفيق» لا يوجد فى كامل القرآن كلمة يجب الوقوف عندها 
بصفة إلزاميّة وواجبة» بحيث يكون القارئ آثما بترك ذلك الوقوف 
وكذلك لا يوجد في القرآن كلمة يحرّم على القارئ الوقوف عندهاء إلا أن يكون 
لذلك سبب يستدعي التحريم أو موجب يوقع في الإئمء كأن يقصد 0 
الوقوف على: (إنّي كَفَرْتُ) من قوله تعالى:(إإِني كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونٍ من قَبْلْ 
إن اطَالِِينَ لَهُمْ عَذَابُ ليم (سورة إبراهيم 2 وكذلك الوقوف على: وما 

مِنْ إِلَه) من قوله تعالى : ن(وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا الله وَإنَّ الله لَه وَالْعَزِيرُ المحكِيم)» 
(سورة آل عمران :62) ونحو ذلك من الأمثلة المشابهة لهاتين الآيتين إذ لا يمكن 
أن يقرأ بنحو ذلك مسلم من غير ضرورة تُلْجنهُ لذلك» وباستطاعة قارئ القرآن 
الكريم أن يعمل على اجتناب الوقوف على مثل ما ذُكِر مُطلقًا. 

وممًا يساعد قارئ القرآن على الوقوف في مواضع جيّدة» وعدم وقوعه في 
وقوف ممنوع وغير جائز» بسبب ضيق نفسء هو فَهُمُهُ لمعاني كلام الله تعالى؛ 
تفلم يرا ضع الوقوف التي تتناسب مع طاقته التنفسيّة» وقدرته على الاستمرار 
فى التّلاوة بصفة منتظمة؛ ولهذا يجدر به أن يحتاط لذلك خاصّة في الآيات 
الطويلة» فيقف اضطرارًا على كلمة يُحسن اختيارهاء ثمٌ يُواصل الثّلاوة من حيث 
وقف بصفة اضطراريّة» ويربط معاني الآية ببعضها وهنا لابْدَ أن تُشير إلى أمر في 
غاية الأهمّيّة» وهو: أن لا يتسرّع القارئ إلى الوقوف الاضطراريء إذا كان في 
الحقيقة غير مضطرٌ إلى الالتجاء إليه حتّى لا يصبح ذلك عادة له في تلاوة القرآن؛ 
وعلى قارئ القرآن كذلك أن يعرف القيمة الرّمنيّة التَشْسيّة التي وَهَبّها الله له حتّى 
يحسن استغلالها والاستفادة منهاء ومن علامة حسن استغلال التَّنفْس أن لا يستمرٌ 
قارئ القرآن فى التّلاوة إلى غاية ضيق تنفسه أو انقطاعه بالكليّة» فلابدٌ أن يكون 
ونه بعلن الكلنة (السعارا أى اقبط 1 3ا) مطل لم ريو ماطفلا لان 
معنى (التّرتيل) في قراءة القرآن العظيم - كما فسّره العلماء - هو: القراءة بتؤدة 
وطمأنينة. 
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نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممّن يتلون كتابه آناء الليل وأطراف الثهار على الوجه 
الذي يُرضيه عنا. إنه سميع مُجيب. 


0 الفائدة الثانية: إِنَّ قارئ القرآن يجب عليه أن يعلم أنَّ مراعاة الوقوف على 
رؤوس الآي أو الوقوف على المواضع التي نصّ عليها علماء الوقوف في كتبهم؛ 
بناء على فهمهم لمعاني آيات القرآن» كل ذلك لا يُمكن حمله على الواجب الذي 
تَحرّم مخالفته أو يَحرّم عدم الالتزام به» وإن كان الأحسن والأجدر لقارئ القرآن 
اختاره العلماء؛ من الوقوف الّتى تُعين على تدبّر القرآن وفهمه؛ من غير التَعضَّب 
لرأي دون آخر أو لمذهب دون غيره؛ مثل الّذين يختارون وُقوفًا تسب لعالم من 
علماء الوقوف والابتداءات. ويُلزمونأنفسهوبها- عند 
تلاوتهم لكتاب الله تعالى- لدرجة اعت قادهم بوجوبها وتحريم 
مُخالفتها وممّا يزيد هذا الأمر بياناً وتوضيحًاء أن القرّاء العلماءء الذين نقلوا لنا 
القرآن عَذْيَا وسَلْسَلّا منهم من كان لا يتعمّد وقفًا معي ومنهم من كان يُراعي 
الوقوف على رؤوس الآيات» ومنهم من كان يقف مع نمَسَهِ حيث ينقطع) إلا 
إذا أدَى ذلك إلى تغيير المعاني» فيقف اضطرازرّاء ثمٌ يبتدئ من أوّْل كلمة ييحسن 
اختيارهاء ويُواصل الثلاوة حتّى ينتهي إلى وقف مرضي يهم به كلام الله تعالى؛ 
وَيَتبيّن به المعاني السّامية» التى أرادها الله جل وعلا. 
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اتباع رسم المصحف الشريف 


إن المراد من رسم المصحفء هو: الكيفيّة التي كَتَبَ بها الصّحابة (رضوان 
الله عليهم جميعا ) المصاحف الأمّهات: بأمر من الخليفة الثالث سيّدنا عثمان ابن 
عفان ( رضي الله عنه) والتي سمّيت فيما بعد: «المصاحف العثمانيّة) نسبة إليه» 
لأتدهو الدى اتروسهيا: 

وقد تولّى النسخ والكتابة لهذه المصاحف جمع من الصّحابة الكرام» وعلى 
رأسهم زيد بن ثابت (رضي الله عنه) وقد أجمعت الأمّة على ما تضمّنته هذه 
المصاحف من وجوه الرّسمء وتركوا ما خالفها. 

وبعد أن أتمّ الصّحابة كتابة هذه المصاحف وانعقد إجماعهم عليها أرسل 
سيّدنا عثمان إلى كل مصر من الأمصار الإسلاميّة فى ذلك الوقت مصحفا من 
اللخ لضا حنسه وت له مخصنا بالمدينة السزرف و أسلة لقي سينا هد 
الذي يسمّى بالإمام؛ وأرسل سيّدنا عثمان مع كل مصحف قارئا من قرّاء الصّحابة 
ليعلّم المسلمين القرآن بالقراءة التي كتب بها ذلك المصحف. حتّى يكون لهم 
مرجعا وأساسا في تلاوة القرآن. 


أين يوجد مصحف عثمان الآن 

توجد النسخة الأصليّة لمخطوطة (مصحف عثمان) الآن فى متحف الآثار فى 
طشقنده عاصمة جمهوريّة أوزيكستان الإسلاميّة» له غلاف أطلس أحمر مزركش» 
مبطّن بعنّابي» وله كرسي من العاج والأبنوس. وكان هذا المصحف عند (خالد 
بن عثمان بن عمان) بعد مقتل أبيه» ثمٌّ عند أبنائه. وقد حمله بعض قادة المسلمين 
معهم من المدينة المنؤرة إلى بغداد حاضرة الخلافة. 

وذكر ابن بطّوطة (ت:72727ه) أن المصحف كان في مسجد علي ابن أبي 
طالب والبصرة لم تم تقله من اللصرة إلى سمرقند» وفنها إلى روسيا في محتية: 
(بطرسبرج الملكيّة) حتى قامت الثورة الشيوعيّة في روسيا (عام: 1325ه) 
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ا ا ا 0 
المصحف الشُمين من : المكتبة العامّة» وإيصاله للمسلمين» أصحابه الشو يد 

شلك وام كل اورفك لل سيق لي لقند اد 
فيهاء تسلّم ذلك الوفد المصحف الذي حملوه على رؤوسهم في احتفال مهيب» 
ودخلوا به إلى قاعة خاصّة في الجامع الكبير في طشقند» وبقي فيه إلى وقتنا هذا. 
ويُذكر أن حجمه يبلغ 21 “ 27 بوصة؛ وعدد صفحاته 706 صفحة. 

هذا وتوجعة بزواية أخرئ كتين أن هذا المضحف قذ تنا عن الحدينة إن 
اسطنبول أثناء الحرب العالميّة الانية» ولع إحدى الرّوايتين تكلم عن المصحف 
الإمام والرّواية الأخرى تتكلّم عن مصحف أهل المدينة العام» وهناك روايات 
أخرى تتكلّم عن بقيّة المصاحف العثمانيّة ومصيرها في الأمصار. 

تنبيه: كل هذه المعلومات الّتى ذكرتها حول مصحف سيّدنا عثمان 
(رضي الله عنه) نتقلتها من كتاب: افقه التّلاوة» ليخ أحمد بن أحمد محمد عبد 
الله الطّويل» الذي علّق عليها بدوره قائلا: «حقق ذلك الذكتور خالد محمّد نعيم 
ونشره في صفحة التراث الإسلاميٌ بجريدة المدينة الشعوديّة بتاريخ 17 
محرّم 1416ه وجاءت أيضا هذه المعلومات في جريدة «المسلمون» ص 16 
العدد 619 بتاريخ 1417ه. 


تسمية القرآن بالمصحف 

1- يراد بالمصحف: القرآن المجموع بين دفتين (غلاف) وهو اسم مفعول 
لماتمٌ جمع الضَّحف فيه» وقد حصل هذا في عهد أبي بكر رضي الله عنه» وسمّيت 
بالضّحف لأنّها لم تكن في غلاف واحد. 

2 - وكلمة (القرآن) تطلق على المصحف كلا أو بعضاء وفى القاموس أن 
لبميس نا عون قن ال سان وهو 4 يا ١‏ 

3 - ويسْتعملٌ أهل الحبشة لفظ: (صُحُفِ) بمعنى (كُتُب) لابمعنى (مصحف). 
وقد ورد نصّ عن (ابن أشته)”2 منقطع الإسناد» يفيد أن أخذ لفظ (مصحف») 
منقول عن أهل الحبشة» ومثله عن الزّركشي 2 في البرهان. 

(1) ابن أشته: : هو أبو بكر بن عبد الله بن أشته الأصبهاني» المتوفي سنة 360ه عالم بالعربية 


والقراءات» من أهل أصبهان. سكن مصرء وتوفي بها. 
(2) بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر» الزركشي» أحد أعلام الفقه والحديث والتفسير - 
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4- ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ جمع أبي بكر 
للقرآن» فقد انعقد مؤتمر الصّحابة بعد جمع أبي بكر للقرآن في صفحات مرثبة 
محكمة؛ فقال بعضهم نسمّيه (السّفر) وقال بعضهم: رأيت مثله في الحبشة يسمّى 
(المصحف». فاجتمع رأيهم على أن يسمّوه (المصحف»» ولكن هذه التّسمية لم 
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تشدهد 

- وفي الجمع العثماني أطلق على المصحف الذي أمسكه عثمان لنفسه 
(المصحف الإمام)» ومنه نسخت مصاحف الأمصار. وشاع استعمال لفظ 
(المصحف) بعد ذلك. 

6- وكان هناك مصاحف خاصّة لبعض الصّحابة قبل جمع عثمان أطلق 
عليها لفظ (المصحف». ولكنّها لم تنتشر أو تشتهرء لأنْها كانت مصاحف خاصّة 
بأصحابها. 

تدروقة جاة ذكن المفحقت :فر اخاويف (جسة) نيد أن لاق" لفط 
الممتفك عن ال ان كان وار لالد ف التيمايت كساسا هن انق مهرد لمر 
سرّه أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف)©. ثم اشتهرت هذه التسمية في 
عهد سيّدنا عثمان (رضي الله عنه) فقيل: مصحف ومصاحف. 


نقط المصحف وضبطه 
كان الخطّ العربي بصفة عامّة» في العهد التّبوي والخلافة الرّاشْدة غير منقوط 
ولا مشكول. وكانت المصاحف العثمانيّة المرسلة إلى الأمصار - تبعا لذلك- 
خالية من الشّكل والنْقط لعدم حاجة اللّسان العربي إليهاء فلمًا دخل اللّْحن على 
اللّغة العربيّة» وذهب زمن الفصاحة. والسّجيّة العربيّة ولمًا اختلط اللّسان العربى 
بغيره» وعرٍّ على النّاس التّطق الصّحيح اقتضت الحاجة إلى نقط المصحف 
وشكله. فوضع نقط الإعجامء في عهد عبد الملك ابن مروان» خامس خلفاء 


- والأصول من تصانيفه: البرهان في علوم القرآن» برز بمصر في القرن الثامن الهجري. وتوفي 
في رجب سنة 94 27ه. 

(1) ينظر الدكتور/ أحمد عبد الوَحَمسِن عيسى» كتاب الوحي 

(2) صحيح الجامع الصغير» عن يني في الشعمبه وبي نعم ف الحلية. 

(3) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصيء الأمويء أ بو الوليد. المدنيء ثم الدّمشقي 
كان طالب علم قبل الخلافة: ثمّ اشتغل بها فتغيّر تولّى الحكم 3 سنة استقلالاء وقبلها 9 
سنين منازعا لابن الزبيره ومات في شوّال سنة 6ه وقد جاوز السئين (تقريب التّهذيب). 
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بني أميّةه وَوْضِع نقط الإعراب قبله في عهد معاوية» وقيل: في عهد عمر. وبيان 
هذا في المباحث الثلاثة ثة التالية: 
- المبحث الأوّل: تَقْط الإعراب 

وهو ما يَعْرِضٍ للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مذّ أو غير ذلك وَسَبَبَه 
اعد رسن فيطل و لدة سيل انها فلج علج وسدو لعن دده ىراه 
بن أبيه)”27» وكان واليا على البصرة فق إل ععازية روعت اليه يلرعيه تيمك زياد 
إلى أبي الأسود الدّؤلي“يقول له: إن غير العرب قد كَثّروا وأفسدوا من لسان 
العرب؛ فلو وضعْتَ شيئا يُصلح به الناس كلامهم ويعربون به كتاب الله» فأبى أبو 
الأسود» وكره ذلكء فوجّه زياد رجلاء وقال له: اقعد في طريق أبي الأسود. واقْرَأ 
شيئا من القرآنء وتعمّد اللّحن فيه فلمًا مرّبه أبو الأسود رفع الرّجل صوته فقال: 
إوَأَذَان مِنَ الله وَرَسُولِه إل الاين يوم الح الأكْبَر أنّ الله بَرِىَءٌ م مِنَ المشركِينَ 
وَرَسُولُّ) (سورة التُوبة:3) بخفض [إوَرَسُولِهِ) فاستعظم ذلك أبو الأسود, وقال: 
عَرَّ وَجْهُ الله أن يرأ من رسوله. ثمّ رجع من فوره إلى زياد وقال: قد أجبتك. 

ورأى أن يبدأ بإعراب القرآن» فبعث إليه (زياد) بثلاثين رجلاء اختار منهم 
عشزةه واختار فر العظر هراد من (عند سين )تقال [4 9 جل التضحات ومنيغا 
يخالف لون المداد» فإذا فتحتٌ شفتيّ فانققط واحدة فوق الحرف وإذا ضممتهما 
فاجعل التّقطة إلى جانب الحرفء وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله. 
فإن اتتعث شيعيا هتن هنذة :ادر كاف (تغريه]) أو (غنة) فانقطظ 
نقطتين». وهذا هو نقط الإعراب» وكان بلون مختلف عن مداد المصحف. 

وعلى هذا: فأبو الأسود المتوفي سنة 69ه هو أوّل من شكّل أواخر الكلمات 
بالفتحة والكسرة والضمة» بطريقة النقط في بادئ الأمر, ثمّ م دخل عليه التحسين 


0 


(1) هو زياد بن عبيد الثقفي» وهو: زياد بن سميّة» وهي أمّه وهو: زياد بن أبي سفيان الذي 
استلحقه معاوية بأنّه أخوه؛ كانت سميّة مولاة للحارث بن كلدة الثقفي» #طييت العووت: يكن 
أبا المغيرة. ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصَّدّيق وهو مراهق» وهو أخو أبي بكرة 
التقفي الصّحابي لأّهء كان من نبلاء العرب رأيا وعقلا وحزما ودهاء وفطنة» تولى إقليم فارس 
(2) قاضي البصرة ووالبهاء ثقة جليل؛ من التابعين» واضع علم النحو بإشارة من علي رضي 
الله عنه» روى القراءة عنه ابن ن أبي حرب» ويحيى بن يعمرء توفي بالبصرة سنة 69ه. (الأعلام 


للرّركلي). 
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فيما بعد» حتى لا يلحن المسلمون فى قراءة كتاب الله تعالى وهذا هو المراد بنقط 
الإعراب"2. 

وأكبر الظنّ أَنْ ذلك حدث فى عهد (عمر) بعدما لوحظ فساد الألسنة 
نتيجة لاختلاط العرب بالأجناس الأخرى2©2. 


روى الأنباري أن أعرابيًا في زمن عمر لما سمع رجلا يقرأ (أنَ الله برِىءٌ من 
المشْرِكِينَ وا بجر لام '( رسوله)» قال: والله ما أنزل الله 
هذا على نبيّه محمد عله 2). 

- المبحث الثاني: تحسينٌ تقط الإعراب والرّيادة عليه 

ا 0 الخليل بن أحمد الفراهيدي”* في العصر العبّاسي الأوّل هو 
ل طور نقط أن الأسود. للذلالة على الحركات الإعرابيّة فوضع علامات 
الفتئحة والكسرة والضممة وزاد علي هالسّكون. والمدٌوالشّدة 
والهمزة وعلامة الصّلة» والإشمام والرّوه” 

ويعني هذا الشّكل: الضبط الإعرابي لأواخر الكلم» فقد جعل الضمّة واوًا 
صغيرة» والكسرة ياء معكوسة إلى الخلف. والسّكون رأس حاء. والفتحة ألفا 
مبطوحة. وكلّها مأخوذة من صُوّر الحروف. 
وقد دخل التّحسين والاختزال على هذه العلامات التي وضعها (الخليل) حتّى 
آلت إلى ما هي عليه الآن. 


- المبحث الثالث: تقط الإعجام 


هو ما يدل على ذوات الحروف. ويميّز بين المعجم والمهملء بالتّقط فوقها أو 
تحتهاء أو عدمه. للتفريق بينها في النطق» كنقطة الفاء والجيم. 


(1) انظر: كتاب النقط لأبي عمرو الدّاني» ص: 9 وانظر: المخطوط العربي» ط. جامعة 
الإمام بالرٌّياض» 8هه للدكتور : عبد الستّار الحلوجي. 

(2) انظر كتاب النّقط لأبي عمرو الدّاني ص 129» وانظر: المخطوط العربي السّابق ذكره. 
(3) كتاب: إيضا اح الوقف والابتداء في كتاب الله للأنباري (ت :28 3ه). 

(4) المخلرل بن اند هو : أبو عبد الرّحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» الأزدي 
البصري الإمام النحوي المشهورء أستاذ سيبويه ومرجع علمه. من أئمّة الفقه والأدب صاحب 
علم العروض روى الحروف عن عاصم بن أبي النجود وعبد الله بن كثير؛ توفي سنة 170ه. 
50) انظر: تاريخ المصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح القاضي. 
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وَسَبَسَهُ: حدث في عهد (بني أميّة) أن دخلت الكتابة العربيّة مرحلة الإعجام 
(النقط) للتمييز بين الحروفء بعد أن فشا اللحن بسبب اختلاط اللسان العربى 
يفره ركان المسلموة فرق ون التزاندون لحو بن غير آن شى سيوم ذلك؛ 
ولمّا كانت خلافة (عبد الملك بن مروان»» كثر المسلمون من الأعاجم واختلطوا 
بالمسلمين العرب» وشقٌ عليهم القراءة من المصحف من غير نقط ولا شكل فأمر 
الحجّاج بن يوسف (والي العراق آنذاك) كُتَابهِ أن يضعوا للحروف المتشابهة 
في الرّسم علامات تميّز بعضها من بعض»ء حتى يقضي على ما شاع في زمنه من 
تصحيف في القراءة بصفة عامّة» وفي القرآن الكريم بصفة خاضصةة» 
وهذا داخل في الوعد بحفظ الله تعالى لكتابه من التحريف والتبديل. 

فقام (يحيى بن يَعْمَرَ)' و(نصر بن عاصم اللّيثئي البصري)» بوضع الف 
على الحروف بنفس المداد الذي كتب به؛ لأنْ النّتقط جزء من الحرف©. 

ومثال هذا التقط: وضع نقطة تحت الباء والجيم» ونقطتين فوق التّاء والقاف. 
وهكذاء فالحروف المعجمة هى الحروف المنقوطة؛ والحروف المهملة 
هي غير المنقوطة؛ وهذا التّقط متأحَر في الوضع عن نقط الإعراب. 

وو أن الضحاء وأقاي اللايعيد ع ازلاسن استتمل النقط ورت اللتموسن 
والأعشار©. فنقط الإعجام: هو النقط التي فوق الحروف أو تيحتها نوو اضيعه 
(بحيى بن يَعْمَره ونصر بن عاصم) بأمر من الحجّاج بن يوسفه قال ابن تيميّة 
(ت:728ه): وإذا كتب المسلمون مصحفاء فإن أحبّوا أن ينقطوه ولا يشكلوه 
جاز ذلك؛ كما كان الصٌّحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل لأن 
القوم كانوا عَرََا لا يلحنون» وهكذا المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار 
في زمن التّابعين» ثم فشا اللّحن فتْقِطَتْ المصاحف وشكلت بالتقط الأحمره ثم 


(1) يحيى بن يعمر العدواني يُكنى أبا سليمان؛ تابعي جليل؛ أول من نقط المصاحفء أخذ 
اللّغة عن أبيه» والنّحو عن أبي الأسود, قرأ على ابن عمرو وابن عبّاس وقرأ عليه أبو عمرو بن 
العلاء وعبد الله بن إسحاق» (ت: : 129ه). (الأعلا للزركلي). 

(2) نصر بن عاصم الليئي» من أوائل واضعي علم النحوء تلميذ أبي الأسود الدؤلي؛ كان فقيها 
عالما بالعربية» من التابعين» توفي سئة 89ه. 

(3) المخطوط العربي» ص :0 وانظر د.بدران أبو العينين» دراسات حول القرآن» (مؤسّسة 
شباب الجامعة بالاسكندرية) 

(4) نقل ذلك الذاني في كتابه المحكم في نقط المصاحف. بسند متصل عن قتادة. انظر 
الموسوعة القرانية. 
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شكلت بمثل خط الحروف. فتنازع العلماء في ذلك قيل: يُكره. لأنّه بدعة؛ وقيل! 
لايكره للحاجة إليه» وقيل: يكره النّقط دون الشّكل لبيان الإعراب؛ والصّحيح أنه 
لاي 
اهتمام أثمّة القراءات برسم المصحف الشريف 

لقد اهتمٌ أئمّة القراءات اهتماما بالغا بمتابعة رسم المصاحف الأمّهات 
أثناء تلاوة القرآن الكريم» خاصّة في الكلمات التي رُسمت في 
المصاحف على خلاف مقتضى قواعد الرّسم المتداولة بين الثاس» وقد ألف 
العلماء كنبا عديدة بِيّنوا فيها خصائص الرّسم القرآني» ومن أشهر هذه 
الكتب: «المقنع في رسم المصاحف» للإمام فد عمرو الداني (ت:444ه) 
وَنَظَمَهُ الإمام الشَاطبيَ (ت:590ه) في منظومة سمّاها: «عقيلة أتراب القصائد 
في علم رسم المصاحف». 

ولقد أجمع علماء القراءات على لزوم اتّباع رسم المصحف الشريف فيما 
تدعو الحاجة إليه من الوقوف على الكلمة القرآنيّة اختبارا أو اضطرارا وذلك 
لورود النصّ عن الأئمّة: نافعء والمكي. والبصري والكوفيين» واختاره العلماء 
من أهل الأداء لبقيّة الأئمّة» بل رواه العلماء العراقيّون نضا وأداء عن كل أئمّة 
القراءات القرانية. 

لذلك أوجب علمه الأداء والتّرتيل على قارئ القرآن تعلّم 
الكيفيّة الصّحيحة للوقوف على مرسوم خط المصحف الشّريف «الّذي لا 
يكون - في الغالب - إلا في مقام التّعلّم أو الامتحان أو ضيق نفس ليتبيّن لقارئ 
كلام الله تعالى الوقوف على كل كلمة قرآنيّة حسب رسمها في المصاحف الني 
رسمتها الصّحابة الكرام (رضوان الله عليهم جميعا). 

وفي ما يلي أورد بيانا مفضّلا لغالب ما يوقف عليه من حروف الكلمة 
المرسومة في المصحف الكريمء بكيفيّات مختلفة» مِنْ وَضْل أَوْ فَضْلء أو 
إبدال أو تحقيق» أو إفراد أو جمعء أو غير ذلك من كيفيّات الوقوف اتباعا لُرسم 
المصحف الشريف. مع العلم بأن غالب ما يوقف عليه من كلمات حسب رسم 
المصحف الشريف. متّفق عليه بين القراءات القرآئيّة أو مختلف فيه 
وذلك حسب التفصيل الثالي: 


(1)انظر مجموع الفتاوى . 
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القسم الأؤل: 
كيفية الوقوف على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة 


وقد وقعت في القرآن ذ في ثلاث عشرة كلمة: 
- الكلمة الأولى: (وَحْمَتَ تَ) والمواخ ضع التي تقع فيها هذه الكلمة في القرآن 
الكريم موزّعة في سُوّرِه حسب الجدول التالي: 


























000 مواضع الرسم بالتاء في القرآن الكريم 
1 البقرة:218 يَرْجُونَ َحْمَتَ الله 
يرجوا 

2 الأعراف:56 تيك الله قنك م ال اه 
ا0 عر إذر قَرِيبٌ من المحسنينَ 

1 هود: 73 يَحْمَتُ الله وَيَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيّتِ 
ال 0 

1 مريم:02 ذِكْررَحْمَتِ رَبك عَبَدَهُ زُكُرِيَاء 

1 الروم: 50 فَانظرِْلَ أَنَريَحْمَتِ الله 

١‏ أَهُمْيَقْسِمُونَ َحْمَتَ رَبَّكَ 

7 2 موا #تي كن “عر > هو سوس ع ا 
ل الزخرف: 32 وَرَحمت ريك < رَيَكَ خَيْرٌ هِمّا يجْمَعُونَ 








كلّ هذه الكلمات ورد في المتواتر من القراءات أنه يوقف عليها بالهاء وقد 
روى الإمام ورش الوقوف عليها بالثّاء المفتوحة وذلك في حالة التعليم أو عند 
الاختبار وفقا لرسمها في المصحف الشريفء وما عدا هذه الكلمات المذكورة 
بالجدول فإِنّها مرسومة في المصحف بالتاء المربوطة ويوقف عليها 
بالهاء بالاثفاق. 

- الكلمة الثانية: (نِعْمَتَ) والمواضع التي تقع فيها هذه الكلمة في القرآن 
الكريم موزّعة في سوره حسب الجدول الثّالي: 
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اليد 1ْ 














2 


0٠‏ السورة والآية. 


0 ا 


آل عمران 103 : 


المائدة:11 


وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لّا تُحْصُوهًَا 
6 النحل: 72 ويد ع الله هُمْ يَحْفْرُونَ 
7 النحل: 114 وَاشْكْرُوا نِعْمَتَ الله إن كُنتُمْ إَِّهُ تَعْبُدُونَ 






لقمان: 31 






ل مواضع الرسم بالتاء في القرا آنالكريم .. 








3-3 سشر كه وده 


وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ 
وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ 
يها الّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا يِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ 


بَدَنُوا يعْمَتَ الله كُفْرًا 













يَعْفُونَ نعمت الله ثم يكوا وَأَكتَرهُمُ الكافرُونَ 


لم رَأَنَّ القْلْكَ تَجْري في البَحْر ينعْمَتٍ الله لله لِيُرِيَكُمْ مِنْ 
َايَاتِهِ إن في ذَلِكَ لك تِ لكل صَبّارٍ شَكُورٍ 


2 


سد 






س اذْكُرُوا نه نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَل ِمِنْ خَالق 

10 فاطر:03 يكل كرش التتار وا رك 
تَؤْفَكُونَ 

11 الطور: 29 قَدَكْرْقَمَا أَنتَ بنِعْمَتِ رَبَّكَ بِكَاهِن وَلَا تجْنُونِ 8 


كل هذه الكلمات ورد في المتواتر من القراءات أنه يوقف عليها بالهاء وقد 
روى الإمام ورش الوقوف عليها بالتاء المفتوحة وذلك في حالة التَعليم أو عند 
الاختبار وفقَا لرسمها في المصحف الشّريفء وماعدا هذه الكلمات المذكورة 
بالجدول أعلاه فإِنْها مرسومة في المصحف بالثّاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء 












































بالاثفاق. 
الكلمة الثالثة: (لَعْنَتَ) والمواضع التي تقع فيها هذه الكلمة في القرآن 
الكريم: موضعان فقط حسب الجدول التالي: 
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٠‏ مواضع الرسم بالتاء في القرآن الكري 
1 | آلعمران:61 ُمَ تَْتهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلّ الكَاذِبينَ 
2 النور:07 أن لَعْنَتُ الله عَلَيْهِ إن كنَ مِنَ الكَاذِيينَ 
ورد في المتواتر من القراءات أنّهِ يوقف على الكلمتين بالهاء» وروى الإمام 
ورش الوقوف عليها بالتاء المفتوحة» في حالة التعليم» أو عند الاختبار» وفاقا 
لرسم الكلمتين في المصحف الشريف. وما سوى هذين الموضعين فبالتّاء 
المربوطة» ويوقف عليها بالهاء بالاثفاق. 
- الكلمة الرٌّابعة: (امْرَآَتَ) ويشترط في رسم هذه الكلمة بالنَّاء المفتوحة. 
الجدول التالى: 
السورة والآية مواضع الرسم بالتاء في القرآن الكريم 
1 | العمران:35 إِذْ قَالَتِ امْرَآتُ عِمْرنَ 














2 يوسف:51 قَالَتِ امْرَْتُ العزيز 
3 القصص:09 وَقَالَتِ مُرَأتُ فِرْعَوْنَ 
ِ د 
4 يوسف:30 امأ 


5 التحريم: 10 مرت وج 

6 التحريم:10 وَاَمُرَآَتَ لوط 

امنتوات ات : 

7 التحريم: 11 امَْأَتَ فاع 
ا 1 أمرات فرعو 














كلّ هذه الكلمات ورد في المتواتر من القراءات أنّهِ يوقف عليها بالهاء وقد روى 
الإمام ورش الوقوف عليها بالثّاء المفتوحة» وذلك في حالة التَعليم أو عند الاختبار 
وفْمَا لرسمها في المصحف الشّريف, وما عدا هذه الكلمات المذكورة بالجدول 
فإنها مرسومة في المصحف بالتّاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء بالاتثّفاق. 

- الكلمة الخامسة: (معْصِيتَ) وقد رُسِمَتْ هذه الكلمة بالتاء المفتوحة في 
موضعين اثنين في القرآن وهما: 
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المحادلة: 09 










وَيتَنَاجَوْنَ بالإثم وَالعَدْوَانِ وَمَعصِيّتٍ الرَسُولٍ 











ا تَنَاجَوا الاثم وَالعُدُوَنِ وَمَعْصِيتِ الرسُولٍ 


ورد في المتواتر من القراءات أنه يوقف على الكلمتين بالهاء» وروى الإمام 
ورش الوقوف عليها بالثّاء المفتوحة» في حالة التّعليم» أو عند الاختبار وفقَا لرسم 
الكلمتين في المصحف الشريفء وما سوى هذين الموضعين فبالتّاء المربوطة 
رما ويوقف عليها بالهاء بالاتفاق. 

الكلمة السّادسة: (شجَرَتَ) وقد رسمت هذه الكلمة بالثّاء المفتوحة في 
موضع واحد في القرآن وهو قوله تعالى: (إن سَجَرَتَ الزَّقَومِ » طَعَامْ الاثيم» 
(سورة الدّخان: 013) وما سوق هذا الموضع فبالهاء المربوطة رسما ووقفا 
بالاثفاق. 

وقد ورد فى المتواتر من القراءات أنه يوقف على هذه الكلمة بالهاء» وروى 
الإمام ورش الوقوف عليها بالنّاء المفتوحة في حال التّعليم وعند الاختبار وَفقا 
لرسم الكلمة في المصحف. 

الكلمة السّابعة: (سَنََتَ) وَرُسمَثْ هذه الكلمة بالنَّاء المفتوحة في القرآن» 
في خمسة مواضعء وهي مرتّبة في الجدول الثّالي: 


.العده 0 السورةوالآية 22 مواضع الرسمبالتاء في القرآن الكر 





1 الأنفال: 38 فَفَدْ مَضَتْ سُنَتُ الأَوَلِينَ 
0 لاه َهلْ يَظرُونَ إلا سْنتَ الأولِينَ 
3 فاطر:43 قَلَن تََدَ لِسْنّتِ الله تَبْدِيلًا 


2 ص لس 





| 4 فاطر:43 وَلَن تَجَدَ لِسنَتِ الله تَخُويلًا 











50 وم 7ن هس وها 3 5 
5 غافر: 85 سنت الله التي فد خلث في عِبَادِِ 
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كل هذه الكلمات ورد في المتواتر من القراءات أنه يوقف عليها بالهاء وقد 
روى الإمام ورش الوقوف عليها بالنّاء المفتوحة» وذلك في حالة التعليم أو 
عند الاختبار وفمّالرسمهافي المصحف الشّريفه وماعدا هذه 
الكلمات المذكورة بالجدول فإنّها مرسومة في المصحف بالتّاء المربوطة ويوقف 
عليها بالهاء بالاتفاق. ْ 

- الكلمة الثّامنة: (قَرّتٌ) رُسمَتْ هذه الكلمة بالثّاء المفتوحة في موضع 
واحد في القرآن» وهو قوله سبحانه وتعالى: وَقَالَتِاهِرَات فِرَعَونَ 

قرت عَيْنِ ل وَلَكَ لا تَفْتلوة) (سورة القصص :09 

- الكلمة التّاسعة: (جَنْتٌ جَنَّتُ) رُسمتْ هذه الكلمة بالنّاء المفتوحة في موضع 
واحدء وهو قوله تعالى: لإفَرَوْحّ وَرَيْحَانَّ وَجَنَّتُ نَعِيم6(سورة الواقعة: 89). 

حت الكلمة العاشرة: (فِطْرَتَ) هذه الكلمة لا نظير لها في القرآن الكريم وقد 
رسمت بالثاء المفتوحة في قوله تعالى : (فِظرَتَ الله الي فر 
السناسٌ عَلَيهَا (سورة الرّوم:30). 

الكلمة الحادية عشرة: (بَقِيِ بَِيّتُ) رُسمَثْ هذه الكلمة بالثّاء المفتوحة في 
موضع واحده زهو قله مدال : تنيت بَقِيّتْ الله خَيْرٌ لَحُمْ إن كُنثُم مُؤْمِنِين» 
(سورةهود: 86). 

- الكلمة الثانية عشرة: (ابْنَتَ) هذه الكلمة لا نظير لها في القرآن وقد رُسمَتْ 
بالثّاء المفتوحة في قوله تعالى: «إوَمَرَيْمَ ابْنَتَ عِمَرَانَ) (سورة التحريم: 12). 

- الكلمة الثالئة عشرة: (كَلِمَتٌ) هذه الكلمة 0 
المعتمد في موضع واحدء في قوله تعالى: لإوَتَمَتْ كلِمَتُ وَبَكَ الحُسق عَلّ بن 
إِسْرَائِيلَ بمَا صَبرُوا) (سورة الأعراف: 137). 

كلّ هذه الكلمات بداية من الكلمة الثامنة إلى الكلمة الثالثة 
عشرة ورد في المتواتر من القراءات أنّه يوقف عليها بالهاء» وقد روى الؤمام 
ورش الوقوف عليها بالتّاء المفتوحة وذلك في حالة التعليم» » أو عند الاختبار وَفْقًا 
لرسمها فى المصحف الشّريف» وما عدا هذه الكلمات المذكورة فإِنّها مرسومة 
في المصحف بالّاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء بالاثّفاق. 
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القسم الثانى من أقسام الكلمات التى يجب على القارئ معرفة 
كيفية الوقوف عليها حسب رسمها فى المصحف 
إِمَا بالإفراد أو بالجمع ١‏ 

فقد أجمع أئمّة القراءات على الوقوف على كل كلمات هذا القسم بالثّاء 
لكنهم اختلفوا في قراءتها بين الإفراد أو الجمعء وهي سبع كلمات في القرآن 
وفي ما يلي تفصيلها كالتالي: 

مع العلم بأنَ كل هذه الكلمات الآتي ذكرهاء روى قراءتها الإمام ورش 
بالجمع. لا بالإفراد. 

- الكلمة الأولى: (كَلِمَاتَ) وقد وقعت في أربعة مواضع من القرآن الكريم» 
وهي موزْعة في سُوّره حسب الجدول التالي: 










تَنَثْ كِمَلْتُ رَيّكَ صِدْفًَا وَعَدْل 





الأنعام: 115 
اك 









ملاحظة : اختلفت المصاحف في الموضع الثاني من سورة يونس 
وكذلك موضع سورة غافر» فرّسما في بعض المصاحف بالتاء المفتوحة وفي 
البعض الآخر بالهاء» ولكنّ المشهور والّذي عليه العمل هو: كتابتهما بالثّاء 
المفتوحة كبقيّة المواضع الأربعة. 

- الكلمة الثانية: (ءايَاتٌ) وقد وقعت في موضعين من القرآن بالثّاء المفتوحة» 
والموضعان هما: 
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- الكلمة الثالثة: (العْرّقَات) وقد وقعت بالثّاء المفتوحة في موضع واحد من 
القرآن الكريم» وهو قوله تعالى: :إوَهُمْ في الغُرْفَاتِ ءَامِنُونَ 4 (سورة سبأ: 37). 

- الكلمة الرّابعة: (ثَمَرَات) وقد وقعت في القرآن الكريم في موضع واحد 
وهو قوله تعالى: إإلَيْهِ يرَدُ عِلْمُ السّاعَة وَمَا تَخْرُحُ مِن تَمَرَاتِ مِن أَكْمَامِهَا) 
(سورة فصلت:47). 

- الكلمة الخامسة: (جمَالَاتٌ) وقد وقعت في القرآن الكريم في موضع 
وااخل عن فول معان كاك جمَالَاتٌ صَفْرٌ4 (سورة المرسلات:33). 

الكلمة السّادسة: (غيابات) وقد وقعت في القرآن الكريم في موضعين 
وهما قوله تعالى: 













ره وددع 


هُمْ لا تَْثْلُو يُوسُفَ وَأَلْقُوهِ في غَيابَاتِ | 
وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فى غَيَابَاتِ الِب 
- الكلمة السّابعة: (بَيِنَاتِ) وقد وقعت في القرآن الكريم في موضع واحد 


موس دعاق 


وهو قوله تعالى: «(أمُ عَانَْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَ بَيَنَاتِ مِنْهُ)(سورة فاطر:40). 


ووب 


يوسصس 


لحت 
ثَّْ 
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الكلمات الملحقات بتاء التأنيث 


يلحق بهذا الباب سبع كلمات» رُسمت كل كلمة منها في القرآن بالثّاء 
المفتوحة» وهي كما يلي: 

- الكلمة الأولى: (مَرْضَاتِ) وقد وقعت في أربعة مواضع » وهي: 22-1 

في قوله تعالى : م« اْتِعَآءَ مَوْضَاتٍ اللّه4(سورة البقرة:265-207). 

3) في قوله تعالى: ل ابْتِكَاءَ مَرْضَاتِ اللّو6(سورة النّساء: 114). 

4) في قوله تعالى: ِإنبْتَي مَوْضَاتَ أَرْوَاجِكَ)(سورة التتحريم:01). 

- الكلمة الثّانية: (يَأَبْتِ) وقد وقعت في ثمانية مواضع وهي كما يلي: الأوّل 
والثاني في (سورة يوسف: 100-04) والثالث والرّابع والخامس والسّادس في 
(سورة مريم:44-43-42) والسّابع في (سورة القصص: 26) والثامن في 
(سورة الصافات:102). 

- الكلمة الثالثة: (دَاتِ) وتكون مرسومة بالثّاء المفتوحة حيث وقعت في 
القرآن الكريم نحو قوله تعالى: بإوَاللُكُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصٌّدُورِ) (سورة التّغاين: 
04). 


- 


الكلمة الرّابعة: (مَيْهَاتَ) وقد وقعت في موضعين من القرآن الكريم في آية 
واحدة» وهي قوله تعالى: ِإهَيهَاتَ هَيْهَاتَ 6(سورة المؤمنون:36). 

- الكلمة الخامسة: (وَلَاتَ) وهي في قوله تعالى: يإوَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ..» 
(سورة ص: 03). 0 

- الكلمة السّادسة: (اللَّاتَ) وهي في قوله تعالى: (أَقَرَيْتُمُ الات وَالعُرّى)» 
(سورة النجم: 9و). 

- الكلمة الشابعة: (حَصِرَت) وهي في قوله تعالى: «ِإخَصِرَتْ صَدُورْهَمْ» 
(سورة النساء:90). 

ملاحظتان: 

- الملاحظة الأولى: كل كلمة من الكلمات المذكورة. والَّتي هي من 
الملحقات بتاءات التأنيث,. في كيفيّة الوقوف عليها خلاف بين 
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الآئمّة وهو مذكور في كتب القراءات» فمن أراد معرفتها أو مراجعتها فليراجعها 
في بابهاء وقد روى الإمام ورش قراءتها بالثّاء وفقَا لرسم المصحف الشّريف. 

- الملاحظة الثانية: بالنُسبة لحركة الثَاء في جميعها فقد اختلف الأئمّة العشرة 
في ثلاث كلمات منها وهي: «( حَصِرَتْ 4. (يَأبَتِ 4. «هَيْهَاتَ » وتفصيل 
الخلاف مبسوط في كتب الخلافء وبالنسبة للإمام ورش فَإنّه قرأ بسكون التاء 
في الكلمة الأولى» وبكسرها في الثّانية» وبفتحها في الثالثة» وأمّا باقي الكلمات 
السّبع وهي: (مَرْضَاتَ)4:< ذَاتَ 204 هَيَْاتَ ٠4‏ وَلَاتَ 4 «اللّاتَ)» فاتفق 
الأئمّة العشرة ومن بينهم الإمام ورش على كسر التاء في «إمَرْضَاتِ 6» وفتحها 
في الباقي. 

باب المقطوع والموصول 

وهو القسم الثالث من أقسام الكلمات التي يجب على القارئ معرفة كيفية 
الوقوف عليها حسب رسمها في المصحف (إما بالقطع أو بالوصل). 

ونظرا لصعوبة جمع كلمات هذا الباب وحفظهاء فقد رأيت تيسير ذلك كله 
في الاعتماد على حفظ باب المقطوع والموصول من متن الجزريّة مع توضيحه 
وبيانه نقلا عن الشّرح الذي أعانني الله على إعداده؛ والّذي سمّيته بتوفيق من الله: 
«البيانات الجليّة في شرح المقدّمة الجزريّة». يقول الإمام محمّد بن الجزري 
رحمه الله تعالى: 


)اه 3 0 ه06 أ 

وَاعْرِف لِمَقطوع وَمَوْصولٍ وَتَا 
نَافْضَعْ بِعَشْرٍ كَلِمَاتٍ: أَنْ لا 0 لا |[ 
وَتَعيدوا يَايِسينٌ» تاي هُودٌ لا 


أن لا تر تاه لا فول إن مَا: 


نُهُوا اقْطَمُواء مِنْ مَا: برُوم وَالنّْسَا 
ُصَّلَتٍ النّمَاء وبسح حَيِتُمَا 
وَالمَفْتوع: يَدْعْونَ مَعَا 
كاتف وليف 


الانعَامَ 


30 | 


خُلف المُنَافتِيِنَ أَمْ مَنْ أصم 
َع < 28 سح مهاه م 

وان لم الممفتوحٌ كسْكر: إن مَا 
وَخْلفٌ الَانْمَالٍ وَل وَلَمَا 


دو كَذًَا قل 424 تسمال وَالوَضصْلَ صف 


فقو 0 


حَلَْتَمُونِي وَاشْتَرَوَا فِي مَااقْطّعَا: اوجن القف اشكوتة ولوا مكنا 
ننِي فَعَلْنَ وَكَمَتْه رُومٌ كلا 0 شعَرَاء وَغَبْرَ ذي صلا 
نما كَالنَحْلٍ: صلء وَمُخْتِفْ فِي الشعْرَاالأَخرَابٍ ولتساوُصِْ 
وَصل: قَِلَمْ مُوت أَلَنْ تَجْمَلَ نَجْمَعَ كَتْلَاتَحْرَنُوا ته سَواعلىٍ 
8 عر لتر عنعن قاف عن توي كز أ 
كمال ذاه الي تالا تَحِينَ: في الإمَامصِل. وَوُمّلا 
وَوَرَنُوضُمٌ وَكَالُومُمْ صِلٍ كَدَامِنَالْوَمَاوَ'َلَائفُصل 


شرح باب المقطوع والموصول 

المقطوع يراد به: كل كلمة كتبت في رسم المصحف الشّريف مفصولة عن 
الكلمة التي بعدهاء مثل كتابة كلمة: (أن) مفضولة عن: (لا) الثّافية ومثل كتابة 
كلمة #(خنث) منعئؤلا عن : (1). 

والموصول يواد شكس المعطوع تماماء مثل كتابة كلمة (أنْ) موصولة 
ب«لا) هكذا: (آلا) ومثل كتابة كلمة: (َحَبث) موصولة ب(ما) هكذا: 
(حَيْنُمَا). . وفائدة معرفة المقطوع والموصول في القرآن الكريم؛ يترتّب عليه: أنَّ 
كل ما كُتب مقطوعًاء يجوز الوقوف على الكلمة الأولى منه» وقطعها عن الكلمة 
الثانية» وهذا لا يجوز إلا في حالتي التَعلمِ والاختبار فقط» مثل الوقوف على 
كلمة: (وَحَيْتُ) من قوله تعالى: لإوَحَيّثُ مَا كُنُمُ َوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَظْرَةُ)(سورة 
البقرة: 144). 

مع الملاحظة بِأنّه من الأفضل ومن الْأَوْلَى» عدم تطبيق هذا الوقوف في حالة 
ما يعتبره البعض ويسميه: وقفا اضطرارياء لأنّ ذلك يتنافى مع قواعد الترتيل 
وحسن الأداء» مثل من يقف اضطرارا على كلمة: (مالٍ) من قوله تعالى: (وَقَاُوا 
مَالٍ هَذّا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الظّعَامَ وَيَمْشيِي في الأَسْوَاقٍ لولّا أَنِْلَ إِلَْهِ مَلَكّ فَيَكُونَ 


ا عالوب 


مَعه نذِيرًا» (سورة الفرقان: 07). 
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ماما كُتب موصو لافي القرآن الكريم مثل كلمة: (لِكَيْكَا) من قوله تعالى: يإ وما 
مَلَكتْ أَيْمَائهُمْ لِكبْلايَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجّ) (سورة الأحزاب :50) فَإِنّه لايصحٌ 
الوقف إِلّا على قراءة الكلمة كاملة» ولا يجوز قطعها إلى جزئين. 

ومن المعلوم أن رسم المقطوع والموصولء وتاء التَأنيث السَابق ذكرها في 
بابهاء من خصائص الرّسم القرآني؛ الذي أؤْجب علماء التّرتيل والأداء على 
القارئ معرفته واتباعه. ليقف على كل كلمة من كلمات القرآن الكريم- عند 
الحاجة إلى ذلك - حسب رسمها في المصحف الشريف. 

ولمّا كان القارئ لكلام الله تعالى محتاجا إلى معرفة رسم المقطوع والموصول 
وتاء التأنيث؛ في القرآن الكريمء قال الناظم رحمه الله: 
وَاعْرِفْلِمَفْطُوع وَمَوْضُولٍ وكا فِي مُضْحَفِالإِمَافِيمَاكَ ذْأَنَى 

أي: كن يها القارئ للقرآن الكريم» عارفا لحكم المقطوع والموصول وتاء 
التأنيث» التي كيت باغ مفتوحة» لا بتاء مربوطة» طبقا لما هو مرسوم به في 
مصحف الإمام؛ وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
الذي انّخذه لنفسه يقرأ فيه وهذا المصحف هو الّذي نيسحت منه المصاحف التي 
رينت إلى مكة والشّام والكوفة والبصرةء وقول التَاظم: (فِيمًا قَدْ أتَى) أي: فيما 
وصل رسمه إلينا من طريق علمائنا الأعلام رحمهم الله تعالى» وجزاهم أحسن 
الجزاء. 

هذاء وإِنّ المقطوع والموصول في رسم المصحف الشريف, على ثلاثة 
أقسامء كلمات اتفقت المصاحف القرآنيّة'' على قطعها مطلقاء وكلمات اثفقت 
المصاحف القرآنيّة على وصلها مطلقاء وكلمات رَسمت في بعض المصاحف 
مقطوعة؛ وفي بعضها موصولة. 

والكلمات المقطوعة والموصولة والممختلف فيها بين القطع والوصل وردت 
في ست وعشرين كلمة» سأذكرها حسب ترتيبها في المقدّمة الجزريّة. قال الناظم 
(رحمه الله تعالى): 


(1) أو المصاحف العثمانيّة» والمصاحف جمع مصحف (بضم الميم وكسرها) ويطلق 
المصحف ويراد به المصاحف التي عُنِي الخليفة عثمان (رضي الله عنه) بجمعهاء والّتي أجمع 
عليها الصّحابة كلّهم. 
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سس 6 سس 54 


فَاقَطَعْ بِعَشْرٍ كَلِمَاتٍِ: أن لا ممَع: ملعن وَلَا إله إلا 


8 


هه مي 


ل وردنا يُشْ رِكُنَ» تُشْرِكُ يَدْخُلْنَ» تَعْلُوا عَلَى 


ينعت :أن المصاحف اتّفقت على كتابة الكلمات الثّالية بالقطع: 
- الكلمة الأولى: (أَنْ) المفتوحة الهمزة» السّاكنة النون» عن (لا) الثّافية فى 
عشرة مواضع في القرآن الكريم؛ وهي مفصّلة حسب الجدول التالي: 








بان الموضع في القرآن الكريم. 
مَعْ مَلْجَأْ وَطنُوا أن لَّا مَلجَاً مِنَ الله | ه22 |القوية: 118 
و ِلْهَأ فَاعْلَمُوا نما أَنزِلَ بعلم الله وآن لا ِل إِلَّا هو هود: 14 
تَعْبُدُوا 3 أَعْهَد إلَبَكُمْ يَابْن ءَادَمَ أن لا تَعْبُدُوا الشَّيطانَ يس: 60 








تهرك وَإِذيَا بون لإْرهِيمَ مَكَانَ البيْتٍ أن لَّا كُشْرِك بالله سَيْنا ا 
نلق أن لا يَدْخْلَتَهَا اليَوْمَ عَلَيْكُم مسْكِينٌ القلم: 24 
نوا عل_ | ,ََن لا تَُْاْعلَ الله ءاتِيكم بسُلْطَانٍ مين | الدّخان: 19 











أنْ لا يَقُولُوا أن لا يَقُونوا عل الله إلا ا حقّ وََرَسُوامَا فيه | 169 
كه م عق عه أ: 000 7 02 7 الأعراف: 
| لا أقوا قِيقٌ عي أن لا أَقُول عَلَ الله إلا الحقّ 103 
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فهذه المواضع العشرة يجوز الوقوف في كلّ موضع منها على: (أَنْ) في مقام 
التعليم» أو عند الامتحان فقط. 
تنبيهان: 

1- - يهم من قول النّاظم ممّا سبق بيانه أنه كلّما جاء في القرآن (أَنْ لَا) من غير 
المواضع العشرة المذكورة» تكون موصولة نحو: (أل تَعْبُدُوا إلا الّم4(سورة 
هود: 0 ونحو: : ألا تَعلُوا عَنّ)(سورة التّمل: 31)» إلا في سورة الأنبياء 
وهو قوله تعالى: : لإأن لا إتهة إلا أنتَ سُبحَنَكَ)(آية:87) فإِنّهم اختلفوا 
في قطعها ووصلهاء ولم يذكر النّاظم هذا الاختلاف هناء ولكنه ذكره في كتابه: 
النشر ورججح القطع على الوصل. يدان ها قد كتية: : (أنْ) في أكثر المصاحف 
مفصولة عن: (لا). 

2- وفي خصوص: : (إنْ) المكسورة الهمزة» السّاكنة التون» مع: لا رينت 
في جميع المصاحف موصولة بهاء نحو: (إلَاتَفْعَلُوة)» (إلَاتَنصُرُوة). 

الكلمة الثّانية: يشير الثاظم إليها بقوله: [إِنْ مَا بالرّعْدِ]. أي اتّفقت 
لبماك لي كلخ 1015 (إن) عن (ما)» في موضع واحد وهو قوله تعالى: 
:(وَإن ما نُريَنَكَ بَعْضَ الَذِي نَعِدُهُمْ)(سورة الرّعد: 0). 

وما عداه فهو موصولء كمثل قوله تعالى: (وَِمًا ينك بَعْضَ الَذِي تَِدُهُمْ 
أو تَتَوَفيَنَكَ ينا مَرْجِعُهُمْ ثم الله مَهِيدُ عَلّ مَا يَفْعَلُونَ4(سورة يونس: 46). 
ومعنى موصولء أي: بحذف نون: (إِنْ) من اللّفظ والكتابة وقراءة الميم بعدها 
مشدّدة» هكذا: (وَإِمَا). 

الكلمة القّالئة: قال التّاظم: [وَالمفتوح صل] أي: كلمة: (أَمَا) مفتوحة 
الهمزة» مشدّدة الميم» ويراد بها: المركبة من: (أم) وما الاسميّة أمر الناظم: 
وصل : (م1) اثفاقاء حيث وردت في القرآن» نحو: إأمّا اشْتَمَلَتُْ)(سورة الأنعام: 
0 «أَمَاذَا كُنتمْ تَعْمَلُو نَ4(سورة الثّمل:84)» والأمثلة على ذلك 

في القرآن؛ وكلّها موصولة باتفاق. 

0 أمر الناظم بقطع كلمة: (عَنْ) عن (مَ1) بقوله: [وَعَنْ ما 
نيوا افطهنوا] أىئ: اقطع: عن (ما) في قوله تعالى: : لما عَنَوَا عن ما نُهُوا 
عَنّْةُ)(سورة الأعراف: 166) وما سواه موصولء كقوله تعالى: توما اللّهُبعَافلٍ 
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عَم تَعْمَلُونَ4(سورة البقرة: 74) وقوله تعالى: «إسبْحَانَ الله عَمَّا مُمْرِكُونَ) 
(سورة القصص: 98). 

- الكلمة الخامسة: أمر الناظم بقطع كلمة: (مِنْ) الجارّة عن (م1) الموصولة 
في الموضعين الثاليين: 

- لقن ما مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ)4(سورة النّساء: 25) 

- إل لَّكُم من م مَلكتْ أَيْمَانُكُم مّن شُرَكاءَ 6(سورة الرٌّوم: 28) 

واختلف بين القطع والوصل في قوله تعالى: إوَأنفِقُوا من ما رَرَفاكُم) 
(سورة المنافقون: 10) أي: رُّسمت في بعض المصاحف مقطوعة» وفي بعضها 
ا وهذا ما عناه النّاظم بقوله: [اقَطّعُواء مِنْ مَا: : برُوم وَالنْسَا 

.. لف المُنافِقِينَ وما سوى هذه المواضع الثلاثة فهو موصول باتّفاق» 
كقوله تعالى: (فَأَخْرَجَهُمَا مِما كنا فيه)(سورة البقرة: 36) وقوله تعالى: «(ِنًا 
َرَلْنَا عَلَ عَبْدِنَا)4(سورة البقرة:23). 

الكلمة السّادسة: قال الناظم: 
520 أ من سس فُضََتٍ النّسَاء وَويْح» ... 
أي تُقطع (أَمْ) عن: العوطتار ب رات 

- (أم من أ (سورة القوية: )0١9ً‏ 
١ -‏ أَم من يني امنا يوم اق لقِيَامَةِ4 (سورة فصّلت: 40) 
- <أم من يَكُونُ عَلَيْهِمْ و كيلا 4(سورة النّساء: 109) 
- ِإأَهُمْ أَمَدُ خَلَْا آَم مّنْ خَلَفْنَا (سورة الضَّافَات: 011 

وما عدا هذه المواضع فهو موصولء كقوله تعالى: (أَمّن لَّا يَهُدّى) (سورة 
يونس:35) والناظم يقصد بلفظ (ذْبْح» سورة الصّافات لقوله تعالى: «وَفَدَيْنَاة 
بِذِيجِ عَظِيم(سورة الضّافات: 107). 

- الكلمة السابعة: قال الثاظم (رحمه الله تعالى): [حَيْتْ مَا] عدو 537 
(حَيْتُ) عن (م1) في موضعين في القرآن لا ثالث لهماء قال تعالى: (وَحَيْتُ 
كُنتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَهُ4(سورة البقرة: 144 -150). 
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- الكلمة الثَامنة: قال النّاظم (رحمه الله تعالى): [وَأَن َم المَتُوحَ] بمعنى: 
ُقطع (أَنْ) المفتوحة الهمزة المخفّفة النّون عن (لَمْ) الجازمة وتُدْغَم الثون في 
حرف اللام َفْا لا خطاء وذلك في + جبيع :اق القران الكريوة ل قوله تعالى: 
(أيَخْيِ بن لم يرود أَحد» (سورة البلدة 07) وقو لعز وجل :«كأن 
لَمْتَْنَ بالأَممسِ)(سورة يونس: 4). 

- الكلمة التاسعة: قال الثاظم (رحمه الله تعالى): 


اموس لجر إن نكا الَانْمَامَ 52170010 


بمعنى: تُقطع (إِنّ) المكسورة الهمزة المشدّدة الثُون عن (م1) في موضع 
واحد: في قوله تعالى: (إِنَّ مَاتُوعَدُونَ آتِ)(سورة الأنعام :134) وما سوى 
ا :ادكو لانٍ)(سورة 
الرّعد:19) وقوله تعالى: ولق ما فِي يَمِيْنِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا 
يساح لاي الاجر حَيث أقّاسورة طه:69) 

الكلمة العاشرة: في قول الثناظم (رحمه الله تعالى): 


نو عه 0 3 
0.0٠‏ . وَالمَفتوح : يَذعَونَ مَعَا 0 0 00000 


بمعنى : : تُقطع (أَنَّ) المفتوحة الهمزة» المشدّدة التُونء عن (م1) الموصولة في 
موضعينء بلا خلاف» في قوله تعالى: لإوأنَ ما نَدْعُونَ)(سورة 
الحج:2 6) وفي (سورة لقمان:30). 
ومسو هديق الفرفعمين قير يوضرلا قراب تخائ :لوَأَضِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَاحْدَرُو" قن َلثم فَاعلَمُوا أَنَّمَا عل رَسُولَِا لاع المُِينُ» 
(سورة المائدة:2 9). 

وأمّا في خصوص قول الثاظم: وَخلفٌ الَأَتَقَالٍ وَتَحْلٍ وََعَا فإنه 
جوي ات كارت العفرا حت ذن ور (إِنّمَ) بين القطع والوصل؛ من قوله 
تعالى: #( وَل دَشْتَر وا بهد الله تَمَنَا قَِيًا نما عند الله هُوَ حَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم 
ا 
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كما يشير الناظم أيضاء إلى اختلاف ف المصاحف في رسم: (أنّمَا) بين القطع 
والوصلء من قوله تعالى ررضتو لماعك يور للمان» 41) 
لكنّ كتابته موصولًا هو الأَوْلَى. 

صرحي الحادي مغر في قول الناظم: َوَكُلّ ما سَالتموة] بمعنى بمعنى: تُقطع 
0 0 لنا»ا في موضع :واد بالفاق :وبلا خلاف. وهو قوله تعالى: 

كم من كن مَا سَأْلْكمُهُ وَإن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِفسَانَ 

إراهي. 4 

واختلفت المصاحف في أربعة مواضع في القرآن» فرٌّسمت في بعضها مقطوعة 
وني بعضها موصولةوهي: 

- لإكلَّ ما رُدُا إِلَ الفِمْنةِ) (سورة النّساء: 091 

- كلما دَخَلتْ َم (سورة الأعراف: 8) 


2 و 


- (كلَّ ما جَآء أمَة وله (سورة المؤمنون: 44) 
- <كلّما ألْقى فِهًا قَوجّ) (سورة الملك: 08) 
ولكنَ الناظم رحمه الله تعالىءلم يتعرّض للمواضع الثلاثة الأخيرة؛ وَإِنّما 

تعدضن للموضعين الأوليخ فقط فقال: 300111111117 

تعرّض لها في كتابه: «النشر في القراءات العشر»» كما تعرّض لها شارحو الجزريّة 
وعلماء الرّسم القرآني. مع الملاحظة أن كل موضع من غير هذه المواضع 
الخمسة المذكورة فإنّه موصول بالإجماعء مثل قوله تعالى: (كمَا أَضَاءَ َُ 
(سورة البقرة:20) وقوله سبحانه: «( كلما أَوْقَدُوا ناا لَلْحَرْبٍ أَظْفَأَهَا اللّهُ4(سورة 
المائدة: 64). 

- الكلمة الثانية عشرة: قال النّاظم: [كَذَا شل ِنْسَمَا] أي: كذلك الخلاف 
داتع بين الفطع والوصلء في قوله تعالى: ِإينْسَمَا اشئرَا شرا بو)رسورة البقرة؛ 
0) ثم قال الثاظم: [والوصل صف حَلَمتْمُونِي وَاشْتَرَوْا] بمعنى: توصل (بِنْسَّ) 
ا : (ما) في موضعين بلا خلاف» وهما: 


007 0000 


- إقل يِنْسَمَا يَأَم مُرّكُم) (سورة البقرة: 93) 
- لإقَالَ يِنْسَمَا خَلَْتَمُونِ) (سورة الأعراف: 0) 
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وما عدا هذه المواضع الثّلائة فبالقطع قولا واحداء مثل قوله تعالى: تإوَلَيِنْسَ 
مَا شَرَّوَا4(سورة البقرة: 102). 
- الكلمة الثّالئة عشرة: في قول النّاظم: [فِي ما] قال رحمه الله تعالى: 


... في مَا اقْطعَا: أوحِي نكم الْتَهَتْ يلو مَعَا 

ناي فَعَلنَ وَقَمَتْء روم كلا ترس شُعَرَ وَغَبْرَ ذِي صصلا 

بمعنى: إن كلمة: (في) تُقطع عن: (مَا) في أحد عشر موضعا: 

- الموضع الأوّل: قال الثَاظم: اوفيكا ]نعتسا وحن ] داقن اقزله 
تعالى: :قل لأ أَجدُ في ما أوحي إكّ تحَرّما)(سورة الأنعام: 5). 

لتر : قال النَاظم: [أَقَضْمَمْ] أي: في قوله تعالى: لِإلمَسَكُمْ في ما 

فَضْتَمْ فِيه(سورة الثور: 14). 

عم 1 قال الناظم: اث توت]أى: في قوله تعالى: تفي 
اشْتَهَتْ أَنمْسَهُمْ 4(سورة الأنبياء: 102). 

- الموضع الداع والنوقيع الخامين: : قال الثاظم: الم ]اي في قوله 
تعالى: (وَلَكن لْيَبْلُوكُمْ في ما انَكُمْ)(سورة المائدة 1010 م في م 
اَكُمْ)(سورة الأنعام:165) 

- الموضع السّادس: قال الناظم: [نَانِي فَعَلْنَ] أي: في قوله تعالى: ,في ما 
فَعَلْنَ في أَنمُسِهِنَ 4 الثاني في (سورة البقرة : 240). 

5 الموضع السابسع: قال الناظم: َوَفَعََت] أعن: في قوله تعالى: 
(وَنُنشِئَكُمْ في مَا لا تَعَلّمُونَ4(سورة الواقعة: 061 

- الموضع الشامن: قال الناظم: لَرُومٌ] أي: في قولة تعالى: ضر 
َكَل مّنْ أنفيِحُمْ هَل لَكم م مّن ما مَلَكتْ أَيْمَانُكُم مّن 5 
نتم فيه سَوَآءٌ نََافُوتَهُمْ كَجِيمَيِكُمْ أَنفْسَكُمْ كَذَلِكَ نَُضَِلْ الآيَاتِ لِقَوْمِ 
يَعْقِلُونَ)(سورة الرّوم:28). 

- الموضع التّاسع والموضع العاشر: قال النّاظم: [كلا تَنزِيلُ] أي 
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في قوله تعالى: (يِحْكُمْ بهم في مَا هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ)(سورة الزّمر:03) 
زفي قوله تعالى: إأنت مكمه بين غِنادك ىما كارا شه 
يَخْتَلِفُونَ)(سورة الرّمر: 6). 

>الموضع الخادي عفن قال الناظم: [ث شعرًا[ أي: في قوله تعالى: 2 نَّ 
في ما هَاهُنَا َامِنِينَ)(سورة الشّعراء: 00 وهذا الموضع الأخير مقطوع 
باثّفاق المصاحفء. والعشرة الباقية الب كرك قبله» فيها خلاف بين لقعم 
والوصلء قال الشّيخْ محمد بن يالوشة”© في شرحه لمتن الجزريّة: «والمصنئف 
لم يذكر الخلاف لا صريحاء ولا إشارة» ولعله اقتصر فيها على القطع لشهرته». 

وقول الناظم (رحمه الله تعالى): [وَعَبْرَذِي صِلا] أي: وغير هذه الأحد 
مدرو كا نهر موسرل 1 ا جو 

- (تَأَحْكْمْ يَبْنَكُمْ فيا فيمًا فيه تَْتَلِفُونَ4 (سورة آل عمران:55) 

- (لَيْسَ عَلَ الذِينَ ن اماو الصَاجاتٍ جا جْنَاحٌ يما طَهِمُوا ذا ما 
نموأ ومنو وَحَمِلُوا الصَاات ثم انَّقَوا وََامَنُوْ ثُمَ انَقَوا واخسلياء وا 
يحب المحسنِينَ 4 (سورة الماكذة:93) 

- ولا جْتَاحَ عََيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم به مِنْ خِظبَةِ النّسَآء) (سورة 
البقرة:234) 


0 


- الكلمة الرّابعة عشرة: قال الناظم (رحمه الله تعالى): 
َأبَنَمَا كَالبَحْلٍ: صلء وَمُخْتَِفْ في الشعْرًا الأَحرَاب والتّسَاوْضِفْ 
بمعنى : فقت المصاحف على وصل نون (أَيْنّح بميم ٠‏ : (ما)في موضعين في 
فونه ري 0 ُوَلُوا فَتَمَ وَجْهُ اللو)(سورة البقرة: 5 » وفي قوله تعالى: 
(وَفوَكل عل مولا يا يوهلا يت خف (سودة الدحل: 9" 7 


ا ا ميم ال 0 


(1) هو أبوعبد الله فخر الدّين محمد علي بن يوسف بن يالوشة التونسيء له مؤلّفات قيّمة جيّدة 
في القراءات والتّجويد (ت: 4ه). 
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دهمعرعو ا دم 


واختلفت المصاحف في (أيْنَمَا) من قوله تعالى: <أَيْنَ ما كنم تَعبدُونَ» 
(سورة الشّعراء:92) ومن قوله تعالى: مَّلعُونِينَ أَيْتَمَا تُقَُوا) (سورة 
الكعزاب:61) ومو يقؤلة: تعالن: زايتما تكونوا يُدْرِككُمْ المَؤْتُ)(سورة 
النساء :8) وإلى ذلك أشار الثاظم بقوله: “تشتف 5-6 في الشُعرًا 
الأخرَّاب والنَّسَا وُصِفْ] أي: أن المواضع الثلاثة مختلف فيها بين رسمها 
بالقطع أو بالوصل. 

وما سوى هذه المواضع المذكورة: فَإِنَ: (أَيْنَ) تُقطع عن: (1) في جميع 
القرآن» نحو: (وَجَعَلَني مُبتازا أَيْنَ مَا كُنتُ)(سورة مريم: 1). 

- الكلمة الخامسة عشرة: قال الناظم: [وَصل َِنْ لَمْ هُود] بمعنى يُوصَلٌ: 
(إنْ) المكسورة الهمزة المخمّفة التونه ب ١لَمٌ)‏ الجازمة في موضع واحدء 
في قوله تعالى: إفَِلَمْ يَستَجِيبُو/)(سورة هود:14) وما سواه فهو مقطوع مثل 
قوله تعالى: : لفن لم تفعَلُو) (سورة البقرة: 04 

- الكلمة السّادسة عشرة: قال النّاظم: [أَنْ لَنْ تَجْعَل ... تَجْمَمَ] 

بفعق توصل (أن)المقترعة الهنمزة» المخففة التون» ححارلة) 
النافية» في 
موضعين قال تعالى: (أَنن عل لَكُم مَوْعِدَّا)(سورة الكهف:48) وقال 
تعالى: «أَيخِيِبٌ الإفْسَانٌ ألْن جْمَعَ عِظَامَةُ» (سورة القيامة :03). وما عداهما 
فهو مقطوع باتّفاق في جميع مواضع القرآن» نحو: يإعَلِم أن لّن تُخْصُوةُ)(سورة 
المزّمّل:20)) ونحو: : (وَإِنَا َتنا أن لن تَقُولَ الإفس وَالْجِنٌ عَلَّ اللّهِ كَذْبًا))(سورة 
الجرنّ:05)» وفي خصوص موضع سورة المزمّل» الدوراتي كاب الختع لأبي 
عمرو الداني١ت‏ :44 4ه)ء وكذلك في نظم مورد الظمآن للإمام الخرّاز”, أنه رّسم 
في جل المصاحف مقطوعاء وفي أقلّها موصولاء والقطع هو الأشهر وعليه العمل. 

- الكلمة السّابعة عشرة: قال الناظم رحمه الله تعالى: 


...كيلا ئخْرّئوا تَأَصَواعَلَى 2 حم عَلَِكَحَرَيٌ 00 
مضي ةوس (كن) سحا (لآ) الثافية» في أربعة مواضع» وهي: 


الضمآن ل رم أحرف 0 وفقا 0 0 0 
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- ( يكيلا ترد نوا عل ما فَانَكُمْ) (سورة آل عمران: 153) 

«١ -‏ لِكَيْلَا تَأسَوَا عل ما فَانَكُمْ) (سورة الحديد: 3) 
هد 05) 

- 9 لكيّلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجّ) (سورة الأحزاب: 50) 

وما سوى هذه المواضعء» فهو مقطوع.» وهو في ثلاثة مواضع: 

- يِل لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْتَا4 (سورة التّحل: 20) 

- ( لي لا يَكُونَ عَلَ المؤْمِنِينَ حَرَجٌ) (سورة الأحزاب: 37) 
- (كئ لَا يَكُونَ ذُولَةَ بَيْنَ الأَغْنِيَآء4 (سورة الحشر: 07) 
- الكلمة الثامنة عشرة: قال النّاظم (رحمه الله تعالى): 


وَقَطْعْهُمْ عن من تساف و تولئ: ثثمة مزلم 


بمعنى: قطع: (عن) الجارّة عن: (مَنْ) الموصولة» في موضعين لا ثالث لهما في 
القرآن الكريم: بإوَيَصْرِفُهُ عَن مَّنْ يشَآُ(سورة الثور: 43) و:لإعَن من تَوَلَ» 
(سورة النجم: 9 وما سوى ذلك فهو موصولء كقوله تعالى: ل 
وَتَعَالَ عَمًا يُشْرِكُونَّ4(سورة القصص: 68 

- الكلمة التاسعة عشرة: قال الثاظم (رحمه الله تعالى): ايوم 
هُم] بمعنى: : تُقطع: (هيوم) عن: د«ممُ) المرفوع المحلء وخحذه في 
موضعين فقط وهما: لإيَوْمَ هم بَارِزُونَ)(سورة غافر:16) و: لإيَوْمَ 
2 هُمْ عَلَى النَارٍ يُفْتَمُونَ)(سورة الذاريات:13) وما عداهما فبالوصل» 
نحو: اط كنا نشيو نقناء ءَ يَوْمِهِمْ هَذَا)(سورة الأعراف 517). 


13 وه 


- الكلمة العشرون: قال النّاظم (رحمه الله تعالى): [وَمَالٍ هَذَا وَالْذِينَ مَؤْلَا], 
بمعنى. : تقطع: لام (مَالِ) عمّا بعدها في أربعة مواضع» وهي: 8 

1 - في قوله تعالى: لإمَالٍ هَذَا الجتتساب) (سورةالكهف: 49) 

2- وفي قوله تعالى: لإمَالٍ هَذًا السُولِ4 (سورة الفرقان: 07) 

3- وفي قوله تعالى: «إقَمَالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا) (سورة المعارج: 36) 

4- وفي قوله تعالى: تِإقَمَالٍ هَؤُلَآءٍ القَوْم) (سورة النّساء: 28) 
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وفيما عدا | هذه المواضع الأربعة» فإِنْ لام (مال) تكتب موصولة بما بعدها 
نحو: يِإوَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يعْمَةِ تجْرَى 4(سورة الليل: 19). 

- الكلمة الحادية والعشرون: قال الثاظم: [تَحِينَ في الإمام صل وَوَهلَا] 
بمعنى: تُقطع الّاء من: (وَلَاتَ) عن: (حِينَ) في موضع واحدء وهو 
قوله تعالى: «إوَلَاتَ حِينَ مَنَاصضٍِ)(سورة ص:03). 

ويُرْوَى أنْ الثّاء موصولة بحين» في المصحف الإمام» وهو مصحف الخليفة 
الرّاشْد سيّدنا عثمان (رضي الله عنه)؛ والصّحيح الذي عليه رسم المصاحف أنّها 
تكتب مقطوعة» ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: (وَوَهْلَا) أي: ضغف قول 
كتابتها موصولة» ولذا لم ينقل عن أحد من العلماء المحققين أنه وقف على :(وَلَا) 
دون الثّاء. 

ثم ختم الناظم (رحمه الله تعالى) كلامه على المقطوع والموصول في رسم 
القرآن الكريم بقول. 

وَوَرَنُومُمٌ وَكَالُومُمْ صل 2 كَذدَامِنَ الوَيَاوَهَا لَاتَفْصِل 

- الكلمة الثّانية والعشرون والكلمة الثّالئة والعشرون: (كَالُومُمْ وَزَنُوهُمْ) 
قال الثاظم ( رحمه الله تعالى): [وَوَرَنُوهُْ وكَالُوحُمْ صل أي: إن كلمة : كالوهم 
وكلمة: وزنوهمء من قوله تعالى: ««إوَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يخيرُونَ) (سورة 
المطففين:03) قد كتبتا في جميع المصاحف العثمانيّة موصولتين ومعنى الوصل 
فيهما: ترك رسم الألف الذَّالّة على الانفصال بعد الواو في الكلمتين معّاء 
وذ يبدل دلآلكة وافضخة علن اهنا موفو لعان بها بغيدهها؛ 
وعليه فلا يجوز الوقف على كلمة: (كَالُو) دون وصلهاا ب: (هُمْ) وكذلك 
لا يجوز الوقف على كلمة: (وَرَنو) دون وصلها ب: (ممْ) وإنْما يجب قراءة 
كلمة: (كَالُوهُمْ) - في حالة الوقف عليها أو في حالة وصلها بما بعدها- موصولة 
بدون قطع: (كَالُو) عن: (هَمْ) وكذلك الكلام بالنسبة لكلمة: (وَرَنُوهُمْ). 

- الكلمة الرّابعة والعشرون: قال الناظم (رحمه الله تعالى): [كَذَا مِنْ ال] 
بمعنى: كذلك اتفقت المصاحف على وصل: (ال) التي للتّعريف» بما بعدها قراءة 
رونا وي د ير ناوا عن انم ترك وار لاتير في القرآن 
الكريم» كنحو تنكو المقين الأ زهو اران 
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- الكلمة الخامسة وترون قال الناظم: لَوَهَا] أي هاء استنبيه في: (هَذَاء 
هَذِو هَؤٌلائِ ما أَنتَمُ) فقد انه فقت المصاحف العثمانيّة على وصل: (هَا) التنبيه يما 
بعدها قراءة ورسماء ولذلك لا يجوز فصل الهاء عن الذي بعدها بأىّ حال من 
الأحوال. 

- الكلمة السّادسة والعشرون: قال الناظم: َوَيَا لا تَفْصِلِ] أي: فقد أجمعت 
المصاحف العثمانيّة على وصل: (يا) التي للتّداء بما بعدها رسما وقراءة» كما في 
لو ا ا ا يا آدَمُ) ولا يجوز فصل (يَ) عمًّا بعدهاء لكونها ترسم في 
المصحف الشريف موصولة. 


ذكر مجموعة من الكلمات تتعلق بالمقطوع والموصول 
ولم يرد ذكرها فى المقدّمة الجزرية 


0 الكلمة الأولى: (أَنْ) مفتوحة الهمزة ساكنة النّونء مع :(لَوْ) فقد اتفقت 
المصاحف على قطعها في ثلائة مواضع: 

- في قوله تعالى أن لوا أَصَبْنَاهُم يدوي (سورة الأعراف م0000 

- وفي قوله تعالى : (أن لَوْيمَا الله لََدَى النّاسَ جم جمِيعًا4 (سورة الرعد :001 

- وفي قوله تعالى (أن لو يمون الْيبَ) (سورة سبا:74) 

واخحت لعزن عت الممم والوَضْلء في قوله تعالى: بون لَو اسْتَقَامُوا 
عَلَ الطرِيقَةٍ (سورة الجنّ: 16) والرّاجح فيه :القطع عند المغاربة والوصل عند 
المشارقة. 

© الكلمة الثانية: (ابْنَّ) مع :(أم) فقد انفقت فقت المصاحف العثمانيّة على قطع 
كلمة: (ابِنّ) عن: (أم) في قوله تعالى: (قَالَ ابن 4 (سورة الأعراف :050) 
بخلاف: (يَبَْوَم) في قوله تعالى : (قَالَ يَبنَوْمَ لا تأَخُذْ بلحي وَلَا يرَيِيَ)(سورة 
طه:94) فإنها رُسمت في جميع المصاحف موصولة» أي تكب كلم واحدة 
وعلى هذا فلا يجوز الوقف عليها عند الاقتضاء إِلّا كما رُسمث. 

© الكلمة الثّالثة: (أي) مع :(م1) في قوله تعالى : ( أَيّا ما تَدْعُوأ قَلَهُ الْمَسْمَآءُ 
الست 6(سورة الإسراء:111)» فقد اثفقت المصاحف على قطع كلمة: (آي) 
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عن :(م1) ولقد جوّز الإمام ابن الجزري في كتابه: النُشْر فى القراءات العشر: 
الوقف لكل القرّاء على كل من: 0 (5 اخمياةا أو تعليةا: 
الكلمة الرّابعة:«َالِ يَاسِينَ» من قوله تعالى: تإسَلَامٌ عَلَّ ءَالِ يَاسِينَ 4 (سورة 
الضّافات :1 اتفقت المصاحف العثمانية على قطع «َال» عن كلمة : ِإيَاسِينَ)» 
سواء قُرئت بفتح الهمزة ممدودة وكسر اللّام» أم قُرئت بهمزة مكسورة وسكون 
اللام:(إِل يَاسِينَ) كما هو ثابت في القراءات القرآنيّة المتواتر ة» لذلك ب يمتنع الوقف 
على كلمة:(إلْ) بدون كلمة: ال اي ا ا 
لأنّها وإن كانت كلمة مقطوعة رسما إِلَا أنّها منّصلة لفظاء فلا يجوز اتباع الرّسم 
فيها وقفا بالإجماع» ولكنّه يجوز الوقوف عليها اختبارًا أو تعليماء على القراءة 
بفتح الهمزة ممدودة» وكسر اللام؛ لأنّها أصبحت كلمة مُستقلة بنفسها عن الكلمة 
التي بعدهاء مثلها مثل الوقوف اختبارًا على: آل من قوله تعالى:<إءَالّ مُوتَى» 
«(سورة البقرة:248). 
و اكلم القاية دبرا اناد ذِ) في نحو قوله تعالى :(وُجُوه يَوْمَئِذِنَاضِرَة)» 
(سورة القيامة:22) فقد اتّفقت المصاحف على وصل: (يَوْهّ) ب: (إِذِ) ولذلك 
لا يجوز الوقف على: (يَوْمَ) دون: (إذ). 

0 الكلمة السّادسة: (حين) مع (إ) في قوله تعالى :ل ونم حينئذ حِيِئَئِذِ تَظرُونَ » 
(سورة الواقعة:84) ولا ثاني لها في القرآن» وقد انّفقت ت المصاحف على رسم: 
(حِينَ) موصولة ب: (إذ) فى كلمة واحدة» ولذلك لا يجوز الوقوف على: (حِينَ) 
ذون: (إ) بل يجب الوقوف - عند الحاجة - على الكلمة بأكملها. 

الكلمة السّابعة: (كَأنَّ مشددة النُون مع: (مَا) حيثما وقعت في القرآن 
الكريم» فقد اثفقت المصاحف» على واضل. (كأن) ب: (ما) والنطق 
بهما كلمة واحدة» كمثل قوله تعالى: <فَكَأُنّمَا أَحْيا النَّاسَ جِيعًا) (سورة 
الماكدة: 2 3). 

الكلمة القّامنة: (ر بَ) مع: (م1) في قوله تعالى: ريما يَودُالَذِينَ كَفَرُوا َو 
كَانُوا مُسْلِمِينَ 4(سورة الحجْر:02). 

فقد اثّفقت المصاحف على وصل: (رُبَ) ب: (مَا) وجعلها كلمة واحدة 
كتابة ونُطقاء مع العلم بأن كلمة (رَبَّ) قرئت في المتواتر من القراءات بفتحها 
مشددة وغير مشددة. 
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- الكلمة التّاسعة: (وَيْ) مع: : (هَأن) أو مع: (كَِأنَه) فإِنّها موصولة 
ويا كنااني كول الي (رَيَْاَنَ الله يَبْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يمَآمُ مِنْ عِبَادِه 
وَيَفْدِرُ لَولَا أن منَّ الله عَلَيْنَا لحي يتات وَيْكَأَنَهُ لا يُفِْحُ الْكافِرُونَ) (سورة 
القتصص:2 8). 

وبالنسبة للوقوف على هذه الكلمة - اختبارًا أو تعليمًا - فإِنَ المختار لجميع 
القرّاء» الوقوف على الكلمة بجميع حروفهاء فيقفون على التون مع إبراز عَتّتها 
في: (وَيُكَأَنَ) وعلى الهاء في :وخا رج انض عليه الحعفو ل البسرري في 
كتابه : (الْشر في القراءات العشر)» ونصٌ على ذلك غيره من العلماء المحققين. 

- الكلمة العاشرة: (نِعم) مع: (م1) في قوله تعالى: ( فَنِعْمَا ي» (سورة 
البقرة:271) وفي قنيولة عاك : إن ابل ِعُمًا يَعَِظْكُم به) (سورة 
النساء:58) ولا ثالث لهما في كلام الله تعالى» فقد اتفقت المصاحف على وصل 
كلمة: (نِعْمَ) ب: (مَا) وجعلها كلمة واحدة تُطقا ورسمّاء ولا يجوز فصل 
كلمة: (ِعْم) عن: (مَا) بأيّ حال من الأحوال» بل يجب النُطق بهما كلمة 
واحدة. 

وقد ورقك) حذه الكلمة بها تزرائر من القراءات: (قتَجِكمًا) بفتح 
الفاء والثون وكسر خالص للعين وفتح الميم مع تشديدهاء وقرئت كذلك: 
«قيهِمهً) بفتح الفاء وكسرٍ خالص للنّون والعين وفتح الميم مع 
تشديدهاء كما قرئت أيضا: :(فيغفمً) بفتح الفاء وكسر خالص 
للنون واختلاس كسرة العين أو إسكانهاء مع فتح الميم بعدها مشدّدة. وهذا كله 
مبسوط في كتب القراءات المعتمدة. 

- الكلمة الحادية عشرة: (مَهْمَا) في قوله تعالى: (وَقَالُواْمَهُما تَأتنَا به مِنْ 
لس 0 لك لزي اربوالا اف :32) فقد 

تفقت المصاحف على كتابتها وقراءتها موصولة» سواء على القول بأنّها مركبة 

من: (مَهُ) و: (مَ1) الشرطيّة» أمْ مِنْ: (م1) الشرطيّة و: (مَا) المزيدة وأبدلت الألف 
الأولى هاء دفعا للتكرار» أو القول بأنّْها اسم شرط بسيط غير مركب» وهذا القول 
الآخير هو المختار عند العلماء. 

الكلمة الثانية عشرة : كل كلمة تكوّنت من الحروف التي افتتح الله بها بععض 
سور القرآن الكريم مثل: (ألمٌ) فاتحة سورة البقرة ونحوها ومشل: (آلْمّصّ) 
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فاتحة سورة الأعراف» فكلٌ كلمة من هذه الكلمات ونحوهاء سواء كانت مكوّنة 
من حرفين أم أكثر فهي كلمة يجب النطق بجميع حروفها كاملة؛ ولا يجوز 
فصل أيّ حرف من حروفهاء ولا الوقف عليهاء وذلك بإجماع القرّاءء 
م ساس سيم +26 

تح السّور عن غيره بسكتة قصيرة ة من غير تنفسء كما هو مقرّر في محله 
ننجب الإشارة لهل كل كلمة من الكلمات لي تنك من حروف فوائع 
السوق سمت «عشستق في المصحف الشريف موصولة» باستثناء فاتحة 
سورة الشّورى: حم عَسَّقَ) فإِنّها رسمت مفصولة أي: (حم) كلمة: و: 
(عيَقٌّ) كلمة أخرى. وهما آيتان في العدّ الكوفي وعليه فالوقف مسن ون 
على: ((م) وعلى: (عنّسَقٌ) أيضا باعتبار كل منهما رأس آية. وأمًا 
إذا قرأنا اعتمادا على العدّ لغير الكوفيين» فلا يجوز الوقف على: (ححم) دون: 
2 ولا الابتداء.ب: 0 دون: :(حم) لأنهما حينئذ كالكلمة 
الواحدة» وإن انفصلتا رسمًا. 
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ملحق لعدد من الكلمات الواردة فى 
القرآن وكيفيّة الوقوف عليها حسب رسمها 


الوقوف على كلمة: (وَكَيْنَ) حيث وقعت هذه الكلمة في القرآن» سواء كانت 
بالواو» نحو: وكين أو بالفاء نحو: «فَكَأَيْنْ). 

قُرئت في المتواتر من القراءات بالوقوف فيها على الياء المشددة والمنونة 
بتنوين الكسر هكذا: (وَكَأَيْ) (فَكَأَيْ). وروى الإمام ورش الوقوف فيها على 
النّون ساكنة وفاقا للرّسمء هكذا: (وَكَأَيّنْ) (لَكََيْنْ). 

الوقوف على كلمة: كم الواقعة في القرآن في ثلاثة مواضع في لله 
تعالى: (أنه المؤْمِنُون»(سورة التور: دوقي فقول بعال (يَاأَيُهَ 
السساحسر6(سورة الزرخحرف :049 وفي قوله تعالى: أيه القَقَلان» (سورة 
اتعيب !63 

قرئت هذه الكلمة في المواضع الثلاثة في المتواتر من القراءات بالوقوف 
فيها بالألف بعد الهاء. هكذا: (أيهَا) وروى الإمسام ورش قراءتها 
عن دالوقوف بالهاء الساكنة» هكذا : (أيهُ) تبعا للرّسم 

الوقوف على كلمة: اموا ذك رده طلء كن فى الزةار اي فى كر 
تعالى: (قَمَالٍ هَؤُلَاهِ الْقَوْمِ4 (سورة النساء :78))» وفي قوله تعالى: «مَالٍ هَذَا 
الكِتاب» (سورة الكهف:49)؛ وفي قوله تعالى: «ِإمَالٍ هَذَا الرَسَولُ) (سورة 
الفرقان:207» وفي قوله تعالى : (قَمَالٍ| ذِينَ كَفَرُوا) (سورة المعارج 36 

قرئت هذه الكلمة في مواضعها في المتواتر من القراءات بالوقوف فيها على 
(ما) دون اللّام» وروى الإمام ورش الوقوف فيها على الام هكذا: (مَالُ) 
والأصحٌّ هو: جواز الوقوف على: (مَا) لجميع القرّاءء لأنّها كلمة برأسها منفصلة 
ل كنا 

قال الإمام ابن الجزري في كتابه النّشر: «وهو الذي أختاره وآخذ به» مع العلم 
بآنّه إذا وقف على: (ما) اضطرارا أو اختبارا أو اختياراء أو على اللام كذلك: 
(مَالُ) فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى: (هذا) لأنْ ذلك فيه تغيبر واضح للمعنى 
الْني أراده الله تعالى. 
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الوقوف على (ما) الاستفهاميّة المتصلة بحرف جر مثل: في عم بِمَ مم 
ورد في المتواتر من القراءات الوقوف على هذه الكلمات وأمثالها بهاء 
السّكت هكذا: فِيمَكُ عَمَّهُ بِمَه مِمَّهء وروى الإمام ورش الوقوف 

وهناك مجموعة من الكلمات في القرآن الكريم» رسمت في المصحف بياء 
واعندة في اخرهاء ولكن سجميع القزاء زووا قراءتها بياءين وصلا ووقفا وهذه 
للدت هي . 0 (بخي): (وَيِحيِ)» (نُحي)» (فبَحي)» (لمُخي) (يَسْتَحَيٍ)» 

ومن الأمثلة ا في كتاب الله: (كَذَلِكَ يخى اللّهُ لَه المؤنَ6(سورة 
البقرة 0 <تإ فل هي رن الذي يخي وكيش قل أي رأميت هِيتُ)(سورة 
البقرة :58 لإوَإِنًا لخن نح وَثْمِيتُ)(سورة الحجر:23)» إن ذَلِكَ لمحي 
المؤقّ4(سورة الرُوم :60). 

وفي خاتمة الكلام في هذا الباب؛ لا بد أن نعلم فيه القارئ بأنّه لا يجوز بأيّ 
حال من الأحوال أن يتعمّد الوقوف على شيء مما ذُكر في هذا الباب اختياراء 
لعدم جوازه؛ وإِنّما يجوز على سبيل الضرورة أو الامتحان أو التعريف لا غير. 
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تحسين الصوت بالقرآن 


إن ترتيل القرآن مثلما هو يهتمٌ بتجويد التَطق بالحرفء وبالكلمة القرآنيّة بصفة 
عامّة. فإنّه يهتمٌ أيضا بتحلية التلاوة وتزيينهاء ولا يتأثى ذلك بصفة عمليّة إلا 
بالعمل على تطبيق قواعد الترتيل وحسن الأداء» مع الحرص - في آن واحد - على 
تحسين الصّوت زمن تلاوة القرآن الكريم؛ الذي وردت في مشروعيّته أحاديث 
صحيحة: كلها تحث تالي القرآن على تحسين صوته أثناء الثّلاوة ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء على أن يكون ذلك وفقا للفطرة السّليمة وآداب التّلاوة» بما يؤثر في 
نفس التَالي والسامع معاء فيحملّهما حتما على التَدِبّر والتَمَل والخشوع ورقة 
القلب» وحسن العمل والاتعاظ والرّغبة والرّهبة» والانقياد إلى الطّاعة. 

لذلك فإنٌ التَعبّد والتَّرّبٍ إلى الله تعالى بحسن تلاوة القرآن الكريم يكون بهذا 
المعتوة. 

المعنى المراد من تحسين الصّوت بالقرآن 

إذا ا ل ل م ل ا 
أن أقول وبالله التُوفيق» ومنه أَسْتَمدٌ الَعَوْن والرّشادء هو: اتلاوثة مر 0 
ةا وياد بام للحي يدق جل سد حدر 
لبعض التغمات والمقامات الموسيقية سيقية المعروفة» التي تتلاءم وتشّفق مع 
آداب تلاوة القسرآن الكريم: والَتي لا تتنافى أيضًا مع إجلال القرآن وتقديسه 
وتعظيمه. 

وبذلك يكون تحسين الصّوت بالقرآن. عبارة عن التزام واضح - من قارئه 
وتالسيه - بالحسرص على مراعاة الجمع بين الجلال والجمالء. في تلاوة 
آبات الله البيّنات. 


مع العلم بأنَ تطبيق المعنى المراد من التَنغيم في تلاوة القرآن - - بصفة سليمة 
ومتكاملة- لا ينعن إلا إدالجمع قارفا القرآن» بين التّمكن من معرفة قواعد 
الثرتيل دراية ورواية» وبين الإلمام والاطّلاع على ما به الحاجة من معرفة أداء 
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وإتقان أهمّ التغمات والمقامات, التي بواسطتها تتجمّل الثّلاوة» وتكون حسنة 
ومؤثّرة في آذان القارتين أنفسهم والسّامعين لها أيضا. 

وتد و الدلاحظة هنا ران معرفة وَإنْقَانَ التكمات: يفصن تحني تاذو القرآن 
(تجميلهاء لاستطلب:- كما يتوق يعض قزاء.القرآن في زماننا -دراسة شاملة أو 
بحثا معمّقا في أصول الموسيقى وعلومهاء أو التخصّص في العزف على بعض 
آلاتهاء أو دراية كبيرة بمعرفة النغمات وأسمائها وارتكازاتها وعوارضها. 

بل المطلوب من كل ذلك؛ على المتعلّم في مجال تلاوة القرآن (ذَكَرَا كان أم 
ننىء صتغيرا كاذ ام كبرا) أن يعمل على الدكنار من الاستباع ركز واغتاام. 
إلى تلاوات القارئين» ذوي الأصوات الحسنة» والمتميّزين في تلاوتهم» بحسن 
اختياراتهم لأجمل الصّور التغميّة» التي تتناسق مع عظمة كلام الله تعالى 
كن ل د ا 5م 00 
الإخلال بأصول التّلاوة» وأحكام التجويد والأداء. 

معالإشارةفي هذا الصّده إلى أنه لايمكن للمتعلّم؛ أثناء 
قيامه بعمليّة الاستماع المذكورة» أن يقتصر في ذلك على قارئ واحدء 
بل يجب عليه أن يستمع ويُنصت إلى أكبر عدد من القرّاءء لا تتشابه طريقتهم 
ومنهجهم في تحسين الصّوت بالقرآن الكريم. وبعد مذة زمنيّة من الممارسة 
المتواصلة والمستمرّة لهذه الطريقة يقة التعليمية التكوينيّة» في مجال تحسين الصّوت 
بالقرآن الكريم تتكوّن في ذهن المتعلّم - نتيجة لذلك 0 
وري امم اجات بعر مر لاماي جاه امار الاي 30011 
القرآن وخُسْن الصّوت والأداء. 

ولا بأس ولا حرج باستعانة المتعلم - مع ذلك كله - بحفظ بعض الأناشيد 
والابتهالات والمدائح الْبويّة» ذات التصوص الحستنة» والّتي تتميّر بنغماتها 
الرّاقية» وترانيمها الشجيّة» لما في ذلك من أثر بالغ في تدريب الصّوت وتقويته» 
وصقله وتهذيبه» وتركيز نبراته» وتجميلها وتحليتهاء بما يتناسب مع قدراته 
وإمكانياته الطبيعيّة» التي خلقه الله عليها. 

وحتّى نضمن استمراريّة ومزيد التَألّق في هذا المسار القرآني المبارك يجب أن 
ُلفت انتباه القارئين والحافظين لكتاب الله تعالى» إلى عدم الانسياق وراء بتعض 
ا أْسَميهِمْ بِالْكُسَالَى والمتقاعسين في بناء ذاتهم وشخصيّتهم في تلاوة القرآن 
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الكريم؛ وأعني بهم: الّذين يكتفون بما يسمّى بالتّقليد الأعمى لذلك القارئ, 
أو لهذا المقرئ» فتراهم من شدّة حرصهم على هذا التقليد يعملون على تقليد 
غيرهم في حركاته وإشاراته وتنفسه واختياراته الخاطئة وحتّى في أخطائه 
على مستوى قواعد التّلاوة ومبالغته المفرطة في التّنغيم والترنّم. 

ولهذاء فمن المفروضء ومن الواجب» ومن الطبيعيّ» أن يكون بين القرّاء 
والتالين للقرآن الكريم - في كل بلد وفي كل عصر- اختلاف يمير تلاوة هذا 
القارئ عن ذاك» ويظهر شخصيّته وتفرّدَهُ مقارنة مع غيره من القرّاء المتقنين في 
حسن التّلاوة» وزينة الأداء والقراءة. 

وهذا الاختلاف والتبيان بين القارئين والمرتّلين في خصوص تحسين 
صوتهم بالقرآن قد أدركته وتحققت منه شخصيّاء من قبل ما يزيد عن الأربعين 
سنة لدى سماعي في ذلك التاريخ» لعدد من شيوخ القراءة والترتيل وبعضهم 
من أبرز شيوخي» الّذِينَ تتلمذت وتعلّمت على أيديهم؛ مثل: الشَّيخْ المقرئ 
المحقّق محمّد الهادي بن الحاج رت :)0 والشيخ العلامة عثمان العيّاري 
(ت:1998م) والشيخ الحافظ المُتقن المُجيد سيدي عبد العوير الزواري 
(ات1989م) - رحمهم لله تعالى جميعا َم جميع شي وخنا وثل من علمنا 
فكان هؤلاء الشيوخ أثناء تلاوتهم للقرآن الكريم؛ يتنمون ويترنّمون بشكل حسن 
ومؤثّر على كلّ من يستمع ويُصغي إلى تلاوتهم» خاصّة حينما يَؤْمون النّاس في 
صلاة الثراويح في شهر رمضان. 

فهؤلاء الشيوخ الكرام - رحمهم الله - لايمكن لكل من يستمع لتلاوتهم أن 
يلاحظ أو أن يجد وجه شبه بين هذا الشّبخ أو ذاك فكل شيخ منهم له شخصيّته 
المميزةء في حسن التلاوة وزينة الأداءء مع كونهم يتنغمون في تلاوتهم للقرآن من 
غير أن يكون لأيٍّ قارئ منهم أدنى معرفة بتسمية النغمات وعوارضها وارتكازاتها 
المختلفة» لأنّهم تعلّموها بكثرة السّماع لغيرهم من الشّيوخ العارفين 
والمتميّزين. حتى صارت معرفتهم بها سجيّة وسليقة» ومع 
سيمع تمد ديب :نق أده التجمات :والتجهيلاف السر كد 
بسينها بالسّجيّة والطبع السّليم - أثناء تلاوتهم لكلام الله تعالى» فقد كانوا 
يحرصون كل الحرص على الالتزام التَامّ والدّقيق بقواعد التّرتيل وحسن الثّلاوة 
والأداء ومراعاة الوقوف والابتداءات. 
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ودلالة على سيق رانك أوانه عق اللسوطن' الاتمو انق الخرية 
الصضّحيحة» المدعمة اللأمر بالتغي بالقرآن الكريع أثناء تلاوتهء فقد ورد في 
الصّحيحين حديث التّبىء يه أنه قال: «مَا أن الله لِشَيْءِ » مَا أَذْنَ لبي حَسَنْ 
الصوّت يَتَعنَى الغزار يَجهَرَ بها (أخرج هذا الحديث: الومام البخاري في 
مسح ) وأذن» يعني: استمع. 

وهذا رسول اله 6ق يضرف لا الفكل ينسسه عن البراء قال: سَِعْتٌ النّبىء 
له يَفْرَأ في العِشَّاءِ: وَاليْنِ وَالرَيْنُونٍ قَمَا سَعِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنّ صَوًْا أو قِرَاءة 
2200 

ويشهد لمشروعيّة تحسين الصّوت بالقرآن أيضاء قوله يَكِ: «زَيْنُوا القَرْآنَ 
ران 8 

وفي لفظ عند الذارمي: احَسَنُوا العَرْآنَ يأَصْوَاتَكُمْ فإنَ الصَّوْتَ الحَسَسَ يَِيدُ 
القَرْآنَ سنا (ذكره الثارمي في سننه والحاكم في المستدرك) وتوله ككل: الكل 
عَيْءِ حِلْيَقٌ وَإِنَّ لَه اَن الصَّوْثُ الحَسَُ)”* وقوله ول: «من لم يتخ بالقّرآن 
. 

ولذلك»:فإن تحسيق الصوث بالقرآن أمر مشروع ومطلوب من كل قارئ 
للقرآن الكريم؛ ما لم يبالغ القارئ في ذلك؛ حتّى يُخل بأصول الثّلاوة والترتيل 
وحسن الأداء؛ فإِنَّ القراءة بهذا الشّكل محرّمة على القارئ» وعلى المستمع الذي 
لا ينكرها بإجماع العلماء. 


أقوال العلماء فى قراءة القرآن بالألحان 
قال الإمام ابن حَبجّر (ت:2 85ه) - رحمه الله تعالى - : «وكان بين السّلف 
اختلاف في جواز قراءة القرآن بالألحان. أمّا تحسين الصّوتء وتقديم حَسَّنٍ 
الضّوت على غيره؛ فلا نزاع ولا خلاف في ذلك بين العلماء»”. 


قاروا اة والنّسائي» والحاكم؛ وزاد: «قِنَ الصّوْتَ الحَسَنّ يَزِيدٌ القرْآنَ حُسْنَا 
(3) عن أنس بن مالك ١‏ 1 1 1 

(4)رواه أبو داوود. وصححه المحدث الألباني في الصّحيح(الترغيب والترهيب) 
(5) انظر فتح الباري: ابن حجر العسقلاني: شرح صحيح البخاري. 
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بهذا يتبيّن لنا بوضوح. الفرق في الحكم بين من يقرأ القرآن ويتلوه بالألحان 
واس مرف ب قل الوق كيت ار جالق. 

أمّا بالنسبة للمعنى المراد» من قراءة القرآن بالألحان» فالمقصود منه هو: أن 
يتعمّد قارئ القرآن» الالتزام بأداء نغمات معلومة بعينهاء يحدّدها قبل البدء في 
تلاوته لآيات الله البيّنات» كأن يلزم نفسه بأن يبدأ التلاوة بنغمة: (كذا) ويعمل 
على تأديتها بأحسن ما تشتمل عليه من الصّور والأشكال النّغميّة» التي تتميّز بها 
عن غيرها من النغمات المختلفة» ثمّ يستمرٌ بعد ذلك في تزيين تلاوته؛ بما يسمّى 
(بالتطريز) وهو: تطعيم التّغمة التي بدأ بها الثلاوة» بنغمات أخرى 
يضيفها لها حتّى يبِيّن بذلك لسامعيه» مدى حرفيّته وبراعته» في الانتقال المركّز 
بين نغمة وأخرىء مع التّنسيق والموّاءمة بينهاء ومع عدم الوقوع فيما 
يسمّى في عرف المو سيقيّيو (بالتشاز)0) 
أو الخروج عن الطبقة الضّوتيّة التي ركّر عليها تلاوته منذ البداية. 

ومن صور قراءة القرآن بالألحان أيضا: أن يختار القارئ آيات من القرآن 
الكريم» تشمل أو تحمل في معانيهاء أغراضا مختلفة» ومناسبات متعدّدة 
مت أحكام: الحجّء والصّيام» والزكاة» ومثل: نزول القرآن» والهجرة والإسراء 
والمعراج وتحويل القبلة» وغزوة بدرء وغير ذلك من الأحداث التاريخيّة في 
الإسلام» وبعد أن يجمع القارئ كل هذه الآيات - حسب مواضيعها - يحرص 
على حفظها حفظا جيّداء ثم يختار لكل مجموعة من الآيات ما يناسبها - حسب 
اجتهاده - من التغمات التي يزيّن بها صوته ويُحلّيهه ثم يتدرّب على حفظها كما 
يحفظ الآيات القرآنيّة» حتى يتمكّن بذلك من إبراز مؤمّلاته المعرفيّة والذوقيّة 
والصّوتيّة في مجال تحسين الصّوت بالقرآن والتّغني به. 

وبَعْدَ هذه المحاولة في تبيين وتوضيح المعنى المراد من قراءة القرآن بالألحان» 
يمكن أن نستخلص من ذلك ما يلى: أن القراءة بالمقامات الفنيّة والتّغمات الحلوة 
الشِّيّق مع العمل بالالتزام - في الوقت نفسه - بتطبيق قواعسد الشّرتيل وحسن 
الثلاوة» هي مسألة خلافيّة بين العلماء قديما وحديثا فمنهم من جوّز ذلك» 
ومنهم من منعه وحرمه. 


)1( عدم تأدية الصّور التغميّة بشكل سليم وجميل ومتناسق 
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قال الإمام مالك: «لا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبّهاء في رمضان ولا في 
غيره لأنّه يشبه الغناء)7". 

ونصٌ الإمام الشّافعي في المختصره بِأنْ قراءة القرآن بالألحان لا بأس بها ما 
لم تخرج القراءة عن حدّ القرآنء وإلآ فتكون القراءة بالألحان حراما©. 

وأجاز الحنفيّة والشافعيّة القراءة بالألحان والتتطريب© مستدلين على ذلك 
بالأحاديث الواردة في الترغيب في تحسين الصّوت والتَعني بالقرآن» ما دامت 
لا نُخلّ بمبنى الكلمة ولا بمعناهاء ولا تُلهِي عن التَدبْر ولا نُخرج عن تحبير 
الصّوت وتحسينه بالقراءة المندوب لهاء والّتي لم تخرج عن حدٌ القرآن. 

والخروج عن حدٌ القرآن» بمعنى: إذا بالغ القارئ في أطوال المدٌّ المختلفة أو 
في إشباع الحركات. حتّى يتولّد من الفتحة ألف. ومن الضمّة واو» ومن الكسرة 
ياء» أو أدغم في غير موضع الإدغام؛ أو غيّر الضّفات اللآزمة لأصوات الحروف» 
فإِنَ القراءة بالألحان - حينئذ - تكون محرّمة عند العلماء» وعند كل ذي ذوق 
فطريٌ سليم أيضا. وإلى ذلك أشار الإمام الجَعْبَّري* (ت:2732ه) بقوله: 


ع 2 2 
اقرأباًلحان الأعارب طبعها وأجيرّت الأنغامٌ بالميزان 


ويشير أيضا الشيخ محمود خليل الحصري(ت:1401ه) (رحمه الله تعالى) 
في رسالة له عنوانها: «مع القرآن» إلى اختلاف العلماء في قراءة القرآن بالألحان» 
إذا كانت فى دائرة القواعد المحدودة» الّتى وضعها علماء التّجويد - مستنبطين 
إيّاها من القراءة الي وصلت إلينا متواترة عن الرّسول الأكرم ل - بحيث لا 
تخرج عنها قيد شعرة: ثمّ أشار إلى أنْ القراءة بالألحان» إذا خرجت عن هذه 
القواعد» فهي محرّمة بإجماع العلماء» ثمّ قال: والّذي أراه أنه يجوز للقارئ أن 
يقرأ بأيّ نغمة من النّغمات الموسيقيّة: مثل الحجاز أو النهاوند أو العشاق أو 
الضَّبا أو العجم أو الرّسْتء إلى غير ذلك من النُغمات المعروفة» بشرط أن يحافظ 
كل المحافظة على قواعد التّرتِيل ولا ينحرف عنها يمنة ولا يسرة بحيث يجعل 


(1) انظر الاتقان في علوم القرآن للحافظ السّيوطي (ت: 911ه) 

(2) انظر: نفس المرجع السّابق 

(4) هو ابراهيم بن عمرو بن الخليل» المعروف بالجعبريء له تصانيف في القراءات» ومنها: 
شرح على متن الشاطبية. 
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هذه القواعد في المحلّ الأوّلء ويُؤرٌ رعايتها على رعاية قواعد الموسيقى» حتّى 
إذا تعارض عنده - في بعض الأحيان- ضبط الكلمة القرآنيّة من ناحية التّجويد 
وفرظ عر تلعز الجر يتقو رودق شان اقوط الكلجة عن الاح ا 
نه يؤْيْرٌ ضبطها تجويداء ولو ترتب على ذلك الإخلال بقواعد الموسيقى أمّا إذا 
كانت القراءة بهذه النغمات تؤدّي إلى الإخلال بأصول الثلاوة وحسن الأداء 
فإِنْ القراءة بها تكون محرّمة بإجماع العلماء؛ يأثم قارئها بقراءتها ويأثم المستمع 
بسماعها إذا كان عارفا بأصول القراءة وحسن الأداء. 


بيان فيما ابتدعه بعض القرّاء فى تلاوة القرآن 
وتحسين الصّوت به 

استدع بعض مشاهير القرّاء في العالم الإسلاميٌ أساليب ممنوعة في تلاوة 
القرآن الكريم؛ ولقد كشف العلماء عن أهمّ هذه الأساليب المبتدعة؛ وبيّنوا 
سلبيّاتهاء التي من شأنها أن تخرج قراءة القرآن الكريم من دائرة التّرتيل» الذي 
أمرنا الله به وحدّنا عليه» إلى دائرة الخطإ والتّحريف في قراءته وتلاوته. 

وسأحاول فيما يلي ذكر بعض هذه الأساليب» التي نصّ علماؤنا على كونها 
تُعدٌّ من الأمور المعيبة والمحرّمة» لأها غير مشروعة» وتتنافى مع 
وجوب تعظيم كلام الله تعالى وإجلاله2". 

1 - أسلوب التطريب فى تلاوة القرآن. وهو: إخلال القارئ بقواعد التّلاوة 
وأصول الأداءيزاعاة لأصشول النغم والتطريب» فيبالغ في الأطوال المحدّدة في 
المذء ويطيل الغنن» ويكثر من التموجات الصّوتيّة» وبصفة خاصّة عند الوقوف 
على الكلمة» فتصبح التلاوة بذلك مشابهة تماما حذفها للتطريب الموسيقي 
المستعمل في أداء الأغاني والمواويل» وهذا الأسلوب محرّم ومُنفّر وممقوت 
من كل علماء المسلمين» ومن كلّ صاحب ذوق فطريّ سليم. 

2- أسلوب الترعيد فى قراءة القرآن» وهو: جعل القارئ صوته - أثناء الثّلاوة 
-كأنّه يرعد من شدّة برد أو ألم أصابه» وهذا الأسلوب فيه ما فيه من تقطيع للكلمات 


(1) انظر الإتقان في علوم القرآن للحافظ الشّيوطي» الجزء: 01 صفحة 265. دار السّلام 
للطباعة والشر 
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والحروف وعدم تتابعهاء وهذا إخلال واضح بنظم القرآن» وسلوك معيب في أداء 
تلاوة القرآن الكريم. 

3 - أسلوب التّرقيص فى تلاوة القرآن. وهو: أن يزيد القارئ حركات ليست 
من بنية الكلمة» بحيث يصير في قراءته كالرّاقص يتكسّر ويأتي بحركات سريعة 
وأخرى بطيئة وغير عاديّة» وهذا الأسلوب في التلاوة» فيه إخلال واضح أيضا 
يتنافى مع عظمة كلام الله تعالى جل جلاله. 

4- أسلوب التحزين فى تلاوة القرآن» وهو: أن يترك القارئ طبعه وعادته فى 
الّلاوة» ويأتي بالقراءة كأنّه حزين يكاد أن يبكي من الخشوع المتصتّع؛ بقصد 
الرياء والتُظاهر بما ليس فيه» ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من الإثم» ومن البعد 
عن آداب الثّلاوة» والخوف من الله تعالى» الذي يعلم ما تُخفي الصّدور. 

ويلحق بهذا الأسلوب المبتدع والمقيت» كل من يتصدّع البكاء ويتباكى عند 
تلاوته القرآن الكريم» في حالة استماع الناس إليه فقط. بينما لا تكون حاله هذه 
حينما يقرأ القرآن لنفسه أو في خلواته. 

5- أسلوب التحريف في تلاوة القرآن» وهو: أن يجتمع عدد من القرّاء 
ويتعمّدون القراءة بصوت واحد: وبصفة متواصلة» من غير مراعاة الوقوف على 
رؤوس الآيء أو على نهاية المعاني» فينتتج عن ذلك تقطيع حروف الكلمة وذلك 
بأن يقرأ بعضهم بعض حروف الكلمة؛ والآخرون يقرأون بعضها الآخرء مثل 
تقطيعهم لحروف كلمة: لاالعَالَمِينَ6(سورة الفاتحة:02) فبعضهم يقرأ منها: 
«الْعَا) والآخرون يقرؤونها: «لَهِينَ)» ومع تقطيعهم لحروف الكلمة بهذا 
الشّكلء فإنّهم يتعمّدون أيضا حذف المدٌّ الأصليء الذي يستقيم به معنى الكلمة 
القرآنيّة» مراعاة للصّيغة الّتى تعوّدوا على قراءة القرآن حجماعة- بواسطتهاء 
واتّباعا لشيوخهم الّذين ابتدعوا أسلوب التّحريف هذا في تلاوة القرآن» ولم 
يفكّروا فيما يترنّب على ذلك من الإخلال الواضح لقواعد التلاوة وحسن الأداءء 
فيقرأون على سبيل المثال كلمة (دَامَنَ) بدون مدّ الضّوت بحرف الهمزة» هكذا: 
(أَمَنّ) وكذلك كلمة: (َلَى) يقرأونها: (عَلّ) وكلمة: (أقلا) يق رأونها: (أقل). 

فهذا الأسلوب هو من أفسد الأساليب في الثلاوة الجماعيّة للقرآن الكريم» 
لأنْها تسد معاني كلام الله عزّ وجل وتُغيّر مقاصد الآيات القرآنيّة وأهدافها التي 
أرادها الله تعالى لكتابه العزيز. 
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6- أسلوب اختلاس التّفس في تلاوة القرآن» وهو: أن بعض مشاهير القرّاء 
في العالم الإسلامي, يتعمّدون اختلاس التَنفْس أثناء تلاوة القرآن الكريم خاصّة 
حر دصري لبر رياد افر عه دكت ين لجراي 
التاكز ىج قصيرة لاون تسن والدي نب ثبتت روايته في كلمات مخصوصة في 

بعض القراءات المتواترة» فيستغل القارئ ذلك المدّ أو ذلك السّكت ليستعمل 
هذا الأسلوت الخاطئ ع والمبتدع في التلاوة» والّذي لذ شك أن الباعث الحقيقي 
إليهء هو الغش والخداع» لأن كل مسعهل لهذا الأشسلوبة يريد أن يوهم به من 
يستمعون إليه. بأنه يملك نََسَا طويلا وقياسيًا يستطيع بواسطتهء أن يقرأ العديد من 
الكلمات والكثير من الآيات بِنَمَسٍ واحدء من غير أن يظهر عليه تعب ولا إرهاق 
ولا تكلّف, ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من بعد عن آداب تلاوة القرآن إضافة 
إلى ما ينجرٌ عنه من الآثام بسبب أنه نوع من الكذب وفيه معاملة الغير 
بالغشٌ والمخادعة: وأن الهدف الحقيقيّ منه. هو: الرّياء وحبٌ الظهور. 
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وفي خاتمة الكلام على هذا الأساس من أساسيّات ترتيل القرآن الكريم أُورِد 
كلاما مَفيدًا وقيّمًا للإمام المحقق محمد ابن الجزري ذك دتما كانه 
«التمهيد في علم التجويد)؛ قال رحمه الله تعالى: «القراءة التى نقرأ ونأخذ بها 
هي القراءة السّهلة» المرثّلة العذبة الألفاظ» التي د ارام 
الفميا على وخداين وجرء الفرادات فخرا لكل ]ام بوذا نول عن من رمد او 
قصرء أو همزء أو تخفيف همزء أو تشديد, أو تخفيف أو إمالة» أو فتح أو إشباع» 
أو نحو ذلك». 


وفقنا الله تعالى للسّداد والرّشاد إدّْ إنه سميع مجيب 
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التدثر والفهم أثناء تلاوته 


التدبّر هو: النظر والتَأمّل» وحسن التَفكّر المؤدّي للعيش مع دلالات ومعاني 
القرآن عند تلاوته أو سماعه. 

وقد بِيّن الله تعالى في كتابه العزيزء أن الغاية التي أنزِل من أجلها القرآن هي: 
التدبّره يقول الله تعالى :«كِتَابٌ أَنرَلتَاه إِليِكَ مُبَارَكُ لِيَدَيرُ وا آيَانْهِ وَلِتَتَدَ كر أُولُوا 
الألبتباب) (سورة: ض). 

فالتدبّر هو الغاية من إنزال القرآن الكريم» وهو الذي يفتح به قارئ القرآن 
َابَا للعمل بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه» وتطبيق أحكامه؛ والتّمسّك بهديه 
وإرشاده. 

وإذا وفق الله المسلم إلى تدبّر هذه الآية الكريمة في (سورة:ضٌ) وإلى التْظر 
ا ساس ل ار سم 
الآية: أنَ التَذَكَرِ وما ينيني عليه من العمل» هما ثمرة مرّبة على التَدبّر: «لِيَدَ 
آَيَاته وَلِِتَدَكْرَأُولُوا الأتباب). 


ونحن إذ نعيش مع كتاب الله تعالى» تلاوة» وحفظاء وتدبّراء وتفكرا فذلك من 
أجل الوصول إلى الأغراض السّامية» التي يستهدفها القرآن تحقيقا لأمر اله عر 
وجلء وحبّى لا نقع في الهجر الذي حذّرنا الله منه بقوله: : (وَقَالَ اليَسُولُ يَا وَبّ 
إِنَّ قَوْبِيَ امحَدُوا هَذَا القَرْآنَ مَهُجُورًا)4(سورة الفرقان:30). 

وكبي ون انكاس تيزو ون هله الآية»ويتصيرز روزن أن لد 
يقتصر على هجر تلاوة القرآن» ولذلك تجدهم يقبلون على تلاوته إقبالا عجيباء 
وفي بعض الأحيان مبالغا فيه وهذا في حدّ ذاته أمر محمود ولا شكُ» ولكنّ 
الإمام ابن القيّم (ت:751ه) رحمه الله تعالى في كتابه: (الفوائد)» بين لنا أنّ هجر 
القرآن لا يقتصر على التّلاوة» بل هو على أضرب وأنواع: 

© أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه 


© والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن قرأه وآمن به 
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© والثالث: هجر تحكيمه والتّحاكم إليه في أصول الدّين وفروعه 
© والرّابع: هجر تلبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلّم به منه 
م والخاس: عجر الاستشفاء والتداوي يهني جميع أمرامق القلب وأذواتها 

وكل هذا داخل في قول الله سبحانه وتعالى: «إوَقَالَ الرََسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوبِي 

الَحَدُوا هَذَا القُرْآنَ مَهُجُورًا4(سورة الفرقان:30) وإن كان بعض الهجر أهون من 
التدثر يختلف معناه عن التفسير 

لقد وضّح وبيّن الخ العلامة محمّد الأمين الشنقيطي (ت:1393ه) (رحمه 
الله تعالى) في كتابه:(أضواء البيان) عند تفسير قوله سبحانه وتعالى: (أقلا 
يَتَدَبِرُونَ الْقُرْآنَ)(سورة محمّد:24) ورد على الْذِين قالوا: إِنْ التَّدِبْر خاصٌ 
بالعلماء؛ مبيّنا أنه إذا كان الله عرّ وجل قد نعى على الكفار وعلى المنافقين عدم 
تدبرهم للقرآن» فعوامٌ المسلمين أفقه وأعلم من المنافقين ومن الكفار 
وأجدر بأن يتدبّروا القرآن. فمقصود التَدبّر أن يعمل المسلم بالقرآن» وأن يتبع 
آياته» وكثير من آيات الذكر الحكيم قد يدرك الواحد منّا حضّها على خير» أو 
زجرها عن شرٌء أو تخويفها من عذاب الله أو ترغيبها في الجنة فيعمل 
بمقتضى ذلكء وإن لم يستوعب دقائق المعاني» أو يعرف بعض المفردات. 

لهذا فإِنَ التَدبّر للجميع» للكبير وللصّغيرء وللمرأة والرّجل» وليس هو تفسيراء 
بل معايشة للنْصّء وفهمًا لمراميه» واتّباعا لمقتضاه. 

ولاشكَ أنْ النّاس يختلفون في ذلك. فتدبّر العايم يختلف عن تدبّر غيره من 
العوام» ولكن لِلّهِ عزّ وجل فتوحات يفتح بها على من يشاء من عباده ثمٌ التوفيق 
العمل هو بيده سبحانه وتعالى وحده. فقد تُفتح لغير المتخصّصين في التفسير 
فتوحات لا تفتح لمن هو متخصّص فيه أحياناء وقد يعمل العاميٌ عملا لا يعمل به 
حامل أرفع الشّهادات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


التدبّر من أهمّ عناصر حق التلاوة في قراءة كتاب الله تعالى 
لقد أثنى الله عزّ وجل على عباده الذي يتلون كتابه ويتدبّرونه فقال جل من 


قائل: : «الّذِينَ َ ءَانَيَْاهُمُ اتاب يدون حَيّ تلاوت أوَْيِكَ يُؤِْنُونَ يو) (سورة 
البقرة :7 ©» فقوله تعالى: (يثلوتة, حل تِلاوَتِه) أي: يتدبئرونه وليس 
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هو مجرّد الحفظ والتجويد مع أهمّيتهما الفائقة كما نصّت على ذلك كتب أئمّة 
التفسير» التي منها: مفاتيح - للرّازي(ت:604ه»). والتّسهيل لابن جزي 
(ت:741ه). وتفسير البيضاوي(ت:85 6ه)» ولاك جاء بعد قوله تعالى: 


>و آم 


يَتْلوتَهحَقّ تِلاوَته» مباشرة قوله: <أَوْلَيكَ يُؤْمِنُونَ 41 فالواجب علينا أن 
نلاحظ المقابلة بين هذين المعنيين» ونلتزم بتلاوة كتاب الله جل وعلا حقٌ تلاوته» 


حتّى نكون من عباده الّذِين يؤمنون به» فعملوا بموجبه وتمسّكوا بأحكامه وآمنوًا ' 


بمتشابهه» وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه وفوّضوه إلى الله سبحانه وتعالى. 
فالمقياس الحقيقيّ الذي تعرف به تلاوة القرآن بتدبّر وفهم نجده في قول الله 


© القن ضبن 


تعالى: «إإِنّما المُؤْمِنُونَ الَذِينَ ! إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ لوبهم وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِم 


ساقترع سر مؤدى 


يانه انهم يمان عل ريم يَوونَ) (سورة الأنفال :2) وفي قوله عر وجل: 


عوسي مس 


«(الله زَلَ أحَسَنَ المحديث كِتَابًا مُتشَايهًا ماي كه تَفْمَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْسَوْنَ 
َيهُمْ ثم تَلِين جُلُودُهُمْ وَقُلُويهُمْ إل كر الله (سورة الزْمر:23). 

رو ا ا 0 
يقرأ أو يسمع لآيات كتاب الله تعالى» فهو عندئذ يكون متدبّرا للقرآن ومنتفعًا بما 
يقرأه فته أو يسمعة: 

منهج الرّسول كه وصحابته الكرام 
فى تلاوة القرآن الكريم 

ف التحلية الشكديد الدى احرج الإماء مسنم «وما اجتمع قوم في بيت 
ل ل 
وغشيتهم الرّحمة وحفتهم تهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 

ومن هذا الحديث الشّريف نفهم أن التّدارس يختلف عن الثّلاوة» فهما شيئان 
متلازمان لا ينفصلان, فالقارئ يجب عليه أن يحسّن نطقه بحروف الكلمة 
القرآنيّة» كما يجب عليه في الآن نفسه أن يتأمّل في الآبات التي يقرؤها وأن يتدبّر 
معانيها حتّى يعمل على التَّمسّك بهذيهاء والعمل بمقتضاها فيكون بذلك ممّن 
أكرمهم الله بكرامة القرآن» ونوّر قلوبهم بنور الإيمان والإسلام. 

ولذلك نهى الرّسول يَلِ عن أن يختم المسلم القرآن في أقل من ثلاثة أيام 
ا ا ال ل 
والترمذي: «لا يفقه من قرأ في أقلّ من ثلا 
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وقد كان صحابة رسول الله يَكَةِ يقرؤون القرآن آب ة آية وشيئا فشيئا كما في أثر 
أبي عبد الرّحمسن السّلَوي في مسند الإمام أحمد قال: م 
أصحاب الت يل آنهم كانوا يَتَِؤُونَ مِنْ رسول الله ل ع عَشْرَ آبات. فلا يأخذون 

في العَشْر الأخرى حتّى يعلموا ما في هذه من العِلّم والعَمَلء قالوا فَعَلِمْنا العلم 
والعمل» هكذا كان منهجهم (رضوان الله عليهم جميعا؛ كما كانوا يسألون عن 
دلالات القرآن ومعانيه» ولذلك انتفعوا بالقرآن ونفعوا غيرهم؛ حتَّى أن بعض 
الصّحابة لم يحفظوا القرآن لكنّهم كانوا يتدبّرونه ويتأثرون به» ويخشعون عند 
تلاوته. 

جاء في الصّحيحين: أنْ رجلا من التابعين جاء إلى ابن مسعود» فقال: 
«قرأت المفصّلٌ الليلة في ركعة». فقال لهابن مسعود: «هَذًا كَهَدٌ الشّعْرا 
بمعنى: : أنه أنكر عليه تلاوته التي شبّهها يهَذَّ الشّعر لما فيها من المبالغة في 
السّرعة» وعدم الالتزام بحقٌّ الثّلاوة التي من شأنها أن تعين القارئ على التَأمّل 
والتَدبّر والفهم ومن خلال هذه الحادثة يضح لكل قارئ للقرآن في كل زمان 
ومكان. أنه ليست العبرة بأن يقرأ أحدنا سورا كثيرة من القرآن أو يختمه كله 
ولكنّ العبرة كل العبرة بأن يقرأ ويرثّل» ويتأمّل ويتدبّر ويفهم؛ وبمعنى أوضح. فإن 
المسلم إذا قرأ من القرآن آية واحدة مع التّرتيل والتدبّر» أفضل من قراءته لسورة 


كاملة بدون تدبر. 


كيف يجب أن تكون حال تالى القرآن 
مع كتاب الله؟ . 

من أحسن من أجاب عن هذا السّؤال» هو الإمام الآجريٌ 0 (رحمه 
الله تعالى) في كتابه: «أخلاق حملة القرآن» حيث قال: (ب: يتصفح القرآن ليؤدّب به 
ا ا ا ا 1 0 
إلى كل خير» إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقلء همَّته إيقاع الفهم لما ألزمه 
الله: من اتباع ما أمرء والانتهاء عمّا نهى» ليس همّته متى أختم السّورة! 

همّته متى أستغني بالله عن غيره؟ مون أكسوق هن المتاقية ؟ سن 
أكون من المحسنين؟ متى أكون مق المتوكلين؟ معى أكون من الخاشتهين »امت 
أكون عو الشارون مس أكرة ته الشادقن كن أكوق من كاش > عن 
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أكون من الرّاجعين؟ متى أزهد في الذنيا؟ متى أرغب في الآخرة؟ متى أتوب 
من الذّنوب؟ 3 متى أعرف العم المتواترة 9 متى أشكره عليها؟ 3 متى أعقل عن الله 
ا تى كلب لكي ما مووي د 
من الله حي الححياء؟ د د دي 
نفسي؟ متى أتزوّد ليوم ميعادي؟ 4 متى أكون عن الله راضيا؟ كم ا 

متى أكون بزجر القرآن متّعظا؟ - متى أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ نكن حت 
ما أحيّ؟ متى أبغش ما أبعضا ؟ 4 متى أنصح لله؟ 2 متى أخلص له عملي؟ 4 متى أقصر 
أملي؟ متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عنّي أجلي؟ - متى أعمر قلبي» متى أفكر 

في الموقف وشذته؟ 4 متى أفكر في خلوتي مع ربّي؟ ؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى 4« 
لمكا خدر و مقة رجو ون اها دين وقعر ما يعن وشلنها موي 1 
... إلى أن قال (رحمه الله): «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» 
فكان كالمرآة» يرى بها ما حسن من فعله» وما قبح منه» فما حذّره مولاه حزره 
وما خوّفه به من عقابه خافه. وما رغْبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه» فمن كانت هذه 
صفته؛ أو ما قارب هذه الصّفةء فقد تلاه حقٌ تلاوته» ورعاه حنٌّ رعايته» وكان له 
القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزاء ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله. 
وعاد على والديه. وعلى ولده كل خير في الدّنيا وفي الآخرة» اه كتاب: 
أخلاق حملة القرآن. 

ما هو واجبنا نحو ترسيخ وتعميق التدبر 
عند تلاوة القرآن الكريم؟ 

منذ عشرات السّنِين وأنا ألحظ فى مختلف أنشطة الجمعيّات والهيئات 
والمدارس القرآنيّة في البلاد الإسلاميّة ومنها تونس» عناية فائقة وطيّبة بتحفيظ 
القرآن الكريم» والتشجيع على ترتيله طبق قراءاته المتواترة» وتحسين الصّوت به. 

وفي المقابل نجد عناية منقوصة وتكاد تكون منعدمة في خصوص التديّر أثناء 
تلاوة القرآن الكريم» وذلك في البعض من المؤسّسات الْتى تُعنى بتحفيظ القرآن 
وترتيله. 

ولهذا فإنّي أرى أن المسؤوليّة في هذا الشّأن يجب أن يتحمّلها كل من له صلة 
من قريب أو بعيد بتحفيظ القرآن وتعليمه من رؤساء الجمعيّات القرآنيّة ومن 


07 


المدرسين وا عا اد لاني لكوم 10 على 


ةكم وج في ةسنا الحظ ولوق دس اي 

00000 
نسأل الله أن يرزقنا الصّدق والإخلاص وحسن القول والعمل» وأن يجعلنا 

من أهل القرآن الّذِين هم أهل الله وخاصّته» وأن يجعل القرآن العظيم شافعًا لناء 

وحيّةٌ لنا لا حُجةَ عليناء والحمد للّه ربٌ العالمين. ورحم الله من قال في وصف 

القرآن وتعريفه: 

و تي اران الما وَأَضَاء لِلدَنيا طَرِيقًا مُشْرِتًا 
وَمُدّى من الرَّحْمَانِ يَهْدِينَابهِ للصَّالِحَاتٍ وَلِلْمَكَارِمِ وَالتقَى 
هَدًَا كَكَابُ اللو رَادُ قُلُومَا وَشِفَاوُنَا مِنْ كُلَّ دَاءِ أَرْمَقَا 

عدا هو القتر ان تصن رتنا فين مر آنا المكان الأنتتتًا 
اللهمّ أكرمنا بكرامة القرآن» وأدخلنا الجنّة بشفاعة القرآن وارحمنا وارحم 

جميع أمّة سيّدنا محمّد بحقٌ القرآن. 
وصلَى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه. والحمد لله رت 

العالمين. 
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موسى بن مينا المُلقب بقالون من طريق أبي نشيط عن شيخه الإمام نافع بن عبد 
ع و 0 
الرّحمان بن أبي نعيم المدني(المتوفى سنة: 9 516) طبع: دار العلماء بتونس. 

2- أبحاث تجويديّة» بقلم الدكتور: أيمن رشدي سويدء دار الغوثاني للدٌّراسات 
القرآنيّة (دمشق سوريا»).» الطبعة الأولى. 

3- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشره تأليف: العلامة الشِّيخْ أحمد 
بن محمد البنّاء حققه وقدّم له: الدكتور: شعبان محمد إسماعيل طبع: عالم 
الكتب بيروت» ومكتبة الكليّات الأزهريّة القاهرة. 

4- الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدّين عبد الرحمان بن أبي بكر السّيوطي 
دار السّلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» تحقيق: محمود مُرسي عبد 
الحميد» ومُحمّد عَوَّض هيكل. 

5- أجوبة القرّاء الفضلاء» أسئلة شائعة وأجوبة نافعة» في علم القراءات 
للشيخ: إيهاب فكريء طبع: المكتبة الإسلاميّة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى. 

6- الأحرف السّبعة والقراءات السّبع إعداد: أمّ حبيبة» تقديم فضيلة الشيخ 
أ.د: أحمد عيسى المعصراوي» طبع: مكتبة أولاد الشيخ للتّراث-القاهرة- 
7- أحكام التجويد على رواية أبي سعيد الملقب بورشء إعداد وتقديم: أبو 
الفضل حسين بوطاويء راجعه: الشيخ أبو الحسن محي الدّين الكردي 

مؤسّسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1420ه/ 2000م. 

8- أحكام قراءة القرآن» تأليف :محمود خليل الخصري» ضبط نصه وَعلق 
عليه: محمّد طلحة بلال منيار» دار البشائر الإسلاميّة للطباعة والنشر والتّوزيع 
الطبعة الخامسة. 
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9- أحكام قراءة القرآن الكريم» مقدّما بكتاب: فتح الكبير في الاستعاذة 
والتكبير» تأليف الشيخ محمود خليل الحصريء طبع:دار ابن الهيثم 
القاهرة 

0- أسباب حدوث الحروفء صثفه: أبو على الحسين بن عبد الله بن على بن 
سينا البلخي البخاري» حققه: الشّيخ طه عبد الرّؤوف سّعدء طبع: الجزيرة 
للثشر والتوزيع. 

1 الأصوات اللّغويّة تأليف: د. إبراهيم أنيس» الطبعة الرّابعة: 1971م مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

انل تدشرون الفسرآن» تالبقم !.5/ تافر بره سلسييتنان العجز 
ما ا 

4- أنوار 07 0 رواية ورش عن نافع» جمع وترتيب: الأستاذة 
الزهرة بلعالية دومة» تقديم: الدكتور عبد الحفيظ بن طاهر هلالء والأستاذ 
عبد الكريم أحمد حمادوش.ء دار الإمام مالكء البليدة الجزائر» 1439ه 
8م 

5- إيجاز البيان عن أصول قراءة نافع بن عبد الرحمنء تأليف: الإمام أبي 

عمرو الداني (ت:444ه) تحقيق د:غانم قدوري الحمد» من منشورات 

جمعيّة المحافظة على القرآن الكريم» المملكة الأردنية الهاشمية. 

6- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبيّة والدرّة 
شيخ عبد الفتّاح عبد الغني القاضي» ويليه :(القراءات الشَادة وتوجيهها من 
لغة العرب)» دار السّلام للطّباعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة» الطبعة الثانية. 

7- البرهان في تجويد القرآن» ويليه رسالة في فضائل القرآن» تأليف الأستاذ: 
محيّد الصّادق قمحاويء طبع: مكتبة المعارف بالرٌياضء الطبعة الأولى. 

8- بغية المريد من أحكام التجويد» بقلم :مهدي محمد الحرازي» 
راجعه وقدّم له: الشيخ العلامة: عبد الباسط هاشمء طبع: دار البشائر 
الإسلاميّة للطباعة والنشر والتوزيع) بيروت لبنان الطبعة الأولى. 
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9- البيانات الجليّة في شرح متن الجزريّة في علم التّجويد شرح الشيخْ المقرئ 
عثمان بن الطيب الأنداري؛ طبع :دار العلماء بتونس 201001431 م 

0- البيان المَتسفيد في علم التجويد» إعداد أماني بنت محمّد عاشور 
طبع :دار قاسم للنشر والتوزيع بالرٌياض»ء الطبعة الأولى. 

1- تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي في أصول القراءات العشر»ء من طريق 
الساطْبيّة والذّرٌ إعداد الشيخ: عبد العزيز عبد الله فرحات. 

2- التحديد في الإتقان والتجويد. تأليف: أبي عمرو عثمان بن سعيد الدّاني 
الأندلسي. تحقيق: د. غانم قدّوري الحَمّد طبع: دار عمّار للنشر والتّوزيع» 
عمّان الأردن» الطّبعة الاأولى. 

5-- ترتيت الأداء وبيان الجمع فى الإقراء لأبى الحسن على 
بن سليمان ابن أحمد بن سليمان الأنصاري القرطبى (ت:730ه) 
تحقيق :عبد الله محمد أكيد. 

4- تقريب المنافع في حروف نافع» لأبي عبد الله محمّد بن علي بن عبد 
الحق الأنصاريء الشّهير بابن القصّابء تقديم وتحقيق: محمّد بن عبد الله 
البخاري الناشر: مركز الإمام أبي عمرو الدّاني للدّراسات والبحوث القرآنيّة 
المتخصصة مراكش المغرب. 

5- تقريب النشر في القراءات العشره للإمام شمس الدّين أبي الخير محمّد ابن 
علي بن الجزري. وضع حواشيه: عبد الله محمّد الخليلي» منشورات: دار 
الكتب العلميّة (بيروت لبنان) الطبعة الأولى. 

6- التقريب والحرش» المتضمن لقراءة قالون وَوَرْش» تأليف: أبو الأصبع 
عي بن معد البلمي: » المعروف بابن المرابط» تقديم وتحقيق: الذكتور 
تحنين اتويت 

7- التمهيد في علم التجويد. لشمس الدّين أبي الخير محمّد ابن علي بن 
الجزرري. تحقيق: : غانم قوري حمك» طبع: : مؤسسة الرسالة (بيروت) 2 
الطبعة الأأولى. 

8- تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين» تأليف أبي الحسن علي بن محمد الثوري 
الصّفاقسيء تقديم وتصحيح: محمّد الشاذلي النيفر» نشر وتوزيع: مؤسّسات 
عبد الكريم بن عبد الله. 
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9- تهذيب القراءات» للإمام محمد بن أبي بكر المرعشي الملقب ب: 
(ساجقلي زاده) دراسة وتحقيق: خالد عبد السّلام بركات. 

0- التوضيح والبيان في مقرإ نافع المدني بن عبد الرحمن:ء تأليف: الشيخ أبي 
العلاء السيد إدريس الودغيري (ت:1257ه) تحقيق وتعليق: محمد صفا. 
1- تيسير الرّحمان في تجويد القرآن» تأليف: الدّكتورة: سعاد عبد الحميد دار 

التقوى للنشر والتوزيع(القاهرة). 

2- جامع البيان في القراءات السّبع المشهورة؛ للإمام الحافظ أبي عَمْرٌو عثمان 
بن سعيد الدّاني» الحافظ المقرئ: محمّد صدوق الجزائري» منشورات دار 
الكتب العلميّة (بيروت لبنان) الطبعة الأأولى. 

3- جامع شروح المقدّمة الجزريّة في علم التجويد. للإمام محمّد بن الجزري 
اعتنى بطبعه: مركز المنبر للتحقيق والبحث العلمي. 

4- الجزريّة:؛ إصدار: مركز تدريس وتحفيظ القرآن الكريم 
قسم النشاط النسائي الجمعيّة الإسلاميّة» دولة البحرين. 

3- الجمع الصّوتي الأوّل للقرآن :د :لبيب السّعيدء دار المعارف بمصر الطبعة 
الثانية. 

6- حقٌّ الثّلاوة» تأليف :حُسني شيخ عثمان؛ طبع :مكتبة المنار للطّباعة والدّشر 
والتّوزيع بالأردن» الطبعة التاسعة. 

7- حل المشكلات وتوضيح التّحريرات في القراءات» للعلامة محمّد عبد 
الرحمن الجلنيجيء طبع: دار الصّحابة للّراث بطنطا. 

8- حلية التلاوة 0 تجويد القرآن» إعداد :د:رحاب محمّد مفيد شققي 
بإشراف الدّكتور: أيمن سويدء توزيع مكتبة روائع المملكة 
ببجذة: الطبعة الثانية. 

9- الدّقائق المحكمات في المخارج والصّفات» بقلم: هشام عبد الباري 
محمّد راجح» قدّم له فضيلة الشيخ: أحمد فريد» طبع دار الإيمان للطبع 
والنشر والتوزيع. 
- الدّقائق المحكمة في شرح المقدّمة الجزريّة في علم التجويد تأليف زكرياء 
بن محمّد الأنصاري الشافعي» تحقيق قبن الدكتون ديت شتاو و 
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7- رسالتان في قراءة الإمام نافع؛ تأليف أبي عبد الله محمّد بن شُرَيْح بن أحمد 
الرّعيني الأندلسي (ت :6 47ه) تحقية تحقيق ودراسة د: عطيّة بن أحمد بن محمد 
الوهيبي» طبع: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم (1432ه/ 2011م). 

2- الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ الثّلاوة» للإمام العلامة أبي محمد مكّي 
بن أبي طالب القيسي» تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات» توزيع: دار 
الكتب العربية 

3- رواية ورش عن الإمام نافع المدني» تأليف: محمود الحصري 

4- رواية ورش الميسّرة أصولا وتطبيقات» تأليف: الشيخ سعيد أبو خليل 
قاضي الزواويء تقديم وتقريظ: الشيخ الأستاذ الدكتور: مصطفى أكرور دار 
ابن حزمء بيروت لبنان» 1433ه/ 2012م. 

5- الرّوضة الئديّة شرح متن الجزرية. شرح :محمود 
محمّد عبد المنعمالعَبًّد صحّحه وعلق عليه: السّادات السيّد 
منصور أحمد. الثاشر: المكتبة الأزهريّة للتّراث الطبعة الأولى. 

6- - الرّوض النضير في أوجه الكتاب المنير للعلامة: محمد المتولي» تحقيق فيو 
رمضان بن نبيه بن عبد الجواد هدية» مطابع الرّحمان. 

7- زاد المقرئين أثناء تلاوة كتاب الله المبين» تأليف: أبو عبد الررحمن 
جمال بن إبرا هيم اشن طبع اذاو الغائمة لتو التوزيم»الطيمة الأول" 

8- شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» تأليف الإمام أبي عبد الله 
محمد بن عبد الملك المنتوري القيسي (ت:834ه) تقديم وتحقيق: الأستاذ 
الصَدّيقي سيدي فوزي. 

9- شرح طيبة النشر في القراءات العشرء تأليف الإمام شهاب الدّين أبي بكر 
بن محمد بن محمد بن الجزري الدّمشقي (ت:835ه) ضبطه وعلق عليه: 
الشيخ أنس مهرة» من منشورات: دار الكتب العلميّة (بيروت لبنان)»الطبعة 
الأولى. 

0- الشرح العصري على مقدّمة ابن الجزريٌّ؛ تأليف: محمّد بن محمود حوًا 
طبع : دار ابن حزم للطباعة والدْشر والتّوزيع (ببروت لبنان)» الطبعة الأولى. 
1- شرح كتاب التّيسير في القراءات» المسمّى: الدّرٌ الثفير والعذب الثمير 
تأليف: عبد الواحد بن علي بن أبي السّداد أبي محمّد المالكيء الشّهير 
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بالمالقي تحقيق وتعليق: الشِيخْ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي 
محمد معوّض وشارك فى تحقيقه: أ.د: أحمد عيسى المعصراوي» منشورات: 
ذاز الب العلمية (بيروت:لبنان) الطبعة الأولى» 

2- شرح المُقدّمة الجزريّة:؛ إملاء: فضيلة الشيخ: 

3- شرح منظومة الشاطبية المسمّى:«إسراج القارئ المبتدئ» وتذكار المقرئ 
المنتهي» للإمام أبي القاسم علي بن محمد بن أحمد بن الحسن» المعروف 
بابن القاصح. ضبطه ومنشهه : مدونا عبد القادشاهيز: الطبعة الأول تذاق 
الكتب العلميّة بيروت لبئان. 

4- شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع» تأليف: عبد الفتاح القاضي تحقيق: 
السادات السيد منصور أحمدء المكتبة الأزهرية للتراث. 

5- الصّحيح في فضائل القرآن وسُوره وآياته» تأليف الأستاذ: الدكتور: فاروق 
حمادة» طبع: دار القلم(دمشق) الطبعة الأولى. 

6- عمدة القارئين والمقرئين» للشيخ أحمد بن أحمد الشقانصي القيرواني 
دراسة وتحقيق» د: عبد الرزاق بسرورء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع 
(بيروت لبنان) الطّبعة الأأولى. 

7- الفاتح في شرح المقدّمةالجزريّة: إعداد :عيسى عبد 
الله جناحي طبع: دار القرآن الكريم بمركز أحمد الفاتح الإسلامي بدولة 
البحرين» الطبعة الثانية. 

8- فتح رب البريّة شرح المقدّمة الجزريّة في علم التتجويد» تأليف :صفوت 
محمّد سالمء طبع: مكتبة الملك فهد الوطنيّة» جذة» الطبعة الأولى. 
9- الفَرْشُ لمعاني القَرْشُ لاختلاف حفص مع ورشء تأليف: محمّد عبد الله 
ابن الشيخ محمّد الشنقيطي» دار الغوثاني للدراسات القرآنيّة» بيروت لبنان» 

6هم 2015م. 

0- فقه التّجويد لتلاوة القرآن المجيد للشيخ إسماعيل محمد علي» طبع: 
الدّار الثقافيّة للتّشْر (القاهرة)» الطبعة الأولى. 

1- فقه التّلاوة (جزآن) تأليف :الشيخ أحمد بن أحمد محمد عبد الله الطويل؛ 
طبع: دار كنوز اشبيليا. 
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2- فنٌّ تجويد الحروف إعداد المهندسة :إيمان فتحي سيّد قدّم له فضيلة الشيخ 
أحمد بن أحمد الطويل طبع :دار ابن حزم القاهرةالطبعة 
الأولى. 

3- الفواكد التجويلييُة في شرح المقدّمة الجزريّة. 
تأليف :عبد الرزاق بن علي بن ابراهيم موسى» طبع :مكتبة الملك 
فهد الوطنيّة - المدينة المنوّرة الطبعة الأولى. 

4 الفوائد المُفهمّة في شرح المقدّمة الجزريّة» للشّيخ محمّد بن علي بن 
يوسف بن يالوشة المالكي التونسيّ» طبع: دار الكتب العلميّة (بيروت لبنان)» 
الطبعة الأولى. 

5- القراءات العشر من الشاطبية والدرّة» تأليف :محمود خليل الحصري دار 
ابن الهيثم. 

6- القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية. تأليف: 
خير الدّين سيب الطبعة الأولى. 

7- قراءات القرّاء المعروفين بروايات الرّواة المشهورين» تأليف: المقرئ 
أحمد ابن أبي عمر المعروف بالأندرابي» حقّقه وقدّم له: الدكتور: أحمد 
محا وو ام 1 

8- قرّة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظينء للعلامة ابن 
القاصح 0 تحقيق: محمّد بن عيد الشعباني» طبع: دار الصحابة للثتراث 

9- قواعد التجويد والإلقاء الصّوتي, للشيخ جلال حنفي» طبع: وزارة الأوقاف 
والشؤون الدّينيّة بالجمهوريّة العراقيّة؛ لجنة إحياء التّراثْ الإسلامي. 

0- كتاب: التذكرة ذ الت اله تأليف: الشيخ أبي الحسن طاهر بن غيل 
المنعم بن غلبون» تحقيق: د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم» طبع: الزهراء 
للإعلام العربي» الطبعة 000 

1- الكتاب الجامع لقراءة الإمام نافع؛ الدّكتور: محمّدأبو 
الفرج صادق اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق سورية - 
اللقاهسرة الطعية النانيية: 
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2- الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها لمؤلّفه: أبي محمّد 
مكّي بن أبي طالب القيسي» تحقيق الذّكتور: محي الدّين رمضانء طبع: 
مؤسسة الرٌّسالة (بيروت) الطبعة الرّابعة. 

3- اللآلي السّنيّة في شرح المقدّمة الجزريّة» للإمام الشِيخ شهاب الدّين أبي 
العبّاس القسطلاني» تحقيق ودراسة: خالد بن علي بن محمّد دِرْبَانيء دار 
الضياء للنشر والتوزيع. 

4 اللّمعة البدريّة شرح متن الجزريّة» تأليف: محمود محمّد عبد المنعم العَبّد 
طبع دار الكتب العلمية( بيروت لبنان). 

5 ليديروا آياته (جزآن) تأليف :أ.د/ ناصر بن سليمان العمر دار طيبة 
الخضراء للنشر والتوزيع. 

6- المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع» 
للشيخ أبي الحسن علي المعروف بابن بري» شرح الشيخ عبد الرحمن ابن 
محمد بن مخلوف الثعالبي الجعفريء المطبعة الثعالبية بالجزائر 1424ه. 

7- المسلك المنهجي في التّجويد العمليّ» تأليف الشّيخَ عثمان بن الطَيّب 
الأنداري» طبع: الرّابطة العالمية الإسلاميّة للقرّاء والمجودين - تونس 
9ه 1989م. 

8- المُغني في رواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني من 
طريقي الشَاطبيّة وطيبة النشر» تأليف: رضا بن علي بن درويش بن 
علي العلواني الطبعة الأولى؛ دار الصٌّحابة للتّراث بطنطا. 

9- ملخص عهدة البيان في تجويد القرآن» تأليف :شيخ قرّاء البحرين: محمّد 
سعيد فقير الأفغاني» طبعة جديدة اعتنى بها ابنه :حسن قاري محمّد 
سعيد» طبع بمركز أحمد الفاتح الإسلامي بدولة البحرين الطبعة الخامسة. 

0- المُلخّص المفيد في علم التُجويد» إعداد: الأستاذ محمّد أحمد معبّد, طبع 
على نفقة إدارة مدرسة أبيّ بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة. 

71- المنح الإلاهيّة في جمع القراءات السّبع من طريق الشاطبيّة» تأليف خالد 
بن محمد الحافظ العلمي. 
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2- منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفالء للإمام نور الدّين علي بن محمّد 
الصُبّاع المصريء اعتنى به وحققه: حَمَدَ الله حافظ الصّفطي» طبع: مكتبة 
أولاد الشيخ للثّراث. 

3- المِنح الفكرية شرح المقدّمة الجزريّةء تأليف: 
المجحلة على نو ستجصى أبق سلطان الهروي القاري» تحقيق: أحمد 
محمود عبد السّميع الشّافعي الحفيان طبع: دار الكتب العلميّة( بيروت لبنان) 
الطبعة الأولى. 

4- منظومة المقدّمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعْلَمَةُ المسمّاة: المُقدّمة 
الجزرية» من نظم: محمّد بن محمّد بن محمّد بن علي بن يوسف ابن الجزري 
تحقيق: أيمن رشدي سُويدء طبع : دار المنهاج للنّشر والتّوزيع (بيروت لبنان) 
الطبعة الثانية. 

5- المنير الجديد في أحكام التّجويدء إعداد فهمي علي سليمان» طبع بتصريح 
من الأزهر. 

6- الموضح في التجويد. تأليف: الإمام أببي القاسم 
عبد الوهٌّاب بن محمد الأنصاري القرطبي المغربي» ضبطه ووضع 
حواشيه: أحمد فريد المزيدي طبع: دار الكتب العلميّة(بيروت لبنان)» الطبعة 
الأولى. 

7- الي في علم التجويد تأليف:أ.د /غانم قذوري الْحَمّد طبع: 
معهد الإمام الشاطبي. 

8- النجوم الطّوالع على الدّرر اللّوامع في أصل مقرأ الإمام نافع شرح العلامة 
الشيخ ابراهيم المارغني طبع: المكتبة العتيقة تونس. 

9- النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد بن الجزريء تحقيق الدكتور: 
محمد سالم محيسن؛ طبع: مكتبة القاهرة» لصاحبها: الحاج علي يوسف 
ليما 

0- الوافي في شرح الشاطبيّة في القراءات السّبع» تأليف عبد الفتّاح عبد الغني 
القاضي» مكتبة الذار» المدينة المنوّرة. 
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و ان تر 56 اله الضّافمي, 
منشورات: دار الكتب العلميّة(بيروت لبنان). 

2- الوقف والابتداء وصلتها بالمعنى في القرآن الكريم؛ إعداد: أ.د: عبد الكريم 
الطبعة الأولى. 

3- هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» لعبد الفتاح 
السيّد عجمي المرصفيّ طبع بن لادن السّعوديّة» الطبعة الأولى. 
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المقدمة 100 1#[ 1#[ [1[1[ز[1[1[1[1[1 1[ |[ ز 11011 
توطئةوتشتمل على تعريف القرآن الكريم 0 
كيف يقرأ القرآن؟ اا 00001 00 00 
ترتيل القرآن الكريم ا ا ا 0 
كيف يتحقق ترتيل القرآن الكريم؟ 0000 
فضل تعلّم القرآن ا 0 0 00001000 
حكم تعلّم القرآن وتعليمه م 
التلقي والإسناد ل 1 
وجوب تلقي القرآن من العالمين بأصول التلاوة 100 


آداب قارئ القرآن ا ا 1 
التأدذب مع المصحف الشريف 1 00 
آداب استماع القرآن ل 
الأساس الأوّل من لساسيّات ترتيل القرآن: استفتاح التّلاوة بالاستعاذة 

والبسملة ا ا امسق اه ماو ابي الا مو ا 2 
المسألة الأولى للاستعاذة: صيغتها و ا م ا 51 
المسألة الثانية من مسائل الاستعاذة: تعريفها 0 
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المسألة الثالثة من مسائل الاستعاذة: حكمها 00000000 
المسألة الرّابعة:الأوجه الجائزة عند اقتران الاستعاذة بالبسملة وبأوّل 


سورة 000 
المسألة الخامسة:الجهرٌ بالاستعاذة أو الإسراربها م 
الاستعاذة في القرآن الكريم بدح وجو تكمسه ا اط ام 
البسملة والمسائل المتعلّقة بها في القرآن الكريم ا 
الأوجه الجائزة في قراءة البسملة بين كل سورتين 0 
الأوجه الجائزة بين سورتي الأنفال والتوبة 0000 
الأساس الثاني من أساسيّات ترتيل القرآن تجويد النْطق بالحروف 3 
مخارج الحروف وصفاتها اذ[ 0 
تعريفات اصطلاحيّة لمخارج الحروف 40 
باب مخارج الحروف من متن الجزرية 000 
شرح أبيات مخارج الحروف من متن الجزرية 42 
باب صفات الحروف من متن الجزريّة اا ا ا لي 41 
تعريفات اصطلاحيّة لصفات الحروف 4107 


تعريفالتفخيموالترقيق 5 


مراتب التّفخيم الذّاتيّة لحروف التٌفخيم ام اق ال ا 1 
مستويات التّفخيم التّاشئة للحرف المفخم بسبب حركته 00000 


تتميم للتعريفات الاصطلاحيّة لصفات الحروف 5 
جدول بيانيٌ لمخارج الحروف وصفاتها 5 
التلقي والسّماع ودورهما الإيجابي في تعلم ترتيل القرآن الكريم 20 
تصنيف الحروف العربية 56 


المجموعة الأولى: الحروف المفحّمة تفخيما ناشئا عن صفة الإطباق» 
وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف التالية: 0008 0 0 0000000 


حرف الطاء 0-00 
حرف الصاد ا 0 


| عة الثانية:الحروف المفحّمة تفخيمًا ناشئًا عد صفة الاستعلاء. 
: : عن 


وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف التالية: 8ب 00000 00000000 
حرف الغين 00 
حرف الخاء كن ماخ الفا و قا تف السو م ا 70 
حرف القاف 0 1ذ1[ز1[1[1[ 1[ 1711 
ملحقات المجموعة الثانية ا 1 ا ا 
قاعدة النطق بحرف الرّاء (ترقيقا وتفخيمًا) ابم اماد مال سوام 86 
قاعدة النُطق بحرف الام (ترقيقا وتفخيمًا) اماع م 3 
حرف الرّاء في صورة تفخيمه ا 8:97 
حرف الراء في صورة ترقيقه مع ا اا م ا 91 
حرف اللّام في صورة تغليظه ب-000 0000000 
حرف اللّام في صورة ترقيقه #ابوعارس مه اسع متا كن جنم لني 81 
المجموعة الثالثة: اعرف التيت اسيك والجيسر 
والشّدّة وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف الثّالية: بن الل 95 
حرف الهمزة و 9 
حرف الجيم روط لع لي و و ال م 1 
حرف الدّال ااا 0 
حرف الباء ا ا 106 
المجموعة الرٌّابعة: الحروف المتصفة بصفتي الشدَّة والهمس» وهذه 
المجموعة تتكوّن من الحرفين التاليين ةا [1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00011 
حرف الكاف مم ماب الس اسطوو والحم وال 11 
حرف الثاء امو لاسن لا اما يه ا ا ا 
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المحموعة الخاسة: الحروف المتّصفة بالترقيق 


والجهر والرّخاوة» وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف التالية:............... 
حرف الذال 0000 ا 00 
حرف الزّاي و ل م ل ا اح اق الو لم ونم لحو ال ما الام ا 0 
حرف الواو غير المديّة 85 زز0ز00 0 ز[ ز [ 1[ 1011 
حرف الياء غير المديّة ةدر زد د 0101131513 1 1 00000 


المحموعة السّادسة: الحروف المتصفة بالترقيق والجلهر 


والرٌخاوة الحزئية, وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف التالية: 0110 
حرف العين 00001211 0 
حرف الثون املاطو سا اا الا اس لس ا اك 


المجموعة السّابعة: الحروف المُتّصفة بالترقيق والهمس 


والرّخاوة. وهذه المجموعة تتكوّن من الحروف الثالية: 2000000 
حرف الهاء 00 كن د 0 
حرف الحاء ا اا ااا ا 0 


حرف الثاء ا 0000ا000ؤ[|[|ؤ[ؤز[ [ز[ز ز 00005 0 
حرف السين ا ا ااا ااا اا 1[ 1[ ز[ز 1 01 
حرف الفاء اا 000100 0 
المجيعة اللامفة حسعرول العمسحبة 0 


الأساس الثالث من أساسيّات ترتيل القسرآن» عدم الخلط بين 


القراءات والرّوايات المتواترة لجستو و م 
إنزال القرآن على سبعة أحرف ا ا م 
نشأةالقراءات القرآنيّة ا و 
الأتقة العمكرة وروائيسم [ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 11111 


262 | 


128 . 


137 


تعريف علم القراءات القرآنيّة مادا عد ا د16 
الفرق بين القراءة والرّواية والطريق ا 
الخلط بين القراءات في التلاوة الواحدة 10 
التعريف بالإمام نافع ا امو ا 11 
التعريف بالإمام ورش لع بي نوها افده الس ا 166 
إسناد رواية الإمام ورش 1[ ا 1 001 
بيان قسمي القواعد النطقيّة في علم القراءات 167 
القسم الأوّل من قسمي علم القراءات: الأصول العامة لرواية 

الإمام ورش مانا ا او ا او و 6 
المدّ في القرآن الكريم وتعريفه في الاصطلاح سم 1 
ضبط أطوال المد في القرآن الكريم 00000 
توضيح علميّ حول تقدير العلماء المحققين لأزمنة المدود بالألفات ....... 175 
أنواع المدود في القرآن الكريم وتعريفها ااا ع ل ف م 0 
«النوع الأوّل: «المدّ الطبيعي» اللا 0 
* النّوع الثاني: «المدٌ العوض» 1 1[ 0 0 
«النّوع الثالث: «المدٌ البدل» اتاد ساق سيوس عمسب سسسب ا 
"النوع الرٌابع: «المدّ اللازم» 0011 0 ا 
النوع الخامس: «المذدٌ المنفصل ااا 0 
* النوع السّادس: «المذٌ المتصل مي اش ا لا ا 1 
«النوع السو «المذٌ العارض» 1ذ1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 00000 
«النوع الثامن : «المدّ اللِين» المهموز وغير المهموز ال و 118:3 
المدّ قسمان: أصليٌّ وفرعيّ ا 000 
تنبيهات هامة: سود اخ ال ا ا ا ا 3 1 
* تحديد زمن إبراز الغئة 00 ااا 00 
* وصل حروف فواتح السّور بما بعدها ا 
« مذ الصّوت بحرف العين من فواتح السور المع وم 18177 
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* المذدٌ العارض الذي آخرهُ همزة قطع ساكنة 00 
«المدٌّ العارض فى الكلمة الّتى آخرها هاء تأنيث مع 


*المدّ المنفصل في كلمة التوحيد ا 


قواعد النطق , بميم الجمع في القرآن الكريم 1 


لواس له فد السو بعيم الجمع لظ 


.. 


قواعد النطق بهمزة القطع في القرآن الكريم 0 
مقدّمة حول دراسة صوت همزة القطع امنا 
كيفيّة قراءة همزة القطع في القراءات القرانيّة ا 
معنى تحقيق صوت الهمزة في اصطلاح علم القراءات 
معنى تغيير صوت همزة القطع بالتسهيل 8 2ظ121 
معنى تغيير صوت همزة القطع بالوبدال 7011 
معنى تغيير صوت همزة القطع بالإسقاط 500000 
معنى تغيير صوت همزة القطع بالنقل 000000 
معنى تغيير صوت همزة القطع بالحذف ا 1 
الهمز المفرد في اصطلاح علم القراءات ا 


5 ت مهمّة للنطق بهاء الضَمير لاع كع لالم لق والواهم ذه يف0 لدو ع ل الل مه 20 بز ند عل ا 0 ا 6 ا 


قواعد تغبير الهمز المفرد الشاكن بالإبدال في رواية الإمام ووش 010 


بيان تغيير الهمز المفرد المتحرك بالنقل في رواية الإمام 


7 500000 
بيانات وتوضيحات حول الحرف الساكن الذي نقلت إليه حركة الهمزة 
قاعدة النُطق بالهمزتين القطعيّتين المجتمعتين فى كلمة واحدة 
قاعدة النطق بالكلمة التي اجتمع فيها ثلاث همزات 5000 


قواعد النْطق بهمزة الوصل المصاحبة للام الثعريف إذا دخلت عليها 


الاستفهام المكرّر في القرآن وبيان قراءته للإمام ورش مدان كبا نا نيا ل 2:09 
قاعدة النطق بالهمزتين القطعيّتين المتلاصقتين في كلمتين المتفقتير: 


في الحركة م ل ا ا ا و اتات الم ا 2110 
قاعدة النطق بالهمزتين القطعيّتين المتلاصقتين في كلمتين المختلفتين 

في الحركة اا ال ا ا را ار 2112 
ما تنفرد به رواية الإمام ورش من ترقيق حرف الراء ا 
استثناءات من القاعدة العامة في ترقيق الراء للإمام ورش 00 
مجموعة مسائل تخص كيفية التلفظ بحرف الراء في غير القواعد الأصولية 
المتقدم ذكرها ا 
ما تنفرد به رواية الإمام ورش من تغليظ حرف اللام لي 218 
ما روي عن الإمام ورش بجواز الوجهين: (التغليظ أو الترقيق لحرف اللام) 220 
الإظهار والإدغام في القرآن الكريم مجع ا نسو 2 
القسم الأوّل من الإدغام الصّغير: الإدغام الجائز اجون اما ا 20 
١‏ قَضل ذَالٍإذ اجام اسه تاسبساسسسي ا مي 1 
2) قَصْلُ ال كذ 001 1 000 0 2100 
3) قَضْلٌ تاء الّأنيث الشاكنة 0 0 
4) فَضْلْ لام هل وَبَل 20 
5) فَضْلُ حروف قَوبَتْ مخارجها ان ا واد ا ا سوه 2:27 
6) قَضْلٌ إدغام النُون السّاكنة والتّنوين # سمو السلا مات مشال لم و2129 
قواعد النون السّاكنة والتّنوين ا م د او با اي 2 
فوائد مهمّة لبيان بعض الأخطاء المتوقعة في تطبيق قاعدة الإخفاء مع إبراز 
الغنة 2 
قواعد النطق بالميم الساكنة والتنوين في القرآن الكريم ا ا 2 
القسم الثاني من الإدغام الصّغير: الإدغام الواجب ام 2 
فائدتان تخص الإدغام الواجب 013131 0 اا 
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الفتح والإمالة في رواية الإمام ورش 1101 اا 0 
قواعد الإمالة في رواية الإمام ورش ا 11[ [[ز 1[ [ 1[ 27111 


ياءات الإضافة في القرآن الكريم م 
ياءات الزوائد في القرآن الكريم آم 0 


القسم الثاني من قسمي علم القراءات القرآنيّة: فرش الحروف في رواية 


الأساس الرّابع من أساسيّات ترتيل القرآن: معرفة ومراعاة 


الوقوف والابتداءات ا 0 
معرفة الوقوف والابتداءات أثناء قراءة القرآن الكريم 00000 
اهتمام العلماء بعلم الوقوف والابتداءات: و ل 
تعريف الوقوف والابتداء والّكت 0 
تعريف الابتداء في قراءة القرآن الكريم 0000 
كيفيّة الوقوف على أواخر الكلم في تلاوة القرآن الكريم 30 
الوقوف على الحرف الأخير من الكلمة بما يُعبّرٌ عنه بالرّوم 0 
الوقوف على الحرف الأخير من الكلمة بما يعبّر عنه بالإشمام 0 
أقسام الوقوف في القرآن العظيم 9510000 
علامات الوقوف الاصطلاحيّة الاختياريّة في المصاحف 505700000 
أنواع الوقوف الاختياريّة عند الإمام محمد بن الجزريّ 20000 
كيف يكون الابتداء بالكلمة القرانيّة 00 
الأساس الخامس من أساسيّات ترتيل القرآن: اتباع رسم 

المصحف الشّريف 02010000 
أين يوجد مصحف عثمان الآن ا 000 
تسمية القرآن بالمصحف 5 
نقطالمصحف وضبطه موا ا 


20 


اهتمام أثمّة القراءات برسم المصحف الشّريف ووو و 30 


القسم الأوّل: كيفية الوقوف على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة .. 
ع ال ا 


عليها حسب رسمها في المصحف: إِمّا بالإفراد أو بالجمع ا 
الكلمات الملحقات بتاء التَأَنِيثْ ا 30 
القسم الثالث من أقسام الكلمات الواجب على القارئ معرفة كيفية الوقوف 
عليها حسب رسمها في المصحف: إِمّا بالقطع أو بالوصل ماخرو 3 
باب المقطوع والموص ول من متن الجزريّة وشرحه 000 
ذكر مجموعة من الكلمات تتعلّق بالمقطوع والموصول ولم يرد ذكرهما 

في المقدّمة الجزرية سس امسا امي مر ل 32317 
ملحق لعدد من الكلمات الواردة في القرآن وكيفيّة الوقوف عليها 
حسب رسمها ل ا ا ا 5207 
الأساس السّادس من أساسيّات الترتيل: تحسين الصّوت بالقرآن....... 329 
المعنى المراد من تحسين الصّوت بالقرآن ا ام 311 
أقوال العلماء في قراءة القرآن بالألحان 9ب00000 0 0 
بيان فيما ابتدعه بعض القرّاء في تلاوة القرآن وتحسين الصّوت به ... 337 
الأساس المّسابع من أساسيّات ترتيل القرآن: تبر والفهم أثناء تلاوته . 341 
التدبّر يختلف معناه عن التفسير بي الام ما ا 34 
التديّر من أهمّ عناصر حقٌ الثلاوة في قراءة كتاب الله تعالى لام س3 
منهج الرّسول يله وصحابته الكرام في تلاوة القرآن الكريم 34 
كيف يجب أن تكون حال تالي القرآن مع كتاب الله وشا معدو لجو 8146 
ما هو واجبنا نحو ترسيخ وتعميق التدبّر عند تلاوة القرآن الكريم؟ 247 
فهرس لأهمٌ المصادر والمراجع 1000 
فهرس الموضوعات 00101111311 000 
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هتح وو بوبه ميحت مفو يومق محمبد 
7 6 14 214 0 00 00 
224 52 7 14 0 0 2-4 


التسيق البقرئ عثبان عل الطسسيا اللتبات 
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106 


حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب بتونس 
العاصمة. 

تابع المرحلة الابتدائية بالمدرسة الخيرية 
توافت «قسم التأهيل للتعليم الزيتوني». 
متخرّج من معهد القراءات القرآنية 
والتجويد بتونس سنة 1968م. 

متحصل على إجازات في القراءات العشر 
المتواترة من أبرز شيوخ الزيتونة بتونس. 
العمل : أستاذ متخصص في القراءات 
القرانة ومزاجعة 'المصاحف القرالية. 
اضطلع بمهام عديدة من أهمّها: 

مدير المدرسة الوطنية لتحفيظ وترت 
القرآن الكريم سابقا. 

إمام خطيب بأحد المساجد بتونس 
العاصمة. 

مرا إن انك 
المصاحف التّابعة للمجلس الإسلامي 
الأعلى بتونس. 

رئيس الرابطة التونسية للمقرئين والقرّاء 
العو تلين: ١‏ 

مراقب للتسجيلات القرانية ومشرف على 
حصص علمية بإذاعة الزيتونة للقرآن 
الكريم بتونس. 
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الثمن 25 دبت 






ع ا ا ا ا الا ع ا 0س دنا 


2. المصحف المعلّم برواية الإمام قالون. 
3. المصحف المرشد المعين لتيسير قواعد 
ثرت كتاب الله المبين. 

4. البيانات الجليّة في شرح المقدّمة الجزريّة. 
5. أساسيّات علم ترتيل القرآن اعتمادا على 
روايات الآتمة قالون وورش وحفص. 

6. دروس تعليم الحروف العربية مسجلة 
عل أقراص مضغوطة بالصورة والصوت . 
7. جلاء المعاني في شرح حرز الأماني 
ووجه التهاني (نظم: الشاطبية). 

8. الحروف العربية: مقوماتها الصوتية 
وقواعدها النطقية. 


البريد الوإلكتروني: 


ححنمء. 1 هطع 60) هل طم اء. جاع تاه 




































































